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تعد مهمّة نشر وإشاعة معارف (الثقلين) الأصيلة من الواجبات التى لا يمكن 
بأىّ حال من الأحوال تبرير الغفلة عنها أو التقصير فيهاء وهى مهمّة من الضخامة 
والاتساع بما يجعلها تتجاوز القدرات الفرديّة المحدودة والإمكانات المتاحة أمام 
كل واحد من العاملين فى ميادين الثقافة الدينيّة. 

من هنا تبرز ضرورة تعاون المؤسّسات والمرآكز الثقافية والتنسيق فى ما بينها 
باعتباره خطوة مياركة لا يخفى ما لها من الآثار فى تقديم الثمار اليائعة لعشاق العلم 
والثقافة وطالبيهما. 

ومن تلك الثمار القيّمة كتاب «مناهج البيان فى تفسير القرآن». وهو تفسير آلف 
آية الله الشيخ محمّد باقر الملكى الميانجى. وقامت مؤسّسة الطباعة والنشر التابعة 
لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى فى العام ١5١117‏ ه بطباعة ألف نسخة منه ضمن 
الطبعة الأولى. 

وسعيا من «مؤسّسة عالم ال محمد (عليهم السلام) العالميّة» و «مؤسّسة 
معارف أهل البيت(عليهم السلام)» و «مؤسّسة النبأ الثقافيّة» إلى توفير هذا السفر 
التفسيرى القثم نيك يدق القراء الحهتتن 'فقد .تيك هذه المؤستسات علين التعاون 
وتشريك جهودها فى سبيل طباعته طبعة ثانية عسى أن تسهم فى تلبية بعض ما 


ققد طلاي الغرقة من البحورث. والدراسات الأصيلة: 

وهنا تجد لرآما غلينا أن فقت بالمكر والتقدير إلى ببيالعة الأسعاة سين 
الدركاهى الذى تفضل بالموافقة على تجديد طباعة الكتاب, متمنين له مزيد التوفيق 
ودوام الصحّة. 
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0 يه سر ان و لسسع اه ل 
اسيلإ لاماء حرم 0 بلعل نونب أنتنزل 
ا 1 20 و 


لتورئة قل فأنوا يا ورة و 8 إن سويت 


جر لاسا وح دده 12 ا 1 م مع 
١‏ 2500 لِك 


2 رام وير.ى 
وَمَأكَانَمِنَالْشْركينَ 9 
قوله تعالئ: «كُلّ الطَّعا م كَانَ جلا لبني إسرائيل إلا مَاحَدَمٌ إسرائيل عَلى 
نَفْسِه مَن قبل أن ل 7 فَأنُوا لا قَائْلُوهَا 00 صَادِقين» م 
تحرّماً قبل التوراة وبعدها 0 دع امد 
- 0 - و 
بلكان كل الطعام حلا لبني إسرائيل إلا ماحرّم إسرائيل على نفسه بالنذر أو 

غيره, وإسرائيل هو يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام. 
قال في آلاء ال رمن / :7١١‏ معنى الآية: إنّ بعض أهل الكتاب قالوا: كلّ 

8 ء 0 : 

الاطعمة كانت في الأصل حلا لبني إسرائيل قبل أن تحرّم التوراة ماحرّمته منها. 
ثم استثنوا من ذلك مازعموا أن إسرائيل حرّمه على نفسه من قبل أن تنرّل 
التوراة. فنزلت التوراة بتحريمه. وهذا كلّه كذب وافتراء حقٌّ أن توراتهم تكذَّبهم 
فيه وتذكر أنّ الحرمات من الحيوانات البّريّة والمائيّة والطيور إنما هى رجس, 
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ونهتهم التوراة أن يأكلوا كل رجس ... إذن فكيف يكون الرجس حلالاً شرعيًا 
قبل أن تغزل التوراة؟ كما لم تذكر التوراة ايضاً أنّ إسرائيل حرّم على نفسه شيئا . 

أقول: بناءً على ماذهب إليه يكون قوله ع «منْ» متعلّقاً ب «حَرَّم»؛ 
وهو بعيد. بل الظاهر أنّه متعلّق بقوله تعالى: «كَانَ جلا» على أنه لاينبغى لرسول 
الله صلّ الله عليه وآله وسلم أنّ يحتكم الى التوراة الحرّف وإلا بكر كانه 
بالنسبة إليها جدلاً ونقضاً. والحال أنّ الظاهر من الآية أنّ الاحتكام إِنّا هو لرفع 
الاختلاف وحل الشبهة. فإئّهُم لو جاؤوا بالتوراة وتلوها يظهر كذبهم وافتراؤهم 
على موسئ, وتبطل اعتراضاتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

قوله تعالئ: «قمَنِ آكترئ عَلى الله الكَذِبَ من بَغْد ذَلِكَ فَأُوائكَ هُمْ 
أَلظَالِمُونَ». (14) 

أي: ففن افترئ على الله تعالى وعلى أنبيائه صلوات الله عليهم بعدما تبيّن له 
الهدئ من الضلالة, والحقّ من الباطل فأولئك هم الظالمون لأنفسهم وللامم التي 
فيها يعيشون. 

قوله تعالئ: «كُلْ صَدَقَ الله فَائَبعُوا مِلَةَ إلْرَاهِيمْ حَنيفاً وَمَاكَانَ مِنَ 
َلمُشْرِكِينَ». (10) 

الظاهر أ نه إلزام وإيجاب على البهود أن يؤمنوا ويقرّوا بأنّ كل الطيبات من 
الطعام كانت حلاً لبني إسرائيل , ولإبراههم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم . 
وأن يؤمنوا ويقرّوا بأنّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم هو المتَبع لملّة إبراهيم . 
ويجب عليهم أن يكقّوا عا اختلقوا على أنبياء الله من الكذب والافقراء. وعن 
منازعة القرآن المبين وأحكامه السمحة الحنيفة. 
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محمد ذه ل رغةر سرس صم رد و وء را« 
ه- لي 0 4 و 1 و ب 1 ب 5 
إتزاهيم ومن د خلم ن ءامنا ندعل الناسحِج البيك 


ال لل الى يت رز ل ل 6 6 
مناستطاع إِليهِ سبيلا وَمنكفر إن الله عبىَّعن العدلمِين 
ج 2 
9 
قوله تعالئ: «إِنَّ أَدّلَ يَيْتِ وضِعَ للناس لَلّذي بِبكَةَ مُبَارَكاً» . 
الظاهر من الآية الشريفة أن الكعبة المكّرمة أوّل بيت, وأقدم مسجد وضع 
للئّاس للعبادة وإظهار شعائر اللّه. وقد كان معبداً للأبرار. ومطافاً للأطهار وم 
يكن في الدّنيا من المساجد والكنائس والطياكل وبيوت النار اسم ولارسم. فالآية 
الكريمة بإطلاق لفظ وَل دالة على أن الكعبة المكرّمة هي أوّل بيت وضع 
للناس من غير اختصاص بزمان دون زمان. فعلى هذا يشكل الحكم بكون 
إبراهيم عليه السلام وَل من بنى الكعبة. فإنّ الظاهر من 'قوله تعالى: 
«ربّنًا إني أَسْكَئْتُ مِن ذَرّيِّتي بِوَاٍ غَيْرٍ ذي زَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ 
المحم ....» [أبراهيم )١5(‏ / /]. : 
وكذلك يظهر من الروايات الواردة في ذلك أنّ الكعبة قد كانت قبل إبراهيم 
قبلة صلى إليها الأنبياء العظام والرسل الكرام, فأفنتها يد الحوادث وجدّد الله 
بناءها على يدي إبراهيم عليه السلام. وهو الذي رفع قواعدها التي كانت تحت 
التراب وكشفها وبنى عليها البيت. وقد فصّلنا البحث فى ذلك فى تفسير قوله 
0 :. 
«مَليَعْبُدُوا رَبّ هذا البَيْتِ...» [قريش )٠١5(‏ / "]. 
وقوله تعالئ: «قَدْ ترئ تَقُلْبَ وَجْهِكَ في السّمَاءِ فَأنُولنّكَ قِبلة 
َرْضَامَا قَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ المْجد الْحَرَام» [البقرة .]١54/)5(‏ 
قال الرازي في تفسيره :١51/4‏ في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه: الأوّل 
أن المراد منه الجواب عن شبهة أخرئ من شُبَه المهود في إنكار نبوّة حمّد عليه 
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الصلاة والسلام. وذلك لأنّه عليه السّلام لا حوّل القبلة إلى الكعبة طعن المهود فى 
يوهاوقالوا! إن بيت امسن افضل من الكفية :وأسيق بالالتتثال,.وذلك لأ 
وضع قبل الكعبة؛ وهو أرض المحشر. وقبلة جملة الأنبياء. وإذا كان كذلك كان 
تحويل القبلة منه إلى الكعبة باطلاً. فأجاب الله تعالى عنه بقوله: «إنَّ أَوّلَ بَيْتِ 
وْضِع لِلنّاسٍ» فبين تعالى أنّ الكعبة أفضل من بيت المقدس وأشرف فكان جعلها 
قبلة أولى. 

أقول: هذا النوع من البيان لاريب فيه إلا أنّ حمل الآية عليه مشكل فإنّه 
يمكن أن تكون الآية بياناً مستقلًا في شأن الكعبة وتمهيداً لإيجاب الحجّ إليها. 

وحلٌ هذا البيت المكرّم الّذي وضع لعبادة الله. البكّة. والبكّة هى عرصة 
البيت وماحوله من المطاف ومقام إبراهيم ومصلاه. سمّيت بكّة لأنّ النّاس ميك 
ويزحم بعضهم بعضا حوله. / 

قال في النهاية :١0١/١‏ وسمّيت بكّة لأنّها تبك أعناق الجبابرة أي: تدقها . 

وقيل: لأنْ الناس 57 بعضهم بعضاً ف الطّواف أي: يزحم ويدفع. 

وقوله تعالى: «مُبَارَكأ» حال من البيت. فإنَّ في البيت البركات المعنويّة 
والظاهريّة . إن وضع لأجل التعبّد والاختبار والقحيص وغيرها من الأغراض. 
وقد عمل بهذا التعبّد كثير من الأبرار. وبوركت به أمم من الأخيار والمؤمنين, 
وفازوا وسعدوا بالإيمان به والح إليه. 

قوله تعالئ: «هدَّى للْعَالَمِينَ». (17) 

قد جرت سنّة الله الفاضلة أن مهدي العاملين والمطيعين لأحكامه التعبّديّة مثل 

الصلاة والصوم والحجٌ بهدايات خاصّة, ويكرمهم بكرامات وافرة بحسب 
درجاتهم. مثلاً جعل الصلاة قربان كل تق وقرّة عين سيّد المرسلين. وجعل 
للصائّين سكينة الخبتين وهدى اللخلصين. وجعل للوافدين إلى فناء البيت 
والقاصدين له التشرّف بحري الإيمان والدّخول في بساط القرب والكرامة. فهذا 
المدئ هو الهدئ في مقام الطاعة. ويجده كلّ من عمل وأخلص لله طاعته. فهو 


آل عمران (”) اية ١١/910795‏ 
بمنزلة الحكمة لوضع البيت للنّاس, كأنّه وعدٌ من الله سبحانه للوافدين إليه تعالى 
والقاصدين له سبحانه . 

ف القون الع هن عقن بوبنا عياو يه مدا عن كد بن سنان أن 
عل بن موسى الذااعليه الستلاء كتب إلبد:ى عوات مسائله: 

١‏ ... وعلّة الحج الوفادة إلى الله تعالى وطلب الزيادة والخروج من 
كلّ ما اقترف. وليكون تائبا مما مضى , مستانفا لما يستقبل . وما فيه 
من استخراج الأموال:.-وعت الأبدان وحظرها عدن التسوات 
واللّذات, والتقرّب بالعبادة إلى الله عرّ وجلّ, والنضوع والاستكانة 
والذلٌ شاخصاً إليه في الحر والبرد والأمن والنوف. دائباً في ذلك 
دائماً. ومافي ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله 
عرّ وجلّ. ومنه ترك قساوة القلب وجسارة الأنفس. ونسيان 
الذكر . وانقطاع الرجاء. والعمل وتجديد الحقوق. وحظر النفس 
عن الفساه::.: 

قوله تعالئ: «فيه أيَاتٌ بَيْنَاتْ مَقَام إبْرَاهِيم». 
في تفسير العيّاشىَّ .1417/١‏ عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن قوله الله: «فيه آيَاتٌ بَينَاثُ» فا هذه الآيات البئنات؟ قال: 
مقام إبراهيم حين قام إليه فأثرت قدماه فيه. والحجّر ومنزل 
إسماعيل . 
فأثر قدمي إبراهيم عليه السلام من الآيات البيّنات التي فيها ذكر إبراهيم 
عليه السلام. وقد مضت عليه قرون متطاولة وعنى سبحانه بحفظ هذا الأثر البيّن 
من حو الظالمين وإبطاهم. 
وأمًا الحجّر فله شأن عظيم. فالروايات متظافرة أن الله تعالئ استودع فيه 
ميثاق العباد فيستحبٌ استلامه وتجديد الشهادة عنده بالمأثور فيقول: أمانتى 
أدّيتها وميئاق تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. وفي بعض الروايات أنّ الحجر عين الله 


١75‏ /مناهج البيان 


في أرضه فاستلامه بيعة وتجديد ميثاق للعبوديّة له تعالى. وهذا الذي ذكرناه 
لاريب فيه بحسب الروايات الكثيرة إلا أنّ هذا لايوجب كونه آية ييّنة خارقة 
للعادة . 
قوله تعالئ: «وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنأ» . 
الظاهر أنّ الآية جملة استئنافية سيقت لإنشاء تشريع الأمن . ولا كلام في 
أن الاسيخاته مل :هذا البنت رما امنا تشتريناً ؛ والأمن التكوييّ أيضاً قد 
حصل له إمّا بملاحظة الأمن التشريعىّ من المتشرّعين وإمّا بسطوة من سطوات الله 
تعالى بالنسبة إلى من يقصده بسوء. فالآية تدّل على تشريع الأمن للداخلين 
بنفس هذا البيان فليست الآية حكاية عن الأمن السابق. نعم في الآيات 
والروايات مايدل على كونه حزما امنا عو مين خدونه قال تالا 
ريْنَا إني أَسْكَنْتُ مِن ذُرّيّتي باد غَيْرٍ ِي رَرِع عِنْد بَنتِكَ 
الْمُحَرّمِ... («ى [ إبراهيم )١8(‏ 37/7 ]. 
هذه الآية صريحة في ان البيت كان تحرّما عند موقف دعائه عليه السلام 
لذّرَيّنه. فلا دلالة فيها على أن كونه حرماً أمنا هو بعد دعائه عليه السلام وقال 
تعالى: 
دوذ جَعَلنَا الت مَتَابَةٌ للناس وَأَمناً دوا ين مقا ِبْرَاهِيمَ 
مُصَلَّى وَعَهِدْنا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهّرَا بَْتِيَ لِلطَائفِينَ 
وَالْعَاكفينَ وَالوٌكع أَلسُّجُودِ» . [ البقرة 0000 | 
الأزة الكرعة ندل غل أن عمل النيت تابه وأماً مقترناً كته ينا 
في البحار ,1127/7١‏ عن أعلام الورئ. عن أبان, عن بشير النبّال» عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال: 
فأق رسول الله صل الله عليه وآله وسلم البيت وأخذ بعضادتي 
الباب ثم قال: لا إله إلا الله أنضجز وعده ونصير عبده. وغلب 
الأحزاب وحده. ثم قال: ... ألا إن مكّة محوّمة بتحري اللّه. لم تحل 
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لأحد كان قبلى وم تحلّ لى إلا ساعة من نهار. فهي تحرّمة إلى أن 
تقوم الساعة . لايختل خلاها. ولايقطع شجرها. ولايحلٌ لقطها إلا 

وفي الكافي 577/4. عن على بن إبراهيم مسنداً عن معاوية بن عبّار قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: 
ِنْ الله حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض. وهي حرام إلى أن 
تقوم الساعة. لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. ولم تحلّ لي 
إلا ساعة من نهار. 
قال في مجمع البيان 01 , بعد نقل هذه الرواية: فهذا الخبر وأمثاله 
المشهورة في روايات أصحابناء تدلٌ على أنّ الحرم كان آمناً قبل دعوة إبراهيم 
عليه السلام. ونا تأكّدت حرمته بدعائه عليه السلام. 
وقد استدلٌ أئمّة أهل البيت عليهم السلام بالآية المبحوث عنها في مرحلة 
التفسير والظاهر على الأمن التشريعىّ وفي مرحلة التأويل والبطون بالأمن 
في تفسير العيّاشىَ .١144/١‏ عن عبد الله بن سنان, عن أب عبد الله عليه 
السلام قال: قلت: أرأيت قوله: «وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنأ» البيت عنى أم الحرم؟ قال: 
من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن. ومن دخل البيت 
من المؤمنين مستجيراً به فهو آمن من سخط الله. ومن دخل الحرم 
من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن هاج أو يؤذئ حقٌ 
يخرج من الحرم . 
وفيه أيضاً. عن المثقٌ . عن أب عبد الله عليه السلام . وسألته عن قوله الله: 
«وَمَنْ دَخَلَّهُ كَانَ آمنأ» , قال: 
إذا أحدث السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لأحد أن 
يأخذه. ولكن ينع من السوق ولايبايع ولايكلم. فإِنّه إذا فعل ذلك 
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به أوشك أن يخرج فيؤخذ, وإذا أخذ أقير عليه الحدّ . فإن أحدث 
في الحرم أخذ وأقيم عليه الحدّ في الحرم. إن من جنئ في الحرم أقير 
عليه الحدٌ في الحرم. 
وفي العلل /401.: عن أبيه مسنداً عن معاوية بن عبّار. عن أبى عبد الله 
عليه السّلام أنّه سئل عن طير أهلّ أقبل فدخل الحرم قال: ْ 
لايمسّء لأنّ الله تعالى يقول: «وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنأ». 
والرّوايات في هذا المعنئ كثيرة من أرادها فليراجع مظائّما. وماورد من 
الرّوايات في تأويل الآية فيها تصريم بأنّ من وفد إلى البيت موالياً لأولياء الله 
تثال مخلضا له سيحانة يوه الله من عذات الثار ويغفن ذتويه. 
في تفسير العيّاشىَ .11١ /١‏ عن علي بن عبد العزيز قال: 
قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: جُعلت فداك قول الله «آيَاتٌ بَكْنَاتٌ 
مَقَام إِيْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً» وقد يدخله المرجئ والقدرىّ 
والحروريٌ والزنديق الذي لايؤمن بالله؟ قال: لا. ولا كرامة. قلت: 
فْن جُعلت فداك؟ قال: ومن دخله وهو عارف بحقّنا كما هو عارف 
له. خرج من ذنوبه وكفي همٌ الدّنيا والآخرة. 
وفي العلل ,4٠/‏ عن أبيه وحمّد بن الحسن بإسنادهما عن أبي زهير بن 
شبيب بن أنس, عن بعض أصحابه. عن أب عبد الله عليه السّلام قال: 
...يا أبا حنيفة! أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ 
آمناً» أين ذلك من الارض؟ 
قال: الكعبة. 
قال: أفتعلم أنّ الحجّاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن 
الزبير فى الكعبة فقتله كان آمنأ فيها؟ قال: فسكت .. 
وَآمًا قوله: «وّمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنأ» فن بايعه (قائمنا أهل البيت) 
ودخل معه. ومسح على يده ودخل في عقد أصحابه كان آمناً. 
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وفي الكافي 4 عن محمّد بن يحيئ مسنداً عن ابن القدّاح. عن 
عقر ع أبيه علي النلةم قال: سألته عن دخول الكعبة قال: 
الدخول فيها دخول في رحمة الله. وا خروج منها خروج من 
الذنوب. معصوم فيا بق من عمره, مغفور له ماسلف من ذنوبه . 
وفيه أيضاً /014.: عن على بن إبراهي, وحمد بن إسماعيل بإسنادهما عن 
معاوية بن عبّار. عن أب عبد الله عليه السّلام قال: 
إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلهاء ولاتدخلها 
بحذاءِ. وتقول إذا دخلت: اللهم إنك قلت: «وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنأ» 
فآمنى من عذاب النّار .... 
فهذه الّوايات تدلّ على أنّ التلبس بدخول الكعبة كافٍ في التشرّف بأمانه 
تعالئ من هوان الدّنيا والآخرة مالم يحدث في دينه فيخرج عن أمان الله. بخلاف 
الرّوايات الواردة في مقام التفسير, فإئّها ناطقة بأنّ الدخول مع شرط البقاء في 
البيت أمان من الله أن لايؤخذ فإذا خرج منه يؤخذ ويعاقب. فهذا حكم إلنهىّ 
حكم به للنّاس بحسب مقام التفسير. وذلك وَعْد من الله تعالى وَعَد على نفسه 
القدّوس بتكريم وافدي بيته احتراماً لبيته. وهذا بحسب مقام التأويل؛ وكلّ حقّ 
في بابه ولاتنافي بينهما. 
قوله تعالئ: «وَللهِ عَلى النّاس حِج ألَْيْتِ مَنِ أَسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبيلاً». 
قال في لسان العرب 751/1: الحيٌ: القصد. حَجَّ إلينا فلان أي: قَدمَ. 
وحَجَّهُ يحُجّه حَجًا: قصده ... هذا الأصل, ثم تُعورف استعماله فى القصد إلى مكة 
للّسّكِ والححٌ إلى البيت خاصّة. ْ 
هذه الجملة الاسميّة لتشريع الوفادة إلى بيت الله الحرام. ودلالة الجملة 
الاسميّة على تثبيت الحكم وتحكير الغرض أوكد من الأمر به. لأنّ دلالة الأمر على 
الوجوب بالإطلاق ودلالة هذه الجملة بلحن التحقّق والثبوت. فهذا أوضح بيان 
وأجلى تعبير عن الوجوب والفرض؛ وهو بنفسه كافيٍ في إثبات الوجوب من دون 
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احتياج إلى القسّك بالإطلاق, ومن دون احتياج إلى التهديد الذي في ذيل الآآية: 
«وَمَنْ كَفَرَ فَإنَّ الله غَنٌِّ عَن الْعَالَمِينَ». 
ولايخفى على الفقيه الخبير أن لفظ الحجّ ليس معناه ماهو المصطلح عند 
المتشرّعة من اتيان المناسك مع شرائطها بل معناه هو القصد والقدوم بالمعنى العامً 
اللغويّ. ولكن يحتاج تعيين المراد والمأمور به إلى ضمّ خصّصاته وأجزائه 
وشرائطه فيتعيّن المأمور به بتعدّد الدَّالُ والمدلول. فعلى هذا يكون المأمور به 
مفردة من مفردات المعنى اللّغويّ العام فليس كلّ قصد وقدوم إلى البيت حجًا 
مأموراً به في الشرع بل الحجّ الشرعئّ هو القصد والقدوم إلى البيت بحدود وقيود 
خاصّة. فالعمرة المفردة ومع الحجّ أيضاً تكون من مفردات الحجٌ اللْغويّ. فإنّ 
المعتمر يقصد هذا البيت ويقدم إليه أيضاً. 
في الكافي 78/4؟, عن علي بن إبراهيم مسنداً عن عمر بن أذينه قال: 
كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي 
العبّاس فجاء الجواب بإملائه: 
سألت عن قول الله عرّ وجل: «ولله عَلى الناسٍ جِج الْبَيْتِ مَنِ 
َسْسَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً». يعني به الحسجّ والعمرة جميعاً لأنَما 
و 
وفي تفسير العيّائيَّ ,١191/١‏ عن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام في قوله: «وّله عَلى النّاسِ حِي الْبيتِ مَنِ أسْتطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»: يعنى به 
الحج دون العمرة؟ قال: ْ 
ولكنّه الحجّ والعمرة جميعاً لأنّهما مفروضان. 
م إنّ الاستطاعة هي القكّن العرفّ من السبيل والذهاب. ومرجعه القَكّن 
من الح والرجوع إلى عياله. فالاستطاعة من السبيل بعد الشرائط العامّة هي 
القكن الماليّ والبدنيّ وغيرهما مما يتوقف عليه الحجٌّ. وبديهيّ أنّ هذا عند التحليل 
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العيال وإن لم يكن لها دخل في الاستطاعة من السبيل إلا أنَّ وجوبها الشرعيّ 
يزاحم وجوب الحجّ ويُبطِل الاستطاعة, فلابرٌ من تقييد وجوب الحجّ 
والاستطاعة عليه يما بعد نفقة العيال. وهكذا ديونه المستحقة والواجبة. 
وهل يشترط فى وجوب الحجّ وثبوت الاستطاعة الرّجوع إلى كفاية. من 
مال أو حرفة أو عقار أو زرع أو لا؟ الظاهر هو الاشتراط. 
في الكافي 777/4 عن العدّة مسنداً عن أبي الرّبيع الشاميّ قال: 
ْ سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن قول الله عرّ وجل: «مَن أَسْتَطَاءَ 
إِلَيْهِ سَبيلاً»؟ فقال: مايقول الناس؟ قال: فقيل له: الزاد والراحلة. 
قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام 
عن هذا فقال: هلك النّاس إذاً. لين كان من كان له زاد وراحلة قدر 
مايقوت عياله ويستغني به عن النّاس ينطلق إليهم فيسلبهم إِيّاه لقد 
هلكوا. فقيل له: فا السبيل؟ قال: فقال: السّعة في امال إذا كان يحجّ 
ببعض وبق بعضاأً يقوت به عياله. أليس قد فرض الله الزكاة فلم 
يجعلها إلا على من يملك مائتى درهم. 
وفي المخصال 7 . عن أحمد بن محمد مسنداً عن الأعمش. عن جعفر 
بن حمّد عليهما السلام في حديث شرائع الدّين قال: 
وحجٌ البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلاً؛ وهو الزّاد والراحلة مع 
صحّة البدن, وأن يكون للانسان مايخلفه على عياله. وما يرجع 
إليه بعد حجّه .... 
وقال في مجمع البيان 4/8/7: واختلف في الاستطاعة فقيل هي الزاد 
والراحلة؛ عن ابن عبّاس وابن عمر. وقيل مايمكنه مع بلوغ مكة بأيّ وجه يمكن. 
عن الحسن . ومعناه: القدرة على الوصول إليه. والمرويّ عن أَمنَنا أَنّه وجود الزاد 
والراحلة, ونفقة من يلزمه نفقته. والرجوع إليه كفاية إمَا من مال أو ضياع أو 
حرفة, مع الصحّة في النفس وتخلية السرب من الموانع . وإمكان السير. 
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قال في التبيان 1//ا01: والسبيل الذي يلزم بها الح قال ابن عباس وابن 
عمر: هي الزاد والراحلة. وقال ابن الزبير والحسن: مايبلغه كائناً ماكان. وفيه 
خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف. وعندنا هو وجود الزاد والراحلة, ونفقة من 
تلزمه نفقته. والرجوع إليه كفاية عند العود إِمّا من مالٍ أو 0 و عقارٍ أو 
صناعة أو حرفةٍ مع الصحّة والسلامة وزوال الموانع وإمكان المسير. 

وقال في الاء الرحمن ,7١0/‏ بعد نقل كلام التبيان: والظاهر دخول ذلك فى 
الاستطاعة العرفيّة. ْ 

وقال بعد نقل رواية أبي الربيع الشامي: والرواية معتبرة فى نفسها. 
خصوصاً إذا كان ابن محبوب من أصحاب الإجماع, وسية بعمل الفديدية 
وجماعة من القدماء بها ... فا ذكر في التبيان هو الأقوئ؛ والظاهر من 
الاستطاعة. 

وقال في شرائع الإسلام :178/١‏ وهل الرجوع إلى الكفاية من صناعةٍ أو 
مالٍ أو حرفةٍ شرط في وجوب الحجّ؟ قيل: نعم. لرواية أبي الربيع. وقيل: لا. 
عملاً بعموم الآية. وهو الأوإى. 

أقول: ليس اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة من باب التعبّد بل 
الظاهر من الرواية ومراد القائلين بالاشتراط هو أنّ صََرْف مافي يده في الحجٌّ 
ورجوعه فقيراً وسؤاله الناس. خلاف الاستطاعة العرفيّة وإلقاءٌ للنفس في 
التهلكة والمذلّة. وهذا مما لايرضى الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلم به. 
فالخدشة في دلالة رواية أبي الربيع والأعمش وسنديهما لا طائل من ورائهاء لأنّ 
الروايتين ليستا في بيان أمر تعبّديّ كي تتعارضا بغيرهما من الرّوايات, بل هما في 
بيان أنه لابن للإنسان الحاجّ من سعة مال ويسار أو حرفة وصناعة بحيث لايختل 
عليه نظام المعاش. ولايقع في محذور التكفف والتكدّي. وهذا شرح وتوضيح 
للاستطاعة العرفيّة والعقلائيّة. 

ولايخى أنّ الآيات والأخبار الدالّة على رفع ما لايطاق امتناناً كا أَنّا 


آل عمران () آية 951-/اة/ 9و١‏ 
حاكمة بعدم وجوب الحم ببيع الثياب والكتب والمراكب والبيوت كذلك حاكمة 
بعدم وجوب الحجّ بصرف كام رأس المال في الححّ وصيرورته فقيراً وذليلاً بين 
الناس. 
قوله تعالئ: «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِنّ عَنٍ الْعَالَمِينَ». (91) 
الظاهر أنّ المراد من الكفر في الآية الشريفة هو كفر الترك والمعصية. فيكون 
فيه إشعار ودلالة على أَنّه كان مؤمناً ومسلماً. فعلى هذا يكون المراد من النّاس 
في قوله تعالى: «وَلَهِ عَلى النّاسِ حِج الْبَِتِ». هم المؤمنون باللّه ورسوله. 
في الوسائل ,7١/١١‏ عن التهذيب مسنداً عن معاوية بن عبّار. عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: 
قال الله: «وَلله عَلى النّاسِ حج الْبَيْتِ مَنِ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قال: 
هذه لمن كان عنده مال إلى أن قال وعن قول الله عرّ وجل: 
«وَمَنْ كفَرَه يعني: من ترك. 
وفي تفسير العيّاثى 77 عن الكناني. عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: 
وإن كان يقدر أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل. «وَمَنْ كَفَرَ» 
قال: ترك. 
فليس الكفر فى الآية الشريفة بمعنى الارتداد. ويمكن الاستدلال على ذلك 
من الروايات التي يذكر فيها أنّ من ترك الحجّ أو سوّف فيه بعثه الله هوديًا أو 
نصرامًا. 
في الكافي 774/4, عن أبي علي الأشعريّ مسنداً عن ذريع المحاربي. عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال: 
من مات ول يحجّ حجّة الإسلام. لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به 
أو مرض لايطيق فيه الحجّ. أو سلطان يمنعه. فليمت بهوديًا أو 
نصراننًا. 
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ووجه الاستدلال على ذلك أنّ الإمام عليه السلام ما أفتئ بارتداد تارك 
وكونة. ينود ا أو نصرانيّاء فهذا كاشف قطعيّ أنه م يكن في حال حياته 


يفل لكت لم تَكفوي إن وي 
الجمب ‏ هل الك سم تصدٌ تصَدوسعن 
سي ل الله مَنْءَامَن نعو ماعو شك واه 
عئار © انمث إن با 


لي 


اَلَو ْكِكبَيردُوم دمو كفي 0 
ور 1 و ل« - 01 0 
َكيف تَكفرون وأنتم 3 كَل عَلتَكُمْ ينث لوفكم 


لك حت آم 


رسو وَمَْيْتم الله فَقَدُ هدِىَ إل رط مُسَنّقم 0 

قوله تعالئ: «قُلْ يَاأَهْلَ الكتّاب لم تَكْفْرُونَ بِآيَاتِ الله» 

احتجاج على اليهود. وليس ببيعد أن يشمل النصارئ أيضاً . والظاهر أنّ 
هذه الآيات احتجاج على الّذين يكابرون الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
ويسعون في إبطال دعوته. وإطفاء نوره. وقوله تعالى: «بايَاتٍ الله» مطلق يشمل 
كلّ ماكان دليلاً على حمَّانيّته صل الله عليه وآله وسلم من التوراة والإنجيل 
والقران إاعرع وتبرقاين ديات التكوينيّة وبيّنات الرسالة. 

قوله تعالئ: «وَالَهُ شَهِيدٌ عَلَى مَاتَعْمَلُونَ». (44) 

لاكلام في أنه تعال شهيد وقائم على كلّ نفس بما كسبت؛ لايخؤا عليه 
لحظ العيون وما أضمر في الصدور إلا أن الجقاة والقساة يغفلون عنه ولايذعنون 
له إلا بعد التوجّه والتوبة إليه تعالئ. فيمكن أن تكون الآية الكريمة في عين 


آل عمران (07) آأية 94- "١/١٠١١‏ 


التهديد تذكيراً هم . 

قوله تعالئ: «قُلْ يا أَهْلَ الكتاب لِمّ تَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تَبعُونَهَا 
عوجاً وَأَنْكُمْ شْهَدَاءُ». 

توبيخ هم لمنعهم النّاس عن اغداية إلى الإسلام بإلقاء الشبهات والشكوك, 
وتحريف الكلم عن مواضعه وإلقائه على النّاس بخلاف الواقع. فالتوبيخ الأُوّل 
لكفرنهم بآيات الله . والتوبيخ الثاني لمنعهم الّاس عن اطداية إلى الدّين. وقوله 
تعا لى: «تَبْعُونَهَاه فعل معتل الآخر بمعنى الطلب . وهذا توبم بيخ آخر هم بِأَنهم 
يسلكون طريق الحقّ وصراط الصدق عوجاً والحال أن السالك إلى الله وطلاب 
العلم والحقّ والعرفان: لايجوز لهم سلوك هذا السبيل بالانحراف المتعمّد. فإِنه 
لايعني من الاعوجاج في الطريق إلا اميل عن المقصد. وهذا التوبيخ لايوجّه إليهم 
إلا بعد قيام الحجّة عليهم وعلمهم بالمقصد الحقّ وكيفيّة سلوك السبيل إليه. فلهذا 
قال تعالى: «وَأَنتم شهَدَام» أي: إنكم تعلمون سبيل الحقّ وتطلبونه بالانحراف 
والقايل عنه. وهذا أشنع ظلم لعباد الله وأقبح جناية على الحقٌّ والهداية. 

قوله تعالئ: «ومًا الله ِعَافِل عَمّا تَعْمَلُونَ». (49) 

فيك .سيوف لانبات الم لاشبال وتحيدم سيغانة بالمتي :وان 
كان تعالى ممجّداً بالعلم بأعمال الناس ولحاظ عيونهم, وهّسّسات نفوسهم ونجيّات 
صدورهم, بل الآية مسوقة لتهديدهم فكيف لابهابون جلال اله وكبرياءه, 
ويضادونة 0 سلطانه . 

فتبين مما ذكرنا أن الآيتين ليس لما ارتباط بما قبلهم| من الآيات, فلا معنى 
ما قاله في 6 ١5/6‏ :: «قُلْ يَاأَهْلَ الكتّاب لم تَكْمُوُونَ بِآيَاتٍ الله» المراد 
بالآيات بقرينة وحدة السياق. حليّة الطعام قبل نزول التوراة وكون القبلة هصى 
الكعبة في الإسلام. ْ 

قوله تعالئ: «يً أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فرِيقاً مِنَ ألّذِينَ أُوبُوا الْكْتَابَ 
يَُدُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافرِينَ». )٠٠١(‏ 
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خطاب لأهل الإيمان وتذكير هم بأنُّسم إن يطيعوا فرقة من الذين أوتوا 
الكتاب -سواء كانت من كَمَرة النصارئ أو خَوَئّة اليهود فلا حالة يضرونكم في 
دينكم ودنياكم. حقٌ لاتنالوا السعادة والسيادة في حياتكم وتحاتكم. 
قوله تعالئ: «وَكَئِف تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تل عَلَيِكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكٌمْ رَسُولُهُ 
وَمَنْ مَنْ يَعْتّصمْ بلله كُقَد هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسَْقيمٍ» ْ)661) 
الظاهر أنّ الخطاب للّذين كفروا بعد إيانهم . ويمكن أن يكون الخنطاب لغير 
المؤمنين مطلقاً. فالمعنى: لاينبغي لكم أن تكفروا بالله وكتاب الله بين أيديكم؛ وهو 
الحجّة القائمة. والنور الساطع . يمخرجكم من الظلمات إلى النورء ويدحض شبهات 
المرتابين والجاحدين. ببيّناته وبياناته. وفيكم رسول اله صل الله عليه وآله 
وسلم؛ وهو العَلّم اهادي في اللّيالي الطخياء الدّاجية. فالقسّك بهذين النورين 
الجليلين أو وأكمل في هدايتكم من الضلالة والجهالة. 
ولايخى أنّ القسّك والاعتصام بهاتين الآيتين وإن كان اعتصاماً بحبل الله؛ 
إلا أن العناية في الاعتصام بهما غير العناية الَتى روعيت في قوله تعالى: «وَمَنْ 
يَْقَصمْ بالله ....». فليس القبّك والاعتصام بكتاب الله ورسوله صل الله عليه 
واله وسلم مضداقاً للاعتصام الذي جاء في قوله تعالى: «وَمَنْ يغْتصم بالله». 
فعلى هذا يكون المعنى: إِنّ من حفظ نفسه وتحصّن فى ولاية الله وحصنه الحصين 
واعتصم بها ؛ فقد وعد الله سبحانه له أن بهديه سه . قال تعالى: 
«وَاَلَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبْلنَاه . [ العنكبوت (59/)59 ] 
فقد جرت سنّة الله الكرية الفاضلة الحسنة بهداية المهتدين ع وعزيد اغداية 
طم وقد وعد الله سبحانه بذلك, وهو سبحانه صادق الوعد ونافذ العدة ووافي 
القول. قال تعالى: 
«وَالّذِينَ َهْتَدَوا زَادَهَمْ هُدّى ونام ' تَقَرَاهُمْ» . [ محمد ١7/)817/(‏ ] 
و «وَيزِيدَ 21 الْذِينَ أَهْتَدَوًا هُدّى» 1س 00 | 
و «الله وَل الَذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ أَلظْلْمَات إلى ألثور». 
[البقرة (؟)/ /01؟] 


آل عمران (”) آية "6/١١9 -١٠١*‏ 


في المعاني /1717. عن علي بن الفضل بن العبّاس البغدادي مسنداً عن 
حسين الأشقر قال: قلت لهشام بن الحكم: مامعنى قولكم: إن الإمام لايكون إلا 

معصوماً»؟ فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: 
المعصوم هو الممتنع بالله من جميع حارم الله . وقال الله تبارك وتعالى: 


«وّمَنْ يعنصم بالله فَقَدْ هَِي صِراط / مُسْتَقِيم» . 
000 لكر م 7 0 او رو 


يتما الدين ءامنوا اتقو وا سحن تناف و لخي 
مُسْلِمُونَ 7 وَاَعَتَصِموأ لدعي اقرف 
ريمت ملعإ دم عدا َلك سين كلُوبكم 
0 ِاحوَنا دمل انار 
اب + ند لك بلي علكد تمَتدُ ون 
نك أمَهيدَعُونَ إل اير وَيَأمونَ موف 
لعي وَلَيِكَ هم هم الْمئْيِمُرت 109 
ونا دن رفوا وا تلقام ل بِ ماج ايت 
ََوْكيِكَ كَل عَدَ اب عظيم [39)) يوم بض وجوه وود 


دوقو لْعَدَابَ م5 كد 0 بِيِضَتٌ 
ُجُوههُح كف رحمَة لهم يها دوك © َلك ءَاينتٌ 
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2 سح عل سا سا ص جه 710 و حر 
لله نسَلوها عَلِيَكَ يا لحق وما أله نريد ظلما لَلْعَظْمَينَ 0 


0 أ دو 


لي ا ل م 
َيِل مافى السَمِلواتٍ ومافى الا رض و إِلَألله رجا لأمور 
+7010 


_ 
قوله تعالى: ديا أَيْهَا الْذِينَ آ موا أتَقُوأ أله حَقّ ثقَاته». 
قال في لسان العرب ٠5/١6‏ ٠؛:‏ وقد تَوَقَيِثُ الشيء وَتقئتهُ وأنْقِيه وبي 


وتِقاءً: حَذَوْئَه ... والاسم التتقوئ. التَاء بدل من الواو. والواو بدل من اليا 

الأمر بالتقوئ حقٌّ عام يشمل جميع المؤمنين وهو أمر بمكن ومتحقّق منهم 
جميعاً كلّ على حسب مرتبة كاله وإيمانه. فيسلكون في هذا السبيل ويسيرون في 
منازله, ويتّبع اللاحق منهم السابق بإذن الله تعالمئ. وربما يتقدّم اللاحق ويتأخّر 
السابق. فالآآية الكرية مقيّدة في الواقع بالاستطاعة فتكون التّقوئ والتحذر واجباً 
على كلّ مؤمن من المؤمنين بقدر استطاعته, فن راقب ربّه تعالئ بقدر استطاعته 
وطاقته فقد اتّق الله حقّ تقاته. فعلى هذا يكون مفاد هذه الآية الكريمة عين مفاد 
قوله تعالى: «قَاتَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم». [ التغابن ١17/)14(‏ ] 

توضيح ذلك: إن الأحكام التعبّديّة الشرعيّة قد وضعها الله تعالى على العباد 
دون مايطيقون ودون مايستطيعون, واجبة كانت أو حرّمة. والأحكام العقليّة 
الواجبة أو المحوّمة, والفضائل والرذائل الأخلاقيّة كلها مقيّدة بقدر الاستطاعة 
عقلاً. وموضع التّقوئ والحذر هي هذه الأحكام الشرعيّة التعبّديّة والعقليّة. فن 
عمل بالواجبات وترك الحوّمات بقدر استطاعته فقد اتق الله تعالى حقّ تقاته. 

ثم إنّ التقوئ لمكان كونها حكداً إرشاديًا لايختصٌ بقوم دون قوم. فكلّ 
الناس يجب علبهم القيام بوظيفة التقوئ والتحذر بالضرورة على قدر معارفه 
وكبالاته با العم 

والظاهر أنّ قوله تعالى: «أَتَقُوأ أله حَقّ تُقَاتِهه سيق للتذكير بمقام الرّبٌ 
تبارك وتعالى والمراقبة التامّة لجلاله وكبريائه. 


آل عمران (7) آأية ١0 /1١١8-١٠١7‏ 


فى تفسير العيّاشيّ .146/١‏ عن أب بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه 

السلام عن قول اللّه: : «أجَهّوأ أله حَقَّ تقّاته» قال: 
منسوخة. قلت: ومانسخها؟ قال: قول الله: «أتَقُوا اله مَا آسْتَطْغْتم» . 

قال في آلاء الرحمئن /77: وعلى كل حال لابدّ من طرح الرواية (رواية 
العيّاشيّ) أو تأويل النسخ فبها بغزول المفسّر الذي يرفع مايتوهّمه البعض بالنظر 
السطحى من أنّ حقٌّ الثّقاة المكلّف به مافوق الاستطاعة. 

في معاني الأخبار /10؟: : عن حمّد بن الحسين بن أحمد مسنداً عن أب 
بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عرّ وجل: «آتَقوا أله حَقَّ 
ثقاته», قال: 

يُطاع فلايُعصئ, ويُذكر فلا يُنسى, ويُشكر فلا يكفر. 

أقول: هذه كلّها من المصاديق البارزة للأحكام العقليّة التى ذكرنا أَنّهَا مقيّدة 
بقدر الاستطاعة فى الواقع. ْ 
2 قوله تعالى: ووَلاتَمُوتنَ إلا وَأَنتَمْ مُسْلِمُونَ». )٠١*(‏ 

فينبغي لكم أيّها المؤمنون أن تثبتوا في إيمانكم وإسلامكم إلى آخر أعماركم 
ليكون دخولكم في الآخرة بالايمان والإسلام. ونعم العبد من صرف تام أونة 
عمره في طاعة مولاه والتسليم لأوامره ونواهيه. 

قوله تعالئ: «وَأَغْتصمُوا بحَبْل أله جَمِيعاً وَلائَقَت قوا» . 

حبل الله هو العهد الرابط 000 وبين عباده. وأفضل أفراده وأكبر 
مصاديقه هو القران الكريم الذي كلم به خلقه. وفيه جميع عهوده ووصاياه 
ونصائحه لخلقه. وهكذا كان النبيّ الأمين الذي يبلّغ عهد الله إلى عباده ويحكم 
عقد طاعته سبحانه , وكذلك الإمام المعصوم الحافظ الوحيد بعلمه وعصمته لعهده 
تعالى عن سريان الأهواء الباطلة وشيوع البدّع ونفوذ الضلالات في دين الله وفي 
تفسير كتابه. فيجب على العباد ان يعتصموا ويتمسّكوا بالقران الكريم وبالتيّ 
الأمين المبلّغ للقرآن والإمام المعصوم الحافظ له. غاية الأمر أن كتاب الله يدعوا 
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إلى طاعة الت والول الوصيّ. قال تعالى: 
«ومًا آنَاكُمُ الوَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُْ فانتهوا». 
ظ [الحشر (09)//,] 
و «يا أَيهَا أَلَّذِينَ آمَُوا أطيعُوا الله وَأطيعوا أَلدَسُول رَادكَ الأمر 
مِنْكُنْ». [ النساء (53/)4 ] 0 
والاعتصام بهم هو الْقِسّك والتعلّق بهم. والفرق بين هذا الاعتصام 
والاعتصام في قوله تعالى: «وَمَنْ يَعْتَصمْ بالله فَقَدْ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» أن 
الباء في «مَنْ يَعَْصمْ بالله» للسببيّة والاستعانة وههنا للتعدية, فالإمام المعصوم من 
يمتنع بعصمة الله عن معاصي الله . والأمّة إذا اجتمعت على دين الله وكتابه وهداه 
يمتنع على ابنائها التفرقة والاختلاف وتشئّت الأمر. فالاعتصام غير الاعتصام 
والعصمة غير العصمة. وكذلك التأييد والتسديد والتوفيق للعبّاد والرّهّاد والأوتاد 
والمؤمنين بالاعتصام بالله؛ وهو غير الاعتصام بحبل اللّه. فالاعتصام بالله على 
مراتب متقدّمة على كلّ خير وبّر؛ ومن الخير والبرٌ الاعتصام بالقرآن الذي هو 
حبل الله المتين. والنبيّ والوصيّ يعتصمان بحبل الله تعالئ أيضا بعصمة ربّانيّة, 
مُوْيّدِين ومسدّدين بحيث لايخطئان ولايضلان. 
في تفسير العيّاشيّ ,.114/١‏ عن جابر عن أَبي جعفر عليه السلام قال: 
القق عايب الثالاة بع مضل اله الذي 1ل بالاهاء يافال: 
«وَاَغْتَصمُوا بحَبْلٍ أله جَمِيعاً وَلائَفَةقُوا» . 
وفي معاني الأخبار /1177, عن أحمد بن محمد مسنداً عن عبّاس بن يزيد 
مول زيد بن علِي. عن أبيه. عن موسئ بن جعفر, عن أبيه جعفر بن محمد. عن 
أبيه حمّد بن علي. عن أبيه علي بن الحسين عليهم السلام قال: 
الإماء منّا لايكون إلا معصوماً. وليست العصمة في ظاهر الخلقة 
فيعرف بها ولذلك لايكون إلا منصوصاً. 
فقيل له: ياابن رسول الله فها معنى المعصوم؟ 
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فقال: هو المعتصم بحبل الله؛ وحبل الله هو القران. لايفترقان إلى 

يوم القيامة. والإمام بهدي إلى القرآن والقرآن هدي إلى الإمام؛ 

وذلك قول الله عّ وجل: «إن هذا الهَرانَ يَهْدِي لبي 2 أَقْوَم». 
[الاسراء ]4/)١7(‏ 

فالقرآن والرسول والإمام هم الطريق الوحيد إلى الله سبحانه وإلىئ مرضاته 
وكراماته. 

فيتبين ما ذكرنا أن الاعتصام بحبل الله هو القسّك والتعلّق علماً وعملاً 
بالقرآن الكريم, وأنّ الّسول والإمام يعتصمان ويتمسّكان بالقرآن. غاية الأمر 
الرسول والإمام يعتصمان بالقرآن أشدّ الاعتصام. واعتصامهها بالقرآن بعصمة الله 
وتأييده ونوره. كما هو كذلك في جميع أعماماء فائما يعملان بأحكام القران 
ولاتتحاوزان من تفرقاً واحذا: وهذه الفضمة بالقران ين العضنة تان سبيحائة 
بتأبيده وتسديده على ما تقدّم في تفسير قوله تعالى: «وَمَنْ يَعّْصم بالله فَقَدْ هُدِيَ 
إلى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ» من رواية 0 بن الحكم. 

قوله الى «وَاذْكُدُوًا نِغمَة الله عَلَيْكُمْ إذ كُنْتُمْ أغدَاءَ فأ لّفَ بَيْنَ مُلُوبِكُمْ 
فَأَصْبَحْت بَحْتّمْ بنغمته إِخْوَاناً» . 

8 5 تعالى المسلمين على نحو الإارشاد والتذكير أن يذكروا نعمة الله 
سبحانه عليهم من التحبّب والتودّد. والاستئناس والاستسلام بعد الحروب التى 
وفعت يتن قبل قبوى الأسلاء .وبل الفيلاف العتديد الذي كان متهي سد 
بدّل الله سبحانه بفضله ومئّه هذا الاختلاف بالأخوّة والألفّة. والرأفة والّحمة 
فصاروا بذلك إخواناً متحابّين. وأخلاء مستأنسين لا اختلاف بينهم أصلاً. 

قوله تعالئ: «وَكَنْتُمْ عَلَى شَهَا حُفْرَةِ مِنَ أَلنَارٍ َأنْقَدَكُم مِنْهَاه. 

قال في لسان العرب ::17/١4‏ وشَّنْ كل شىءٍ حَوفه ... وأشى على 
الغيء: أعترف علي :.. ويقالة شق عل الخلذك إذا أمترق عليد: 

أي: كنتم مشرفين على نار جهتم وفي طرف حفرة منها فأنقذكم الله 
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تعالى منها بالإسلام. 
في تفسير العيّاشىّ .١194/١‏ عن ابن هارون قال: كان أبو عبد الله عليه 
السلام إذا ذكر الننّ صل الله عليه وآله وسلم قال: 
بأبي وأَمّي ونفسىي وقومي وعترلى! عجب للعرب كيف لاتحملنا 
على رؤوسها واللّه يقول في كتابه: «وَكَنْثُمْ عَلَى شَهَا حفْرَةِ مِنَ ألنَار 
َأنْقَدَكُمْ مِنْهَاه! فبرسول الله - واه أنقذوا. ْ 
وفى كال الدّين .١7١/‏ عن أبيه مسنداً عن عبد الدّحمن بن سلوان. عن 
أبيه. عن أبي جعفر عليه السلام. عن الحارث بن نوفل قال: قال علي عليه السلام 
لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 
يارسول الله أَمِنَا الهداة أم من غيرنا؟ قال: بل منّا الهداة [ إلى الله ] 
إلى يوم القيامة. بنا استنقذهم الله عزّ وجل من ضلالة الشّركء وبنا 
يستنقذهم من ضلالة الفتنة» وبنا يصبحون إخواناً بعد ضلالة الفتنة 
كما بنا أصبحوا إخواناً بعد ضلالة الشّرك. وبنا يختم الله كا بنا فتح 
الله . 
قوله تعالئ: «كذلِكَ يُيَينُ الله لَكُمْ آيَاته لَعَلّكُمْ تَهْتَد تَهْتَدُونَ».(*١٠)‏ 
«كذلك» إشارة إلى ماتقدّم من رفع الاختلاف الذي كان بينهم وتبديله 
بالأخوّة والإلفة ؛ وإنقاذهم من شفا حفرة من نار جهتّم برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . فبيّن الله تعالئ هذه الرنات واتعاء عايع كلو المداية الكرية. | 
قوله تعالى: : «وَلتَكُنْ مِنَكم أكَدٌ يا يَدْعُونَ إلى ألْخَيْرِ وَيَأَكدُوو بِالْمَعْرُوفٍ 
2 نْهَدْنَ عَنِ آَلمئْكرٍ وَأَوْلئِكَ هُمْ آلْمْفْلِحُونَ». (؛ 0 
الآية الكرية تتكفّل إيجاب حكم اجتاعىّ فى اليجتمع الإسلامي. إلا أن 
الكلام في بيان هذا الحكم وحدوده وشرائطه. والظاهر أن المراد من قوله تعالى 
«مِنْكُمْ» في الآية الكريمة هي الطائفة الخاصّة من هذه الأمّة فإذن لا يجب الدّعاء 
إلى الخير والصلاح, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا على أهل الخنير 
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والقائمين العاملين بالمعروف والمتناهين عن المنكر. لا على كل جافٍ وقاس 
لايعرف الحقّ من الباطل والمنكر من المعروف. والذي لايأتمر بالمعروف إذا أمر به 
ولايتناهئ عن المنكر إذا نبي عنه. فيجب على أهل المعروف القائمين به. القيام 
بهذه الوظيفة الاجتاعيّة وردّ العاملين بالمنكر والهاتكين لحريم الشرائع إلى العمل 
بعهد الله وشرائط دينه. فلا حقّ من الله لمن لايعمل بالمعروف أن يأمر به ولا لمن 
يعمل بالمنكر أن ينهى عنه. 
في الكافي 0,: عن على بن إبراهيم . عن هارون بن مسلم. عن مسعدة 
ابن صدقة, عن أب عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 
وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمّة 
جميعاً؟ فقال: لا. فقيل له: ولم؟ قال: نما هو على القويّ المطاع العام 
بالمعروف من المنكر, لا على الضعيف الذي لابهتدي سبيلاً إلى أي 
من أّ. يقول من الحقّ إلى الباطل . والدليل على ذلك من كتاب الله 
عرّ وجلّ قوله: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَةٌ يَدْعُونَ إلى آلْخَيْرِ وَيَأمْرُونَ 
ِالمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ألمُْكَرِ». فهذا خاصٌ غير عامٌ. كما قال الله 
عرٍّ وجلّ: «وَمِنْ قَوْمٍ مُوْسَئ أَمَّةٌ يَهْدُونَ بالْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ 
[الأعراف ]١03/07(‏ ولم يقل. على أمّة موسئ. ولا على كلّ قومه؛ 
وهم يومئذٍ أمٌ مختلفة. والأمّة واحد فصاعداً. كما قال الله عر 
وجلّ: «إِنّ إِيْراهيمَ كان أَمّة قائتاً نله». [ النحل ١17١/07(‏ ]. 
يقول: مطيعاً لله عرّ وجلٌ. وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة 
من حرج إذا كان لا قوّة له ولا عدد ولا طاعة. 
وفي نهج البلاغة, الخطبة :٠١8/‏ قال عليه السلام: 
وانهوا عن المنكر وتناهوا عنه, فإنما أَمرْثم بالنبي بعد التناهي. 
قال في المنار 15/4: قد اختلف المفسّرون فى قوله تعالى: «مِنْكُنْ» هل 
معناه: بعضكم, أم «من» بيانيّة؟... قال الأستاذ الإمام: والظاهر أنّ الكلام على 
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حدّ «ليكن لي منك صديق» فالأمر عام ... ثم قال ما حاصله: جملة القول أن 
الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فرض حتم على كلّ مسلم , 
كما تدلّ عليه الآية في ظاهرها المتبادر. 

أقول: الإنصاف أن الآية الكريمة ناصّة بأنّ الأمّة الآمرة بالمعروف والناهية 
عن المنكر . والداعية إلى الخير والصلاح من جملة الأمّة. الإسلامية بل أفاضلها 
وأخيارها وأبرارها. إذ قال فى صفات هذه الأمّة: «أولثك هُمٌْ الْمُفْلِدُونَ». 
والظاهر أنّ الله تعالى قد حكم طم بالفلاح وليس حكنه هذا منوطاً بقيامهم 
بالعمل بهذه المذكورات بل الحكم بالفلاح مطلق يفيد أن قيامهم بالدعوة إلى 
الخير. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إِما هو لكونهم مفلحين لا أنّهُم صاروا 
مفلحين لقيامهم بهذه الأمور. 

ثم لايخ أنّ ما استظهرناه من هذه الآية من وجوب الدعوة إلى الخير. 
والأمر بالمعروف. والنبي عن المنكر على الأمّة الفاضلة المفلحة لاينافي وجوبها 
على من دونهم من عدول المؤمنين وثقاتهم, فها يستفاد من الآية هو الوجوب على 
هذه الأمّة الخاصّة لاني الوجوب عن سواهم. ومن هنا يعلم أَنّه لاتنافي بين 
الأخبار الدالّة على وجويها للأمة الطاهرين من أهل بيت النئّ صل الله عليه وآله 
وسلم وبين الأخبار الدالة على وجوبها للمؤمنين القائمين بشرائط الإيمان. وأمًا 
هذه الآية الكريمة فخاصّة بالأمّة الفاضلة المعصومة المطهّرة كا في قوله تعالى: «إِنّ 
إُراهيم كان 5 قانتا لله». [ النحل 1١١/)15(‏ ]. 

والظاهر أنّ المراد من الخير مافيه صلاح الدّين والدَّنيا والآخرة. والمراد 
من المعروف ماتعرفه العقول بالحسن. والمنكر ماتنكره العقول لقبحه. فعلى هذا 
يعمّ المعروف جميع الطاعات والمنكر جميع المعاصي . فإنّ الطاعات كلها معروفة 
حسنة سواء كانت طاعة للأحكام العقليّة أو الأحكام الشرعيّة التعبّديّة, 
والمعاصى كلها منكرة قبيحة كذلك. وليس المعروف مايعرفه الناس يحسب الحيط 
الذي يعيشون فيه. ولا المنكر كذلك بل المعروف حسن بذاته والمنكر قبيح بذاته 
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كذلك. سواء عرفهما الأقوام والملل أم لا. فليس حسن المعروف وقبح المنكر 
بحسب العادات القوميّة ولا أمراً اعتباريًا دائراً مدار اعتبار المعتبرين. والفرق 
بينهها والخير والشرّ أنّ المعروف والمنكر من صفات الأفعال في مرحلة الطّاعة 
والعصيان ؛ والخير والشرّ أعم من صفات الأفعال والأعيان مثل العقويات 
والبلاياء والنقبات والسطوات,. والنعباء والصحّة, والعرّة والرأفة إلىئ غير ذلك من 
الأعيان الخنارجيّة 
قوله تعالئ: «ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَقَدَقُوا وَآَخْتَلَقُوا». 
بيان: بعد التذكير بوجوب الاعتصام بحبل الله الذي يحفظ المجتمع الإسلامىّ 
عن التشبّت والتفرّق. وتذكيرهم بعظمة النعمة, أي: النن صل الله عليه وآله 
وحلم :فاك انوا اقيله أذلاة: مسارهي الوك وذفاريق السنيك» وعيشوم النكد. 
وجليابهم الفقر. يحدهم وشرفهم رحلة الشتاء والصيف, ودينهم الشّرك 
والالحاد. ومبلغهم من العلم قتل المووّودة. ومابهم ومصارهم إلى نار جهم حتى 
بعث الله فيهم نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم فأعرّهم بدينه. واستنقذهم من شفا 
نعززق الطلكات» وضاروا ملوكاً حكاما بعد سماكانوا عبيداً : وضاروااخواناً 
متحأبين بعد ماكانوا أعداءً متنافرين. 
في مج البلاغة . الخطبة / 1؟. قال عليه السلام: 
إنَّ الله بَعَتَ مَحَمّداْ صلى الله عليه وآله وسلم تذيراً للعَالمِينَ, وأميناً 
َلى التِيل ا عدر مَشَرَ المَرَبِ على شَرٌ وين وفي شر دار 
مُنِيخُونَ بين حِجَارَةٍ خُشْنِء .وحَيّاتٍ صم تَشْرَيُونَ الكدِرٍ وتأكُلُونَ 
الججشب. وتَسْفكُونَ دماءكُن, وتَفْطَعُونَ أَزْحَامَكُن, الأَصْتَامُ فيكم 
ملصوية: والا نام بِكُمْ مَعْصُو مويه 
وبعد ذلك ذكرهم بوجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. والدعوة إلى 
الخير والصلاح على عصابة طاهرة فاضلة عا مة من الأمّة لبجمع على الدقوئ 
والعدل والحقّ حكنهم, ويحفظ على السقوط والانخطاط بالمعاصي والمنكرات 
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والقبائح, بجدهم كي يعيشوا مستقلين ومتمكنين في الأرض بالعرٌ والكبرياء. 

م شرع في تحذيرهم وتخويفهم من أن يكونوا مثل الأمم الماضية الذّين 
سلّطوا على أنفسهم الشّهوات, وخاضوا في الفسوق والفجور. وانمحرفوا عن 
هداية الدّينء وتشكّبوا شعباً وتحرّبوا أحزاباً. فذلوا بعد عرّتهم. وافتقروا بعد 
غناهم. وصاروا خائفين بعد ما كانوا امنين. فسلب الله منهم نعمة العرّة والقدرة 
والعظمة فجعلهم عبرة للمعتبرين وعِظة للمتّعظين. فالآيات الكرية كلّها منّسقة 
الدلالة ومتّحدة المفاد. مرتبط أَوَّها بآخرها وآخرها بأوها. وهى جميعها نصيحة 
وتذكرة بونحدة الكلمة وحفظ الألفة: 1 

قال في الميزان 7/77 :١‏ قوله تعالى: «ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَقَدَقُوا وَأَخْتَلَُوا 
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمٌ الْبَيِنَاثُ», لايبعد أن يكون قوله: «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمٌ الْبَينَاتُ» 
متعلّقاً بقوله: «وَاخْتَلَقُواه فقطّ . وحينئذٍ كان المراد بالاختلاف: التفرّق من حيث 
الاعتقاد, وبالتفرٌق: الاختلاف والتشتّت من حيث الأبدان. وقدّم التفرّق على 
الاختلاف لأنّه كالمقرّمة المؤدّية إليه ... فكأنّه تعالى يقول: لاتكونوا كالذين 
تفرّقوا بالأبدان أوّلاً. وخرجوا من الجماعة. وأفضاهم ذلك إلى اختلاف العقائد 
والأراء أخفزا. 

أقول: هذا التوجيه لايلام الآية الكريمة, لأنّ الآية في بيان تفوّق الأمّة 
الواحدة فرقة فرقة وتحرّبها أحزاباً مختلفة يدا يكون مع اجتاع الأبدان 
وافتراقها أيضاً فلا يكون تفّق الأبدان منشاً لاختلاف العقائد. بل الظاهر أنّ 
المراد من ذكر الاختلاف بعد التفرّق هو الإصرار على التفوّق وإدامته. بعبارة 
أخرئ: التفيّق هو أوّل مرتبة من تجزئة الأمّة الواحدة والانقطاع عبًّا يعتصمون 
به. والاختلاف هو مرتبة التظاهر والمنازعة. 

قوله تعالى: «مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الَْينَاتُ» . 

أي: كان الاختلاف بعد البيان والضلالة بعد الحجّة. وهذا الاختلاف عصيان 
متعمد ارتكبوه بعد وضوح الحقٌّ. فهذا الاختلاف ليس هو الاختلاف الضروري 
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الذي يحصل في تحصيل العقائد والآراء لاختلاف اشكال الفهم وإلا لم يتوجّه إليه 
التوبيخ والنبي. بل هذا اختلاف بعد البيان وإيضاح الشبهة وإزاحة السلّة. فلا 
يجوز لأحد من المسلمين الانحراف عن صراط الحقّ يمينا ولا شمالاً إلا أن القلوب 
مرضي والداء عضال. وقد اختلفت الأمم على أنبيائهم وفى حضورهم ووقع ذلك 
فى حضور الرسول صل الله عليه وآله وسلم . وماتفرّقوا إِلّا بعد البيّنة الواضحة 
عففل اله .هليه و الدعييدا وعدؤانا : 

قوله تعالئ: «وَأَوْلئِكَ لهم عَذَابٌ عَظِيم». )٠١8(‏ 

أي: الذين اختلفوا في الحقٌّ بعد ماتبين, لهم عذاب عظم . فهذا الجزاء 
لإنكارهم الحقّ المبين تروك عن الصراط المستقيم فإنٌ الله تعالى يجازي 
العادلين عن الحقٌ والمنحرفين عن الصدق بعذاب عظيم . 

قوله تعالئ: «يَوْمَ تَنِيِضٌ وُجُوهُ وَتَسْوَد وُجُوة». 

قال في مجمع البحرين :١191/5‏ قوله: «يَوْم ع وَجُوه وَتَسْوَدٌ وجُوة» 
يحتمل أنّهها كنايتان عن ظهور الفرج والسرور وكآبة النوف والحنجلء أو المراد 

حقيقة البياض والسواد. 

قوله تعالئ: «قَأَمًا آَلَّذِينَ أَسْوَدثْ وُجُوهُهُمْ أَكََرْتُه يَعْدَ إِيمَانِكُم فَذُوقُوا 
َلْعَدَابَ ب بما كلتم تَكْفدُونَ». 00١1‏ 

قال في الكشّاف 49/١‏ والظاهر أَنْهم أهل الكتاب. وكفرهم بعد الإيمان 
تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد اعترافهم به قبل يحيئه. وعن 
عطاء: تبيضٌ وجوه المهاجرين والأنصار وتسودٌ وجوه بنى ققريظة والنضير. 
وقيل: هم المرتدّون. وقيل: أهل البدع والأهواء ... وقيل: امم كج الكفار 
لإعراضهم عبًا أوجبه الإقرار حين أشهدهم على أنفسهم: «أَلَسْت بِرَبّكُمْ قَالُوا 
بلى» . 

أقول: الظاهر أُنّهم عموم الكقّار الذين كفروا بعد إهانهم. وحيث إِنّ الكفر 
بعد الإيمان جناية صصريحة وكفر بالله العظيم فالله تعالى يقارعهم بقارعة, جزاءً لما 
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كفروا بعد الإيمان ومكافاةً لما أهملوا وضيّعوا من القيام بالصدق والحقّ والبقاء 
عليه . . 


قوله تعالئ: «وأَمًا ألّذِينَ أَنِيضّث وُجُوهُهُمْ قَفِي رَحْمَةٍ الله مُّمْ فِيهَا 
خَالِدونَ». 6١1)‏ 
هم المؤمنون الذين قاموا بالحقّ ووفوا به وماتوا عليه فاستحقّوا بذلك 
ماوعد الله سبحانه لعباده الصالحين من الرحمة والكرامة الدائّة الخالدة. 
في الكافي ؛ عن محمّد بن علي بن معمّر مسنداً عن جابر بن يزيد. 
عن أبي جعفر عليه السلام. عن عل أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال في خطبة 
الوشيلة: 1 1 
... طوبئ لمن أحبٌ الوصيّ وآمن بالنوئّ الأمَىَ والّذي له الملك 
الأعلى. لا فاز أححد ولا نال الرّوح والجئّة إلا من لتى خالقه 
بالإخلاص لما والاقتداء بنجومه. فأيقنوا ياأهل ولاية الله ببياض 
وجوهكم, وشرف مقعدكم, وكرم مابكم. وبفوزكم اليوم على 
سرر متقابلين. وياأهل الا نمحراف والضدود عن اله عرّ ذكره 
ورسوله وصراطه وأعلام الأزمنة, أيقنوا بسواد وجوهكم وغضب 
ربكم جزاءً بما كنتم تعملون.... 
قوله تعالئ: « تِلْكَ آيَاتْ الله نَْنُوهَا عَلَيِكَ بِالحَقٌ». 
الظاهر أنّ اللآيات المشار إليها هي الآيات التي سبق البحث فيها عن المجتمع 
الصالح وأحكامه وشؤونه. والتلاوة على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
تكون مباشرة وعلى أمّته بواسطته. وقوله: «بِالْحَقَ» متعلّق ب «نَتْلُوهَاه فيكون 
معناه تغزيه فعله تعالئ -وهي التلاوة عن العبث واللّغُو والجزاف, أي: إِنّ تلاوته 
الآيات على رسوله صل الله عليه وآله وسلم عين الصواب ونفس الحقٌ. 
قوله تعالئ: «وَمًا الله يُرِيدُ ظَلْما للْعَالَِينَ». )٠١8(‏ 
قد نرّه الله سبحانه نفسه الحكيم عن الظلم. ولعلّ العناية فيه أن تنظيم 
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الأحكام وتثبيت القوانين وامجازاة. والتهديد لخالفيها. حكمة ربّاتيّة لابدٌ من القيام 
بها والذود عنهاء فهي ليست تحميلاً وظلماً على العباد بل فيها صلاح معاشهم 
رغاد 
قوله تعالئ: «ولله مَا فِي السّما وَاتٍ وَمَا فِي الأَرْضٍ وَإِلَى أله , تُرْجَعْ 
الصو . )٠١9(‏ 
تجيد لله تعالى بالمالكيّة المطلقة لما في السّماوات والأرض. وجه القجيد في 
المقام يمكن أن يكون بلحاظ أنّ له تعاللئ حقّ الأمر والحكم والتشريع. وله حقّ 
الأخذ والعقاب . مجّداً فى جميع مايفعل. والشاهد على ذلك قوله تعالى: «وَإِلَى 
ألله تُرْجَعٌ الأَمُوب» فإنّ الظاهر أنّ المراد منه هي المرجعيّة الابتدائيّة لا المرجعيّة 
لأجل الجزاء وإحقاق الحقّ والفصل والقضاء. فإنّ أزمّة الأمور طرًا بيده تعالى 
ومصادرها عن قضائه. والمرجع من له الأمر واقعاً وبالرّات والاستحقاق. 
قال في الميزان ,4١5/‏ لا ذكر أنّ الله لايريد الظلم, علّل ذلك بما يزول 
معه توهّم صدور الظلم فذكر أنّ الله تعالى يملك جميع الأشياء من جميع الجهات 
فله أن يتصرّف فيها كيف يشاء فلايتصوّر في حقّه التصرّف فما لايملكه حقٌٍ 
يكون ة ظلمأ وتعدّياً. 
أقول: إن التعليل المناسب لما ذكر هو الغنئ لا المالكيّة. فإنّ غناه تعالى 
0 ومن جميع ما يملك من السّماوات والأرضين ومافيهما. 


0 جَت ِلنَا تَأممودَا لمرو 


ل مه م مجىرو 2 0 
كتهت عن الشدحك رولب رت 
أها الدذ2دةءت 4 مو كر 3 5 

6 لكان خا لهم َنْهُمُ 4 مو منورت 


أى 


ا 0 0 أن يصُرو كت إل أذى 
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حاو 
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سد : 
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قوله تعالى: «كُنكُمْ خَبْرَ َم أَْرِجَت لِلنّاسٍ تَأْمُرُونٌ بالْمغرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 
آلْمُذْكَرِ و2 تر نون بألله» . 

قال الرازي في تفسيره 177/8: اختلف المفسّرون في قوله: «كنتّم» على 
وجوه: 

الأوّل: أنّ (كان) هاهنا تامّة بمعنى الوقوع والحدوث؛ فهو لايحتاج إلى 
خبر. والمعنى: : حدثتم خير أمّة ووجدتم وخُلقتم خير أمّة . ويكون قوله: «خَيرَ 
م بمعنى الحال . وهذا قول جمع من المفسّرين . الثاني أن كان هاهنا ناقصة. وفيه 
سؤال أنّ هذا يوهم أَنَّم كانوا موصوفين بهذه الصفة وأُنَّهم مابقوا الآن عليها! 
والجواب عنه أَنّ قوله: كان. عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل 
الإهام ولايدلٌ على انقطاع طارئ, بدليل قوله: 

«أسْتَْفِرُوا رَبَّكُمْ ِنَهُ كَانَ غَفَارأ» [ نوح ]٠١/0/١(‏ 
وقوله: «وَكَانَّ اللَهُ غَفُوراً رَحيمأ» [ النساء ٠٠١/)5(‏ ] 

إذا ثبت هذا فنقول: للمفسّرين على هذا التقدير أقوال. أحدها: كنتم في 
0 الله خير أمّة . ثانيها: كنتم في الأمم الذين كانوا قبلكم مذكورين بأنكم خير 

.. وثالثها: كنت في الألوح المحفوظ موصوفين بكم خير أمّة . رابعها: كنتم 
ا" أخرجت للثاسن: . ... قال الرٍّجّاج: قوله: «كُنتُمْ خَيْرَ أَمَق 
ظاهر الخطاب فيه مع أصحاب النبّ صل الله عليه وآله وسلم ولكنّه عام في كل 
الأمّة . ونظيره قوله: 

« كيب عَلَيْكُمُ الْصّيّام» [ البقرة (؟)/877١‏ ] 
«كتب عَلَيِكُمُ ألْقِصَاصٌ» [ البقرة (؟)/178١‏ ] 

فإنّ كل ذلك خطاب مع الحاضرين بحسب اللّفظ ولكنّه عام في حقّ الكلّ. 
كذا هاهنا. 

وقال في الميزان ::١ 6/7٠7‏ والظاهر ‏ والله أعلم - أن قوله: «كنتن» غير 
منسلخ عن الرّمان. والآية تمدح حال المؤمنين في أوّل ظهور الإسلام من السابقين 
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الأوّلين من المهاجرين والأنصار ... فيؤول المعنى إلى أنكم معاشر أمّة الإسلام 
كنتم في أوّل ماتكوّنتم وظهرتم للنّاس خير أمّة ظهرت لكونكم تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر. وتعتصمون بحبل الله متّفقين متحدين كنفس واحدة. 
وقال في المنار 08/4: قال الأستاذ الإمام مامعناه: هذا الوصف يصدق على 
الذين خوطبوا به أوّلاً؛ وهم النىّ صل الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين كانوا 
معه عليهم الرضوان. فهم الّذين كانوا أعداءً فألف الله بين قلوبهم فكانوا بنعمته 
إخواناً. وهم الذين اعتصموا يحبل الله ولم يتفرّقوا في الدّين ... وهم الّذين كانوا 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لايخاف ضعيف قويًا ولاهاب صغير كبيراً. 
وهم المؤمنون بالله ذلك الإيمان الذي استولى على عقوطم وقلوبهم ومشاعرهم, 
وملك أزمّة أهوائهم حي كان هو المسير لهم في عامّة أحواهم. 
أقول: الظاهر أَنّ كان تامّة أي أنتم خير أمّة أظهرتم للنّاس. فتكون القضيّة 
حقيقيّة وموضوعها المفروض خاضًا: وهو الذي له حقٌّ الأمر والنهبي من الله 
مباشرة وبوساطته وأمره لغيرهم من المؤمنين الذين توافرت فيهم شرائط الدّعوة 
إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمصداق المتعيّن لهذه الآية هو نفس 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم والذين لم يغيّروا دينهم بعده صل الله عليه 
وآله وسلم . ويكون المخاطب بهذه الآآية فئة خاصّة من الأمّة لا كلهم ولا 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . إذ الآية الكريمة تدلٌ على أن 
الخاطبين بها كلّهم من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويؤمنون بالله 
ورسوله وكتابه وأحكامه واليوم الآخرء لأنّ الإيمان ببعض دون بعض ليس بإيمان 
بالله تعالى. قال سبحانه: 
«وَيعُولُونَ تُؤْمِنُ يتفض وََكْقُدُ يتفض وَيُرِيدُونَ أن يَتَّخِذُوا بَيْنَ 
ذَلِكَ سَبيلاً * أولئكَ هُمٌ الْكَافِرُو نَ حَنا وَأَعتَدنًا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً 
مهِيناً» . [ النساء ١6١/)4(‏ و١65١‏ ] 
فا مخاطبون بالآية المبحوث فيها هم الموصوفون بهذه النعوت والأوصاف, 
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وليست الأمّة كلها تتوفر فيها هذه النعوت والاوصاف. ولا كثير من أصحاب 
نييالمل الله عليه واله وسلم لان منهم من ضرب وجه الآخر وقتله 
وسفك دمه. ومنهم من خرج من إيمانه الظاهريّ أيضاً. وكثير منهم سكتوا عن 
أداء شهاداتهم فضلاً عن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. مثلاً لم يدعم كثير 
منهم مقالة أبي ذرٌ على عان, وما أنكروا على عمان إنكارهم على أبي ذر. 

قال في آلاء الرحمئن /79: إِنَّ كثيراً من الموجودين حال نزول الآية لم 
يثبتوا على واجب الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر. وإنّ الأحوال المذكورة في 
حادث مقتل عمّان وملابساته . وحربى البصرة وصفين نجعل غطر وافياً من كبار 
المهاجرين والأنصار على غير صفات الآية, وإن اعتذر عنهم بالخطأ فى الاجتهاد. 
وقد استفيض عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أو تواتر أنّ أقواماً من 
أصحابه فى يوم القيامة يحال بينهم وبين رسول الله وورود الحوض. وينادئ بهم 
إلى الثّار فيقول رسول الله: أصحابى! فيقال: إِنْهم ارتدّوا على أعقابهم القهقري. 
وفي حديث أبي هريرة: فلا أرئ يخلص منهم إلا مثل مَل العم!'". كما رواء 
بالأسانيد المتعدّدة والمعاني المتقاربة أحمد في مسنده, والبخاري ومسلم وابن 
ماجة في جوامعهم. والحاكم في مستدركه. والطبراني وغيرهم رووه مسنداً عن 
اثنى عشر من الصحابة. ورواه البخاري في باب الحوض بأسانيده عن سبعة منهم 
د إذق قاذ مناهى هن أن يكرن اللنطاق ان فاخا فيه سلا رمةا لو ا خفن الأأمدر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, والإيمان باللّه حقٌّ الإيمان. 

في تفسير عل بن إبراهيم ٠/١‏ , عن أبيه عن ابن أني بي عمير. عن ابن 
سنان, قال: قُرئت عند أبي عبد الله عليه السلام: «كنْتّم م خَيِرَ أ أَخْرِجَتْ لِلنّاس» 
فقال أبو عبد الله عليه السلام: ا 


١‏ في لسان العرب ,7٠١١١‏ قال: وفي حديث الحوض: فلايخلص منهم إلا مثل مَمَل 
النَعَم . اطَمّل: ضّوالَ الابل. واحدها هايل. أي: إِنّ النّاجى منهم قليل فى قلّة النّعَم الضالة. 
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«خَيْرَ أَمَّةِ» يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين علليهم 


وفي تفسير العيّاشي ١١‏ عن أبي عمر والزبيري ٠‏ عن أبي عيدالله 
عليه السلام في قول الله: كلتم خَبِرَ َم أَخرِجَتْ لِلنّاسِ . ...» قال: 
يعني الأمّة التي وجبت ها دعوة إبراهيم عليه السلام ٠‏ فهم الأمَة 
التي بعث الله فيها ومنها وإليها؛ وهم الأمّة الوسطى ٠‏ وهم خير أمّة 
أخرجت للنّاس. 
وفى البحار ,١/7‏ عن الإرشاد. عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة 
قال: 
ألحنة شه أأذي هدانا من الضّلال بصنا ين الم وَمَنَّ علِينا 
بالإشلام ؛ وجّعَلَ فينا البو وَجَعَلَنَا النّجَباءَ . «وَجَعلنا حير أمد 
أرجت إناس. تم عزو ونه عسي انكر نخد ا 
لانُْرِكُ به شيئاً. ولاتتِّدٌ مِنْ دُونِه وَليّا.... 
فتلخّص أنّ الخاطب بهذه الآية هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر, 
والمؤمنون باللّه تعالى حقّ الإيمان؛ وهم يرا أخرست للتاس. والناس هم 
المؤتمرون والمتناهون سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فليس في الآآية الكريمة 
عموم ليجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كلّ مسلم. لا أقول أنّ الأمر 
بالمعروف والنهبي عن المنكر ليس بواجب على المسلمين بل أقول: على أنّ الآية 
ليست في مقام بيان وجوبهما على الأمّة كلها فلو كان دليل على وجوبهما على الأمّة 
كلّها فالآية الكريمة لا تكذّبه ولاتعارضه. فإنّ اتتصاف الأسّة الفاضلة الخبّرة 
بالأمر المعروف والنهي عن المنكر لاينافي وجوبهما على غيرهم من النّاس . 
قوله تعالى: «وَلؤ آمَنَ أَهْلٌ الْكتَاب لَكَانَ خَيْراً له م من النؤويون 
وَأَكْتَدْهُمُ الْفَاسقُون». ( ٠‏ ) 
أي: إِنّ أهل الكتاب لو آمنوا الآن بالقرآن وبما جاء به لكان إهائهم هذا 


آل عمران (؟) اية 4١/4١١7 -١١١‏ 


خيراً لم , لا أَنّهْم لو كانوا مؤمنين ومعتصمين بما كان في أديانهم قبل الإسلام, 
فإن منهم أهل إنصاف مؤّمن بدينه, وبما أتت به كتبهم » وان به أنبياؤهم, ولكنٌ 
أكثرهم فاسقون وخارجون عن طاعة أوليائهم وأحكام دينهم. 

قوله تعالئ: «لَنْ د يَضدُوكم إلا أَذّى وَإِنْ مُفَاتلوكم يُوَلُوكُهُ آلأذبَارَ ثّهَ 
لايُنصّرون». )١١١(‏ 

إخبار منه تعالى أنّ الهود مع شدّة غيظهم وبغضهم للمسلمين وكيدهم 
للهم. وتماديهم في الاستمرار بكل ما يقدرون, لن يضرّوهم أبداً إلا أذى 
للمسلمين ؛ وهم قول السَّيَى والمكروه. وبشّر الله تعالى المؤمنين أَنّهم إن يقاتلوكم 
ينهزموا. 3 أخبر ع لايُنصّرون عليكم. وهذا إخبار بالغيب وكان كا أخبره 
الله تعالئ. فإنّ الله استأصلهم بسيوف المسلمين من البلاد خاصّة في المدينة 
وماحوطا. وكذلك من العراق ومصرء فصاروا أَذْلّاء مستذلين. وقوله تعالى: 
«يوَلُوكم مجزوم, جواب للشرط يخلاف قوله تعالى: «لايُنْصَرُونَ» عليكم بعد 
ذلك؛ أو ثم نّم لاينصرون عليكم قط ماداموا على فسقهم. ودمتم على خيريّتكم 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. 

أقول: هذا وإن كان حقًا في بابه إلا أنّه ليس تفسيراً للآية. فإنّ المسلمين 
إذا لم يعملوا بأحكام الإسلام صاروا أذلاء يتلاعب بحقوقهم فراعنة الأرض. 
وهذه سنة الله فى عباده وبلاده. 

قوله تعالئ: «ضرِبَت عَلَيْهِم آلدَلةُ أَيْنَ ما ميَقُوا إلا ِحَبْل مِنَ الله وَحَبْل مِنَ 
النّاس». ْ 1 

عبّر تعالئ عن لزوم الهوان عليهم بالضرب. والذَّلّة ‏ بالكسر هو الهوان 
والخذلان. كناية عن المقهوريّة. فالمعئ: هم المقهورون أين ماوجدوا إلا بحبل 
وأمان من الله تعالئ. وظاهر أنّ هذا الأمان تشريعئ لاتكويدٌ فإنّ الأمن 
التكوينيَ يدور مدار الاعتصام التكويؤ بالله وبحبله المتين. فِإئهم إذا اعتصموا 
بحبل من الله أي إلى حكم من أحكام الكتاب يحفظون به دماءهم وأعراضهم 
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وأمواهم. وقوله تعالى: «وَحَبْلٍ مِنَ النّاس» يمكن أن يكون المراد به ماجعله 
الرسول صلى لله عليه واله وسلم وقرّره عليهم على ما قرّره. فعليه يكون 
الاستثناء متّصلاً لا منقطعاً. فإنَّهم المقهورون لا أمان هم إلا الأمان الذي أعطاهم 
كتابُ الله وسنّةٌ نبيّه صلّ الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة إلى الذلة والمقهوريّة 
للمسلمين وأمّا الذّلة النفسيّة لهم فلازمة لهم بشكل دائمي. فلا ترتفع عتهم 
ماداموا على دينهم. 
قوله تعالئ: «وَبَاوُوا 5-2 مِنّ اله وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ». 
قال في لسان العرب :7/١‏ قال الإخفش: «بَاووا بِعَضْبٍ مِنّ ألله» رجعوا 
به. أي: صار عليهم ... قال الأصمعئ: باءَ باه فهو يَبُوءٌ به 5 إذا أقربه. 
وفيه أيضاً “7/7/17. قال: ابن الأثير: وقد تكرر ذكر المشكين والمساكين 
والممُسكنة والتكتمشكّن. قال: وكلّها يدور معناها على الخضوع والذَّلّهَ وقلّة المال 
والحال السيّئة ... والمسكنّة: فقر النفس. 
فاليهود رجعوا بغضب من الله وحلّ بهم واستقرٌ عليهم. ولزمتهم المسكنة 
وذلة النفس . والظاهر أن الفرق بين الذلّة والمسكنة في هذا المقام أن الذلّة كها ذكرنا 
هي المقهوريّة من الخارج, والمسكنة هي الانكسار والضعف والذلّة على الإطلاق 
من فقد القدرة والاستقلال ومهانة النفس وفقد مايوجب العزَّة والعظمة. 
قوله تعالئ: «ذلِكَ بأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُوُونَ بآيَاتٍ الله وَيَفتلُونَ الأنبياء بغَير 
حق». 
إشارة إن خذلان الله تعالى اهم وسلب توفيقاته وتسديداته عنهم, فهم 
بمعاصيهم وتجاوزهم حريم الذين. وبخذلانه تعالى إيَاهم وإمهاطهم يرتكبون 
المعاصى العظام والذنوب الكبار من قتل الأنبياء والصدّيقين والكفر بآيات الله 
سبحانه . قال تعالى: 
«تُمَكَانَ عَاقِبَةَ الّذِينَ أَسَاؤوا السّْءئ أن كَدَبُوا بَآيَاتِ الله وَكَانُوا 
بهَا يَسْتَهْزِنُونَ». [الرّوم (0) / ]٠١‏ 


آل عمران (”) آية 47/1١١7١١‏ 
«وَضْرِبَتْ عَلَيِهمُ الذُلّةٌ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاوُوا بِعَضَب مِنَ اللَّهِ ذلِكَ 
نهم كَانُوا يَكْمدُونَ بآبَاتٍ الله وَيَلُونَ لين مير الْحَقٌ ذلِكَ با 
عَصَّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ». [ البقرة (؟) / 5١‏ ] 

قوله تعالى: «لَتِسوأ سَوَاء» . 

الضمير راجع إلى من سبق من أهل الكتاب. وسواءً خبر ليس. أي أهل 
الكتاب ليسوا على السواء أو متساوين . 

قوله تعالئ: «مِنْ أَهْلٍ الكتاب َم ها تمَةٌ يَنْنُونَ آيَاتِ الله آنَاءَ اللّبْل» . 

ابتداء كلام وتفصيل لما أجمل في قوله: ليوا سَوَائه . ْ 

قال في لسان العرب 1/1:: وفي التغزيل العزيز: «وَمِنْ آنَاءِ اللَيْلِ» قال 
أهل الغ منهم الز جَاج: آناءُ اليل: ساعاته. واحدها. إفّ وإّ. ْ 

والظاهر أنّ هذا المدح ليس موجّهاً إلى من آمن من أهل الككتاب بعد 
ظهور الاسلام فإنًا لانعرف منهم من بلغ هذا المبلغ , بل الظاهر أن هذا المدح 
للذين بلغوا في دينهم هذه المثابة من العلم والعمل قبل دين الإسلام. فعلى هذا 
يكون معنى الآية: ومن أهل الكتاب أمّة تقوم بالعبادة وتلاوة آيات الله تعالى 
ساعات ليلهم. والمراد من ايات الله هي أيات كتابهم لا القرآن الكريم. 

قوله تعالئ: «وَهُمْ يَسْجُدُونَ». )١١1(‏ 

الجملة حاليّة. والتلاوة في سجود الصّلاة وإن لم تعهد في الإسلام إلا أنَا 
لانعرف عدم جوازها في درعي: وعدل أن يكون المراد أَنَّم يسجدون فى 
خلال تلاوتهم فيصدق أَنّهم يتلون آيات الله حال كونهم ساجدين. فلا تكون 
هذه السّجدة سجدة الصلاة. 

قوله تعالئ: «يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر وَيَامُرُونَ ون بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
لمُنْكَرِ» . 

الإيمان بالله تعاللى بعد معرفته سبحانه أُوّل الدّين. وكذا الإيمان باليوم الآخر 
على ما جاء به أرباب الشرائع الحقّة؛ وهو من أصو ل المعارف الإسلاميّة , فلاتنفع 
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الأعمال الصالحة مع إنكارهما أو إنكار أحدهما. ثم الأمر بالمعروف والنَّى عن 
المنكر من أفضل فرائض الله سبحانه. والفرق بينهها وبين سائر الفرائض. أنََّا 
كاشفان عن أعلى درجات الإيان, فإِنٌ الآمر والناهي لايرضيان أن يهتك 
الجاهلون والغافلون, جلال الله وعظمته. وكذلك لايرضيان أن يعصى اله فى 
ره فيا تمتقان عن حك اله قدا نكويدافعان كن رمات ْ 

ولايخى أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما فيهما من الحنشونة 
والصلابة في مقابلة العصاة والمتمرّدين, يحتاجان إلى المعونة والصبر والحلم. 

قوله تعالئ: «وَيسَارِعونَ في الْخَيْرَاتِ وَأَولئكَ مِنَ الصَّالحِينَ» . )١١15(‏ 

قال في مجمع البيان 88/7:: والفرق بين السرعة والعجلة. أن السرعة هى 
التقدّم فيا يجوز أن يتقدّم فيه؛ وهي محمودة. وضدّها الإبطاءٌ؛ وهو مذموم. 
والعجلة هي التقدّم فها لاينبغي أن يتقدّم فيه؛ وهي مذمومة, وضدها الأناة؛ وهى 
حمودة. ْ 

والنيرات يمكن أن يراد منها مطلق الأعبال الصالحة الحسنة, إلا أنّ الظاهر 
منها بقرينة موارد استعبالها هو النفع الواصل إلى الغير كما أن الظاهر من الشرّ في 
أعمال الإنسان هو الضبرر الواصل إلى الغيرء فيكون المراد من الخيرات مايعملون 
من أمؤز البرٌ الماليّة ومسارعتهم ومبادرتهم إليها. 

ثمإنّ صرف المال في الأمور الخيريّة من أشق الأعمال على النفس فيحتاج 
إلىْ محاهدة بالغة كافية كي تعتاد النفس على هذه الطاعة. 

وفي التعبير بالفعل المضارع إشعار باستمرار هذه الأعمال الصالحة منهم 
وكونها ملكة راسخة وثابتة في نفوسهم. ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء . وأنبل 
من جميع ماذكر ء تنوبهه تعالى بهم وتسجيله سبحانه هم بقوله: «وأولئكَ من 
الصّالحِينَ». فحقيق طم أن يرفعهم الله سبحانه وينوّه بأسمائهم ونعوتهم. 

قوله تعالئ: «وَمَايَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فلن يُكْمَرُوهُ وَالْهُ عَلِيم بالْمُتَقِينَ». )1١6(‏ 

مق :تعمل صالحاً وكيا لايكرن كرا علد الله سحاته افا اله يكور 


آل عمران (") اية 40/1١١1-١١١‏ 


يستحيل عليه أن يجعل المتّقين كالفجّار. فالله تعالى يعرف المتقين ويحتهم وينظر 
إلهم بنظراته الرحيمة؛ ولايشتبه عليه المتّقى من غيره. وأمّا عباده سبحانه فلا 
تجد أكثرهم شاكرين فسئّتهم وسيرتهم كفران إحسان الحسنين ومواهب المنعمين. 
وقد كفر كثير منهم بنعمه تعالى وما يجري عليهم بوساطة أوليائه وأنبيائه. 
قوله تعالئ: «إنّ آلّذِينَ كَقَدُوا آن تُعْنِيَ عَنْهُمْ أمْوَالَهُمْ وَلا أَوْلادْهُمْ مِن الله 
شَيئاً وَأَوْلئكَ أَصْحَاتُ 0 "3 ؛ فيه خَالِدُونَ». (117) 
تهديد للكافرين بأنّ اليا وما فيها من الأموال والأولاد لاتدفع عنهم ما 
سيرد عليهم من عذاب الله وسطوته بل هم سيدخلون الثار. فلا دافع عنهم 
ولامانع. وهم مصاحبو النار وملازموها من دون توقيت بل هم فبها خالدون. 
قال تعالى: 
«تيّثْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ و تَتَ * مَا أَغْئَ عََنْهُ مَالّهُ وَمَا كَسَبَّ». 
[المسد١١)‏ او"] 
وقال تعالى: «وَأَما مَنْ بَخْلَ وَاسْتَفْئَ * وَكَذَّبَ بِالْحُسْتَئ * 
فَسَمْيَسرَهُ لِلْعُسْرَى * وَمَايُغْنِى عَلْهُ مَالَّهُ إذَا تَرَدَئ» 
[الليل(48/)7-١١]‏ 
قال في التبيان 18/7:: والغنى الاختصاص با ينف الحاجة. فإن اختصٌ 
عل يق المماجة فذلك ع ..وكذلك الغا بالجاه والأصحاب وغين ذلك فأنا 
انق اق صَلَقة نه اتتضاصه ريكوته قاذراً عل بعد لالتغره اهيا .وقولنا قندة 
نه غنم . معناه أنه لايجوز عليه الحاجة. ١‏ 
أقول: كأنّه أراد أنّ منشأ الغ هي القدرة. وفيه أن الله تعالى غَنِحٌ في 
قدرته وقادر في غناه, فتفسير الغنى بما لايعجزه شيء, غير مستقيم , فإنّ الغنى 
والقدرة ليسا بمترادفين. على أنّ إرجاع النعوت والكئالات إلى المعاني السلبيّة 
إلتزام بعدم معرفة كالاته ونعوته سبحانه. | 
قوله تعالى: «مَمَلُ مَاينْفقُونَ نِي هذه الْحَيَاةٍ الدنْيَا كَمَل ريح فِيهَا صُِ 


١‏ / مناهج الييان 
أَصَابَتْ حَاثُ قم ظَلَمُوا َنْفْسَهُمْ َأَهْلَكَْد» . 

قال في لسأن العرب :1311/١١‏ قال الجوهري: وَمتّل الشىء أيضاً صفته. 
قال ابن سيّده: وقوله عرّ من قائل:«مَمَلٌ الْجَيّد الى وعد الْميُونَ» قال اللليت: 
مثلها هو الخبر عنها. وقال أبو إسحاق: معناه صفة الجنّة. 

وفيه أيضاً 50/4 :. قال: الصَّيرٌ ‏ بالكسر ‏ والصٌّرّة: شدّة البرد ... وريج 
عر وقد ضر شديدة البرد. وقيل: شديدة الصوت. 

فالمكل نما هو للانتقال من أمر حسوس واضح إلى معقولٍ يصعب على 
الخاطب فهمه. أو من أمر ضيروريّ عاديّ إلى أمر يحتاج العلم به إلى التدبّر 
والتفكّر. وقد تكقّل باب الأمثال في العلوم الدائرة بين النّاس شطراً عظيماً من 
التعاليم وتلقين الحقائق. فالمثل ليس من باب التشبيه كي يحتاج إلى أركانه من 
المشبّه والمشبّه به ووجه الشبه. بل هو بعنى النعت والصفة والإخبار عن الشىء. 
وإن كان :يعض موارة اتتتغياله تقنبية أيضاً . ْ 

إذا تقوّر ذلك؛ فنقول: من أراد أن يعلم وصف هؤلاء الذين ينفقون أمواهم 
في إقامة دعائم الكفر وشعائره فعليه أن يتفكّر ويتدّبر في وصف ريم شديدة البرد 
تصيب حرث الظالمين وتهلكه. وتورثهم خيبة وخهراا. فكل واحد من المثال 
والممثّل شرح لموضوع خاصٌ إلا أنّ المثال أجلى من الممٌّثل وأبلغ في إفادة 
خسران الظالمين وحرمانهم وخيبتهم. فهو شرح للممثّل بأو بيان. 

والظاهر أن المراد من إنفاقهم هو إنفاقهم أمواهم في الديرات الاجتاعيّة من 
صِلة الأرحام ورفع حوائج امحتاجين. وهذا الإنفاق منهم يكون باطلاً على ما 
ذكزناة: 

فإن قيل: إِنّ المثل؛ وهو هلاك الحرث بالصّيدٌ نما يكون هالكاً بعد ثبوته 
وتحقّقه وأمّا أعمال الكفّار فليس ها تحقّق وثبوت أصلاً. 

قلت: لابأس به. فلا مانع في التعبير بالهلاك والبطلان سواء كان من الأمور 
التي وقعت فاسدةٌ من أصلها أو بعد تحقّقها وثبوتها. 


آل عمران (7) أية ١١١-١١4‏ / لاغ 


قال في مجمع البيان 31/7:: وقيل: «ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ بأن زرعوا في غير 
موضوع الزراعة أو فى غير وقتها فجاءت الرَيح فأهلكته تأديباً من الله في وضع 
الثىء غير موضعه الذي هو حقّه. 

١‏ وقال في آلاء الر حملن / 577: والأنسب فى فهم قوله تعالى: «ظَلَمُوا 
أنْفْسَهُمْ» تب ظلموها بزرعه في غير أوان زرعه بحسب الفصول أو في غير بلاد 
زرعه من الأرض. 

أقول: هلاك حرث الظالمين بريم شديدة البرد إنما هو بعصيانهم وكفرهم 
وظلمهم وفسادهم في الأرض عقوبة لهم وهلاك الزراعة في غير أوانها أو فى غير 
حل مناسب لها سواء كان الزارع صالحاً أو فاجراً إنما هو أمر عاديّ طبق سنّة 
الأسباب, فلا تماسٌ له بالمقام أصلاً. فإنّ الظاهر من الآية أنّ هلاك الحرث إما هو 
برع شديدة البرد عقوبة لهم لا بعدم صلاحيّة المكان ن أو الأوان. 

«قوله تعالئ: «وَمَا ظَلَمَهُمُ اله وَلكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ». )١1١1/(‏ 

فهم بنكثهم عن طاعة الله تعالى وكفرهم به سبحانه والاستمرار عليه 
يستوجبون الحرمان من كراماته تعالى والمؤاخذة وامجازاة على ذنوبهم, فا يصل 
إلمهم إنما هو بسوء اختيارهم لا بظلم من الله سبحانه. 
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َإِذ فوم الما وَإِدَاحَلَوَأ حصو أعَليَحْالْدنَالَ 


سيل مل ور كين عبات و9 


27 سو سر 5 وح | شيع د ا 


أ[ يب لير م ص و > قر ترم 
1 تصيروأً 58 لصفت كثخ كه ف 
إِنَأسَمَيمَا 0 رتيحيط 079 

قوله تعالئ: «يَاأَيّهَا الَذِينَ آمَُوا لا تتَّخِدُوا بطَانة مِن 5 لا يَألُونَكٌ: 
حَمَالهٌ وَدُوا ما عَنشم». 

قال فى لسان العرب ::0/١١‏ والبطانة: خلاف الظهارة. وبطانة الّجل: 
خاصّته. وفي الصّحاح. بطانة الرّجل: وَليجَمه. وأَبِطَنه: اتخذه بطانة. وأبطَنْتٌ التّجل 
إذا جعلته من خواصّك ... وقال غير الفرّاء: البطانة: ما بطن من الثوب وكان من 
شأن النّاس إخفاؤه.... 

وفيه أيضاً 9/١14‏ قال: ألا يألو ألواً وألوًا وأا وإلييًّا.. قصّير وأبطأ ... 
إبن الأعرابي في قوله عرّ وجل «لايَألُونَكُمْ خَبالاً» أي: لايقصّرون في فسادكم. 

أقول: قد نهى الله سبحانه المؤمنين وردعهم عن اتَّخاذْ البطانة والخواصّ 
وأهل السرّ من غير المؤمنين. لأنْم لايقصّرون بالإفساد فى حقّهم ويودّون 
للمؤمنين التعب والمشقة والعسرة. والتعبير عن المؤمنين بقوله: «مِنْ دُونِكم» فيه 
دلالة على حكة المنع عن اتخاذ الخواصٌ من غير المؤمنين. فإنّ الإنسان لايظهر 
أسراره لغيره إلا أنّ الله تعالمئ عبّر عن المؤمنين بنفسٍ واحدة, وبيّن أن إخوانكم 
المؤمنين بمنزلة أنفسكم. فإذن لا إشكال في إِتّخاذهم بطانة وإظهار أسراركم هم. 

وهل الأوصاف المذكورة في الآية الكريمة شرط في التحريم أو وصف 
هؤلاء الكمّار الذين ورد النَّى عن الاعتاد عليهم. أو تعليل وحكة للمنع؟ 
الظاهر أن اتُحريم عامٌ والموضوع هم المؤمنون ومتعلّق التحريم هو تاذ ابطانة 
من غير المؤمنين سواء كان منافقاً ساتراً لكفره أو كافراً متجاهراً بكفره. 


م لحتل 


تن 


آل عمران (؟) أية 89/5١١١ -١١4‏ 

والأوصاف المذكورة في الآية بيان لحكئة الحكم وليست علّة تامّة له. 

ويلوح من المنار 4١/4‏ أن هذه الأوصاف قيود لمتعلّق الحكم فعلى هذا لو 
كان كافر أو منافق وليس فيه هذه الأوصاف فلا إشكال فى اتخاذه بطانة. قال: فهو 
نهى المؤمنين أن يتّخذوا لأنفسهم بطانة من الكافرين الموصوفين بتلك الأوصاف 
على القول بأنّ قوله: «لايأُوتكُمه الح نعوت للبطانة. قيود للئَّي. وكذا على القول 
أنه كلام مستأنف مسوق للتعليل. فالمراد واحد؛ وهو أنّ النبي خاصٌ بن كانوا 
فى عداوة المؤمنين على ما ذكر ... لقد خنى على بعض الناس هذه التعليلات 
والقيود فظنّوا أن النبي عن المخالف في الدّين مطلقاً ... وهذا التساهل الذي جاء به 
القران, هو الذي أرشد عغرابن الخطاب إلى جعل رجال دواوينه من اروم 
وجرى الخليفتان الآخران وملوك بني أميّة من بعده على ذلك إلى أن نقل عبد 
الملندية مروان الدواويق .فق الروفية ال العرشة به 

أقول: إنّ اتخاذ المؤمنين بطانة من الكقّار والمنافقين ليست فيه مصلحة 
للمّة الإسلاميّة وخاصة في الأمور الواقعة بين المسلمين وأعدائهم. سواء كان 
المسلمون ضعفاء أو ذوي قوة وشوكة. فهذه الآية ليست قضيّة شخصيّة بل حكم 
كل في جميع الأزمنة والأمكنة. 

قوله تعالئ: «قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِن أَقْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صَدُورُهُمْ أكْبَ». 

أي: قد ظهرت عداوتهم وبغضهم بالنسبة إليكم فما كانوا ينطقون 
بأفواههم. ومع ذلك مايخفونه فى صدورهم من البغض والعداوة أكبر مما أظهروه 
الست فكيف يجوز لكم ا تتخذوهم بطانة وخاصّة في شؤونكم الإسلاميّة 
وأموركم الدينيّة. 

قوله تعالئ: «قَدْ بَيَنَالَكُمْ الآيَاتٍ إِنْ كُنْتُم تَعْقَلُونَ». (114) 

قال في المنار 81/5: وهذا النوع من البغضاء والعداوة مما يلقاه القاتئمون 
بكل دعوة جديدة في الإصلاح تمن يدعونهم إليه. وماكان المسلمون الأوّلون 
يعرفون سنّة البشر في ذلك إذ لم يكونوا على علم بطبائع الأمم وقوانين الجتمع 


٠‏ /مناهج البيان 


وحوادث التاريخ حقّ أعلمهم الله بها ولذلك قال: «قَذ بَيِنَا لَكُمُ الآيَاتٍ إن كنثم 
تَْقِلُونَ» يعني بالآيات هنا: العلامات الفارقة بين من يصمّ أن يتّخذ بطانة ومن 
لايصحٌ أن يتّخذء لنيانته وسوء عاقبة سريرته. ظ 

وفيه أنّ معرفة الأولياء من الأعداء. والنائنين من الناصحين ولاسبًا لمثل 
الرسول الأكرم صل الله عليه وآله وسلم ومن تبعه من الأذكياء والدهاة. وأهل 
الفطنة والبصيرة, العارفين بوضع الحيط. وفي أيديهم نبض المجتمع, أمر عاديّ ليس 
من الأمور التي تحتاج معرفتها إلى الوحي الإلنهي. فالظاهر _والله العالم أن المراد 

من الآيات, هي هذه الآيات المبيّنة لهذا الحكم الشّرعي التعبديّ أو المذكّرة له إن 

كان من الاحكام العقليّة المستقلة. 

قوله تعالئ: «ها نتم أُوْلَاء َحِيُونَهُم 6ولا يحو ذكْ). 

ها للتنبيه. و ثم مبتدأ و «ألاء» خبره. بمعنىق الذي: و «تُحِبُونَهُم» 
صلته. و «ولا يحيو نَكُو» جملة حاليّة. فالمعنى: أنتم الذين تحبّون هؤلاء الكفار 
والحال أَنّْم لايحتونكم. 

قوله تعالئ: 3 تون بَالْكْتَابِ كلد». 

أي: أنتم تؤمنون بجميع الكتب المنزلّة من عند الله ولاتفرّقون بين كتاب 
وكتاب. ويحتمل أن يكون المراد من الكتاب القرآن الكريم. 

قوله تعالئ: «وَإِذا لقوكم قَالُوا آَمَنَا وَإِذا خَلَوْا عَضُوا عَلَيكُهُ الأثامل هد 
القيظ». 

يعنى المهود والمنافقين يلتقون مع المؤمنين فيظهرون لهم المودّة والإيمان, 
ولكتيم إذا كلوا"إل ابي عضو اليج اناملين حهدا وقيظاً وعدادة. 

قال الرازي في تفسيره :1١١/4‏ والمعنى: إِنّه إذا خلا بعضهم ببعض أظهروا 
شدّة العداوة. وشدّة الغيظ على المؤمنين حقٌّ تبلغ تلك الشدّة إلى عض الأنامل. 
كبا يفعل ذلك أحدنا إذا اشتدٌ غيظه. وعظم حزنه على فوات مطلوبه ... 

قوله تعالى: «قُل مُونُوا بِعَنِظِكُم إن الله عَلِيمُ ِذّاتِ الصّدُورِ» (119) 


آل عمران (؟) آية 61١/5١ -١١4‏ 

الظاهر أنّه توبيخ وذمّ هم. فهم لشناعة أعماهم أولى بالموت. فحقٌّ عليهم 
أن يموتوا. فقد تحقّقت منهم العداوة والبغضاء. ويظهرون الحسد والغيظ إذا خلوا 
إلى أنفسهم ولايعقلون أنّ الله عليم بذات الصدور لايخ عليه مايسرونه من 
الغيظ والحسد عند لقاء المؤمنين ومايعلنونه منه عند الخلوة. 

قوله تعالى: ١ن‏ تَمسَسْكُمْ حَسَنَةُ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وإن تُصِبِكُمْ سَيْئَهُ يَْرَحُوا بها». 

قال في المنار 11/4: ولعلّ اختيار المسّ في جانب الحسنة, والإصابة في 
جانب السيئة للاشعار بأن أولئك الكافرين يسوؤهم ما يصيب المسلمين من خير 
وإن قلّ - بأن كان لا يزيد على ما يمس باليد ‏ وما يفرحون بالسيّئة إذا أصابت 
المسلمين إصابة يشقّ احتاها. 

قوله تعالئ: «وَإِنْ تَضْيِرُوا وَتَتّقُوا لا يَضُوُكُم كبِدَهُمْ شَيْئَا». 

أي: إن تصبروا على عدم اتخاذهم بطانةٌ وتثّقوا من كيدهم لا يمكن لهم 
إضراركم. ويحتمل 3 يكون المراد من الصبر هو الصبر في مقابل امميخ وصاياه 
تعالئ وامتثال جميع أوامره سبحانه. ومن التقوئ هو الاتّقاء عن حارم الله. 

قوله تعالى: «إنَ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ». )) 

الظاهر من الإحاطة في المقام هي إحاطة العلم لا إحاطة القدرة. وإن كان 
هو تعالى حيطا بها 0 وتمجّداً بها أيضاً إلا أن الجملة في مقام التعليل لقوله 
تعالى: «إِنْ تَطْيرُوا وَتَتُْوا لايضُوكم كَيْدُهُمْ شَيْئَُ». فإنه سبحانه لشمول علمه 
وإحاطته لأعبال كلا الفريقين في مقام معارضة كيد أحدهما وبغيه وصبر الآخر 
وتقواه. يعرف الغالب والمغلوب. والمفلح والخائب. ويمكن أن تفسّر بالقدرة أيضاً 
فإِنّ كيدهم ومكرهم لايضيرٌ المتّقين والصابرين إل باذنه تعالى وتقديره وإرادته 
إلى أن يأتي قضاوه الحكم وأمره العدل بالنسبة إلى اليهود الكيّادين. ويستشعر 
من الآية وعد النصصرة منه تعالى والكفاية والأمان منه سبحانه من كيدهم 
وإضرارهم للصابرين والمتقين. ظ 


"6 / مناهج البيان 
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بيان: للمفسّرين بيانات في ارتباط هذه الآيات بسابقتها إلا أنا لم نجد شيئاً 
منها يمكن الرّكون إليه. 


آل عمران (”) آية -1١17١‏ 017/119 

قال في المنار /» :إن وجه انّصاها بما قبلها هو أنه تعالئ نهاهم في تلك 
عن اتّخاذ بطانة من الأعداء المعروفين بالعداوة هم وأعلمهم ببغضهم إِيّاهم. وأنّ 
خادعهم أفراد منهم بدعوى الإيمان. وأَئّم إن يصبروا ويتّقوا ما يجب اتّقاؤه 
لايضرّهم كيدهم شيئاً. وبعد هذا البيان ذكّرهم في هذه الآيات بوقعة أحد وما 
كان فيها من كيد المنافقين إذ قالوا ماقالوا أَوَلاً وآخراً. وإذ خرجوا ثم انشقوا 
ورجعوا ليخذلوا المؤمنين ويوقعوا الفشل فمهم .... 

وقال في الميزان 1/4: رجوع إلى ما بدأت به السورة من تنبيه المؤمنين بما 
هم عليه من الموقف الصعب, وتذكيرهم بنعم الله عليهم من إيمان ونصر وكفاية, 
وتعليمهم مايسبقون به إلى شريف مقصدهم وهدايتهم إلى ما يسعدون به في 
حياتهم وبعد مماتهم. وفيها قصّة غزوة أحد ... 

أقول: هذه الآيات في حدّ ذاتها كافية وشافية في هدايتها وتذكرتها وبلاغها 
وإرشادهاء فلاتحتاج إلى انّصاها وارتباطها بما قبلها من الآيات. وما ذكروه من 
وجه الاتصال لا دليل على أنّه مقصود بين أوّل السورة ووسطها وآخرها. 

قوله تعالى: «وَإِدْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَئُ الْمُؤْمِنِينَ مَفَاعِدَ لِلْقتَالٍ وَاللّهُ 
سَمِيعٌ عليم». (١؟١)‏ ' 

قال في لسان العرب 778/١‏ وبَوَأتكَ بيتاً: اتخذت لك بيتاً ... أبو زيد: أَبَأثٌُ 
القوم منزلاً وبَوَأتمُمِ مغزلاً تَِويئاً. وذلك إذا نزلت بهم إلئ سند جبَل أو قل نهر 
وباك ملا وداه اياف ويه لق وداه فيه بمعن: هَيَّأَهُ له وأَنرّلّه ومكّن له فيه. 

الخطاب لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم خاصّة, وفي هذا التخصيص 
له صل الله عليه وآله وسلم نوع من العواطف وتكريم له وتشكّر منه. فن أجل 
كراماته صل الله عليه وآله وسلم يخاطبه الله ويشكر سعيه إذ خرج من أهله غداةً 
يتهيّأ لقتال المشركين غير وامق ولا فشلء يريد إعزاز اسم الله الكريم وإزالة لوث 
الشّرك وفئة الشيطان, مع قلّة ناصريه. فإنّ الله قد وعده أن يظهره على الدّين كلّه 
ولو كره المشركون. 
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وتخصيصه صل اللّه عليه وآله وسلم بالخطاب وإكرامه بتشريف المكالمة 
ليس إعراضاً عن المؤمنين. ولا إشعار فيه بالذمٌ واللوم, فإنه قد جرت سنة الله 
سبحانه في كتابه الكري بتشريف كل واحد من أحبّائه وأوليائه ببدائع من كراماته 
وتحفة من تَُحفهِ بما يضيق عن ذكره البيان. فالموقف أجلّ وأعلى من أن تتوهّم 
الإهانة والإساءة للمؤمنين الصدّيقين. كيف ولا موقع في هذا الأمر بخصوصه 
لغيره صل الله عليه وآله وسلم فإِنْه صل الله عليه وآله وسلم خرج غداةً ليبؤئ 
لكل من في عسكره مقعداً وموقفاً وموطناً ويرتبهم على حسب مراتبهم؛ وليس 
لغيره صل الله عليه واله وسلم إمارة ورئاسة حي يفعل مايفعله صل الله عليه 
وآله وسلم. على أنّ في هذه الآيات خطابات للمؤمنين أيضاً. 

في تفسير على بن إبراهيم ,٠١١/١‏ عن أبيه مسندأً عن أبي بصير, عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: 

سبب نزول هذه الآية: إن قريشاً خرجت من مككّة تريد حرب 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فخرج يبغي موضعاً للقتال. 

قال في آلاء الرحمن //737: «واللة بس سَمِيعٌ» لما قيل في ذلك الغدوٌ في هين 
الحرب من كلام المنافقين وكلام رسول الله ا «عليم» بالنيّات وما جرى 
من الأعمال في تلك الحرب ومقدّماتها. 

قوله تعالئ: إِذْ هَمّت طَِقتَانِ مِنكُم أن تَْشَلَا تَفْشَلَا وَاللّهُ وَلهُهَ 

قال في المنار :٠١/4‏ وهم حديث النفس وتوجّهها إلى ا 

وقال في الميزان 4/:: والكلام مسوق للعتاب 07 وكذا قوله: «وَعَلى 
الله فَلمتَوَكُلٍ آلْمُوْمِئُونَ» والمعنى: أَنَّها همّتا بالفشل مع أن الله وليّهماء ولاينبغي 
لمؤمن أن يفشل وهو يرئ أن اله وليّهء »ومع 9 المؤمنين ينبغي أن يكلوا أمرهم إلى 
الله. ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه. 

أقول: تأويل اهم بحديث النفس ليس في محلّه. والقول بأنّ الآية ظاهرة في 


الذمّ مشكل أيضاً. بل التحقيق أنّه لا منافاة بين عزمههما بالانصراف وعزمهما ثانياً 
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الانصراف عن عزمهما الأول بولاية الله وتوفيقه, فإنّ قلب المؤمن بين إصبعي 
الرّحمن, وماخرجا بعد عن ولايته سبحانه وماوقع منهما العصيان عملاً وخارجاً. 
والعزم الذي وقع منهما في مرتبة النفس ومقام القلب لم يبلغ مرتبة الجزم والجد 
المستتبع للعمل, فالآية الكريمة ظاهرة في أنّ الله ولئّهما حال كونهما فاشلين ولا 
يخرجا عن حصن ولايته. 

ويمكن أن يكون معناه مثل قوله تعالى: 
«وَلَقَدْ هَمّتْ به وَهَم بها أولا أن رَأئ بُرْهَانَ رَبّهِ كَذْلِكَ لِنَضْرِف عَنْهُ 
السُوء وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ». [يوسف (؟15١)/41]‏ 
فإنّ الظاهر أنّ همّه بها معلّق, أي: همّ بها إن لم يشاهد برهان ربّهء بعبارة 
أخرئ: لولا عصمة الله المانعة وأمانه لكان بهمٌ, لا أنه همّ ها نم رأى برهان 3 
وكذلك معنى الآية اللبحوث فبها إذ همّت طائفتان منكم أن : تفشلا والحال أن | 
متولي أمرهماء وقابض بيد ولايته وعنايته وكفايته أن تزلا. 
قوله تعالئ: «وعلى أله لمتَوَكَلٍ لْمُؤْمنُونَ». (؟؟١)‏ 
تذكرة وإرشاد منه سبحانه لأهل الإيمان بالله والعارف لسننه الجميلة؛ أَنّه 
لابنٌ من الثقة باللّه والركون إليه والسكون به. فإنّ أزمّة الأمور بيده ومصادرها 
عن قضائه. فلا يخذل من نصره. وهذه الجملة أيضأ ليست فيها رائحة ذم 
ولاشوب قدح ولوم. إذ يواجه بهذا الخطاب كل نيّ ووصيّ وصدّيق ومؤمن. قال 
تعالى: 
«يَاأيهَا التِّنُ أن الله لا تطع الْكَافِرِينَ وَاْمُنَافقِينَ. .. إن الله كَانَ 
ليما حَكِيما اما يُوحئ إل ين ن َّكَ إن الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ 
خييرا و تدك عَلَى الله وَكَنَى بالل وَكيلاً». [الأحزاب (037)/١-؟]‏ 
و «قَتَوَكُلُ على الله إِنْكَ على الحَقّ المُبين». [الفل (75/)507] 
فتلخّص أنّ الآية الأولئ فى خطاب للرسول صل الله عليه وآله وسلم 
بعناية تشريفه وتكريه. وفي هذه الآية وقع الكلام في الطائفتين اللّتين همّتا أن 
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تفشلاء بعناية العطف عليهما والشكر لمساعبهها ومجاهدتهما مع النشهيا فى هذا 
الموقف الخنطير بعد خذلان الحخناذلين واعتراض المنافقين. وخاصّة بما من الله عليهما 
من الإكرام والتشريف بولايته سبحانه. فيالها من كرامة فهنيئاً لهيا. فالله تعالى قد 
ثبتهما أن تفشلا بعد الثبات وأن تهنا بعد العزيمة. 

قال على بن إبراهيىم في تفسيره :١٠١/١‏ وقوله: «إِذْ هَمَتْ طَائَِئَانِ مِنْكُمْ أنْ 
تَفْشّلا» نزلت في عبد اله بن 55 أصحابه اتبعوا رأيه في ترك الخسروج 
والقعود عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقال في آلاء الرحمن /77" في ردّه: ويدفعه أنّ الآية تقول: هَمَّت أن 
تفشلا. ومن المعلوم أَنَّ عبد الله وأصحابه قد فشلوا وقعدوا ونافقوا ... وقد قال الله 
تعالى في الطائفتين: «وَانْهُ وَلعّا» وفي ذلك دلالة على أنّ الله عصمها عا مَمّنا به. 

قوله تعالى: «وَلَقَدْ نَصَرَكُه الله ِبَدْرِ وَأَنْتّه ِل فَانَقُوا الله لَعَلَك تشكون». 

تذكرة من الله سبحانه بالفتح البارز والموهبة الكرية للمؤمنين يوم غزوة 
بدر مع قلة المؤمنين وضعفهم عِدَّة وعُدَّة من التجهيزات الضروريّة فلا وجه 
لليأس من الفتح, والجبن والفشلء بل الواجب الصّبر والثبات والاثقاء من الفشل 
والاضطراب. والشكر عل ما أنعم الله عليهم. فقوله تعالى: «وأَنْتُمْ أله جملة 
اسميّة حال من المفعول. 

قال في الميزان 4/:: وخا ذكر تعالئ نصصره إِيّاهم يوم بدر وقابل ذلك بما هم 
عليه من الحال ‏ ومن المعلوم أنّ كلّ من اعترّ فنا يعقرٌ بنضر الله وعونه فليس 
للإانسان من قبل نفسه إلا الفقر والذلة م يبق لهم من أنفسهم إلا الذلة؛ ولذلك 
قال: «و نتم أذْلّة». 

أقول: هذا الكلام حقٌّ في بابه إِلَا أنه ليس مراداً للآية الكرية لعدم 
اختصاص هذه الذلّة بالمؤمنين المجاهدين ببدر بل كلّ ماسوى الله سبحانه من 
المؤمنين والكافرينء في يوم بدر أو في غيره من الأيام أذلاءٌ بهذا المعنئ. فهذه الذلة 
لاتنفكَ عن العباد. فالظاهر أنّ المراد عدم استطاعتهم مقابلة شوكة الكفّار 
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وقدرتهم. فالأولى تأويل الآية بما ورد في الأخبار. 

قوله تعالى: «إذ ؛ تقول للْمُؤْمِنِينَ أَلن يَكْفيَكُمْ أن يُمِدٌَكُمْ رَبْكُم بعَلانَةِآلَافٍ 
مِنَ الْمَلئْكَة مُنرَلِينَ». )١174(‏ 

اختلف المفسرون في متعلّق «إذ» باختلافهم في موقف الإمداد من الله 
تعالى. قال البيضاوي في تفسيره :16٠/١‏ : «إذ د تَقُولُ لِلْمُؤْمِنينَ» ظرف ل «تَصَرَكُنْ» 
وقيل بدل ثان من «إِذ غَدَوْتَ». 

وقال في مجمع البيان 18/7:: قال أبن عباس والحسن وقتادة وغيرهم: إن 
الإمداد بالملائكة كان يوم بدر .... وقيل: إِنْ الوعد بالإمداد بالملائكة كان يوم 
أحد, وَعَدَهم الله لمدد إن صبروا. عن عكرمة والضحاك. 

وقال في الكشاف ::٠‏ : «إذ د تقُول» ظرف ل «تَصَرَكُمْ» على أن يقول لهم 
ذلك ك يوم بدرء أو بدل ان من «َإِذْ غَدَوْتَ» على أن 50607 فإن قلت: 
كيف يصمّ أن يقول هم يوم أحد ول تغزل فيه الملائكة؟ قلت: قاله لم مع اشتراط 
الصبر والتقوئ. فلم يصبروا عن الغنائم. ولم يتّقوا خيث خالفوا أمر رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فلذلك لم تغزل الملائكة؛ ولو تمُوا على ماشرط عليهم 
لنزلت. 

أقول: الآية الكريمة في سياق قوله تعالى «وَإِدْ غَدَوْتَ» فرسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم حين مايْبَوٌنُهُم مقاعدهم ويرتّبهم مراتبهم يقول لطم: ما هذا الجين 
والاضطراب «ألن يفيك أن يُمِدَكهُ ويك بتلاثة ألانف» فليس هناك وعد 
بفزول الملائكة وإنا هو احتجاج عليهم بأنّ الله سبحانه لايخذل رسوله صلٍّ الله 
عليه وآله وسلم بل ينصره بما وعده أن يظهره على الدّين كلّه وعلى أعدائه. 

قوله تعالئ: «بَئ إن تَضْيِرُوا وَتتُُوا ويَأَنُوَكُم مِن فَوْرِهمْ هذَا 

إثبات لما نفاه ب «لَنْ» وتصديق له بأنّ الله سبحانه يدّهم وينصرهم بخمسة 
آلاف من الملائكة بشرط أن يصبروا وينّقوا. هذه الآيات كما ترى ليس فبها 
إخبار عن أمر محقّق كي تكون حكاية عن يوم بدر. على أنّ الملائكة الناصرين 
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«إذْتَسْتغِينُونَ رَبّكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أني مُمِدُكُمْ بأل مِنَ الْمَلابِكةٍ 
مُرْدِفِينَ». [الأنفال (8) / 9] 

فتبيّن أنّ موقف قوله صق الله عليه وآله وسلم هو يوم أحد. فرسول اله 
صل الله عليه وآله وسلم كان في هذا اليوم يأمرهم بالصبر والثبات إذ جاءهم 
المشركون من فورهم هذا أي بدون توقف ومهلة من ساعتهم هذه. فظهر أنه 
ليس هناك وعد بنزول الملائكة إلا بشرط الصبر والثبات على المقاومة ومقاتلة 
الكفار. 

قال في الميزان 1/5: والظاهر أن مصداق الاآية هو يوم بدر. وا هو وعد 
على الشرط؛ وهو مايتضمّنه قوله: «إن تَضِْرُوا وَتنُقُوا وَيَأتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هذَا» 

وام نزول ثلاثة ألاف يوم بدر فلاينافي قوله تعالى فى سورة الانفال: 
«فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أنَي مُمِدَكُمْ ب لف من الْمَلاَئْكَةَ مُرْدِفِينَ» لمكان قوله «مُؤدفين» 
أي متّبعين لآخرين؛ وهم الألفان الباقيان المككلان للعدد على ما ذكر في هذه 
الآيات. 

أقول, أولاً: إن نزول الملائكة ثلاثة آلاف في يوم بدرء معلوم خلافه 
للتصريم بأنّ الملائكة الناصرين كانوا في يوم بدر ألفاً. واستدلاله بأنَّ المراد من 
«مؤدفينَ» 5 يلحق بالألف مايكل به ثلاثة الاف. ليس بصحيح. إذ «مَرْدِفِينَ» 
نعت للألف المذكور في الآية أو حال عنه فيكون معناه: إِنّ الله يُدّكم بألف من 
الملائكة الذين يتّبع بعضهم بعضاً أو حال كونهم متّبعاً بعضهم بعضاً. لا أَنم 
يتّبعون لآخرين. إلا أن تقول: إنّ الله تعالى يمدّهم أوَّلاً بألفين من الملائكة ثم 
يردفهم بألف. فيكون الألف مردفين أي متّبعين لهم. ولكنّ الظاهر من كلامه أنّ 
الألفين الباقيين مكملان للعدد الذي هو ألف. نعم لو كان قوله تعالى: «مُرْدِفِينَ» 
بصيغة المفعول لكان للاستدلال وجه. هذا أوَلاً. 

وثانياً: من 5 علمت أن قوله تعالى «مَرْدِفِينَ» في شورة الأنفال عرتبط 
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بقوله تعالى: «ثلاثة آلاف» في هذه الآية من ال عمران لا ب «خَمْسَةِ آلاف». وما 
العناية في التعبير بالألف أوَلاً 3 إحالة الألفين بقوله: «مُرْدِفِينَ» إلى سورة آل 
عمران. 

قوله تعالئ: «يُنْدِدْكُمْ رَيُكُمْ بِخَمْسَةَ آلافٍ مِنَ الْمَلأَيْكَةِ مُسَوْمِينَ». (0؟1) 

قال فى المنار ٠١/5‏ ,: ود«مَسَومِينَ» من التسويم. قرأها أبن كتين و ابو هر 
وعاصم ويعقوب بكسر الواو المشدّدة. والباقون بفتحها. وقد ورد سوّمه الأمر 
بمعنى: كلفه إيّاه. وسوّم فلاناً: خلاه. وسوّمه في ماله: حكمه وصرّفه. وسوّم الخيل: 
أرسلها وكلّ هذه المعاني ظاهرة على قراءة فتح الواو ... وأمّا على قراءة كسر الواو 
«مُسَوٌّمِين» فهي من قوطم: سوّم على القوم إذا أغار عليهم ففتك بهم: ولو بالاعانة 
المعنويّة على ذلك. وقال بعض المفسّرين: إن من التسويم بمعنى إظهار سيًا للنيء 
أي: علامته أي: معلّمين أنفسهم أو خيلهم. وهو كبا ترى لولا الرّواية لم يخطر على 
بال أحد منهم. 

قال في لسان العرب "١١/١١‏ والسَّوْمَة والسّيمّة والسّماء والسّيمياء: 
العلامة. وقوله عرّ وجل: «حِجَارَةٌ مِن طِين * مُسَوَّمَةَ عِنْدَ رَبك لِلْمُسْرِفِينَ». 
[الذاريات (77/)67] قال الز جَاج: روق عن الحيق أنا معلمة عياض بوعر 
وقال غيره: :شونة بغلامة نعل آنا لست مو شحازة الذنيا:وعله بشياها آنا 
ما عذّب الله بها. الجوهري: مسوّمة: أي: عليها أمثال الخواتيم 

أقول: الظاهر أنّ معنى «مُسَومِينَ» معلّمين. وليس في ذلك فرق بين قراءة 
الب رالكسري و اميق ليث أن لا الاي الفا يعاد زد اللغة. 

قوله تعالئ: «وَمَا جَعَلَهُ الله ِل بُشْرَئ لَكُم وَلِتَطْمَيْنَ قُلُوبّكُمْ به وَمَا أَلتَضْرُ 
إِلَّا مِنْ عند الله الْعَزِيزٍ الحكيم». (111) 

حيث إن الناس بون ف حوادث العالم تأثير الأسباب والعلل. وأكثرهم 
معتمدون عليهاء متّكئون علبها لا سبًا إذا كانت الأسباب على نحو خارق للعادة 

حقيقة أو ظاهراً فهذا يوجب أن يرى الناس بعد نزول الملائكة تحمّ النصر 


٠‏ مناهج البيان 
وتحقّق الأثر ويغفلون عن حقيقة الأمر بأنّْه لايقع شيء في الأرض ولا في السماء 
إلا بسبع: بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء, وإذن وأجل وكتاب. فأراد اله سبحانه دفع 
هذا الإمهام بأنّ نزول الملائكة إنما هو بشرئ لكم وتثبيت لقلوبكم أمَا تحقّق 
النصر فلابدٌ 0 
فالضمير في قوله: «مَاجَعَلَهُ الله» و «لَتَطْمَئِنَ به» راجع إلى إمداد الله تعال 
إيَاهم بالملائكة. 
قوله تعالئ: «لِيَقْطََ طَرَفاً مِنَ الّذِينَ كََدُوا» 
الظاهر أَنْه في موقع التعليل للامداد. ومن جِكنه. وقطع الطرف عبارة عن 
التقليل والتضعيف بهلاك طائفة منهم مؤثّرة في هدم شوكتهم. قال تعالى: 
ألم روا أن نَأَتِي الأَرْض تَنْقُصّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَافهُ يَحْكُدُ لا 
2 مُعَقَبَ لِحُكْمِهِ وَهوَ سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ». [الرعد )١7(‏ / ١غ]‏ 
فى الكافي ١‏ عن العدّة مسنداً عن محمد بن علي» عمّن ذكره. عن 
جابر. عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: 
... قول اله «أَوَلَمْ يَرَوْا أنَا َأَتِي الأَرْض نَنْقْصُهَا من أَطْرَافِهَاه وهو 
ذهاب العلماء. 
وفى البحار 151/147, عن المناقب. عن تفسير وكيع والسديّ والسفيان 
وأبي صالح 9 عبد الله بن عمر قرأ قوله تعالى: «أُوَلَم يَرَوَا ... » يوم قتل عبان 
المؤمنين وقال: لقد كنت ياأمير المؤمنين الطرف الأكبر فى العلم. اليوم نقص علم 
الإسلام ومضى ركن الإيمان. 
وفيه أيضاً /777, عن ابن عباس أنه قال: إنَّ نقصان الأرض نقصان 
علمائها وخيار أهلها ... 
قوله تعالئ: «أَْ يَكْبتَهُمْ فَينْقَلِبُوا خَائِبِينَ». )١171/(‏ 
قال في لسان العرب 771/7: الكَبْتٌ: الصّرع .... الجوهري: الكبثُ الصضّرف 
والإذلال. يقال: كَبَتَ الله العدوٌ أي صرفه وأذله. وكَبَتّه أي صرعه لوجهه. 


آل عمران (7) أية 51١/1١79 -117١‏ 


والكبْثُ: كسرٌ الرجل وإخزاؤه. 
فالمعنى: إنّ الله يصدرع الكافرين ويذَطم فينقلبون حرومين, منقطعين عن 
تحقيق آماهم. 
قوله تعالئ: «لَئِسَ لَكَ مِنَّ ألْآمْرٍ شَيْء أ يَتُوبَ عَلَتِهِمْ أو يُعَذْيَهُمْ فَإنَهُم 
ظَالمُونَ». )١74(‏ 
قال في الميزان 1//4: وقوله: «لَيْس لذريح الأخر وله متو ٠‏ قوله: 
شرت عَلَيهِم» معطوف على قوله «يقطع». 
أقول: إن ذلك يستلزم أن تعلّل توبة الله عليهم بنزول الإمداد والنصر كما 
هو كذلك في المعطوف عليه. وبديهي أنه لاتناسب بين نزول الإمداد والنصر وبين 
توبة الله عليهم. 
وقال في الكشاف 3/١‏ : وقيل إن «يتوبّ» منصوب باضار أن. وأن 
يتوب في حكم أسم معطوف بأو على «الأَمْرِ» أو على «شيء» أي: ليس لك من 
أمرهم شيء. أو من التوبة عليهم. أو من تعذييهم. أو ليس لك من أمرهم شيء أو 
التوبة عليهم أو تعذيبهم. 
أقول: الأقوال في ذلك كثيرة والأشبه منها هذا الذي نقلناه عن الكشّاف. 
فعلى هذا هو من باب عطف الخاصٌ على العامٌ. فيكون نفى الأمر عنه صل الله 
عليه وآله وسلم في الآية بننى التوبة عليهم أو تعذيبهم. وأمّا بناءً على عموم الآية 
ونق الأمر عنه صل الله عليه وآله وسلم مظلقاً فليس هذا العموم بحالة فإنٌّ له 
صل الله عليه وآله وسلم مقام الولاية والإمامة التي أعطاها الله سبحانه له صلى 
اله عليه وآله وسلم. وقبله لجدّه الأيحد إبراهيم الخليل صلوات الله عليه. وهو 
الملك الأعظم. قال تعالى: 
«أَمْ يَحْسّدُونَ النَّاسَ عَلَْ ما آَاهُمُ اله من فَضَلِه فَقَدْ آتَيْنَا آل 
إبرَاهِيم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآبَيِنَ ل 
[النساء (01/)8] 


1 مناهج البيان 
ولايد هن ليله مضا بك لها 
دنا أَنَْلنا إِلَيِْكَ الْكْتَابَ بِالْحَقٌّ لِتَحْكُم بَيْنَ بَيِنَ النّاس ِمَا أَرَاكَ أَللّم. 
[النساء (5) / ]٠١6‏ 
«وَمًا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتهُوا». 
1 [الحشر(09)//] 
: لله قَاتَيع تبِعُونِي ؛ حبك الله». 
[ال عمران(*) ]"١/‏ 
فقد بسطنا الكلام في تفسير هذه الآية الأخيرة وذكرنا أنّ افقراض الطاعة 
وامتثال الأمر خاصٌ بقام الربوبيّة لا يملك أحد من أحد شيئاً. وقد ملك الله 
لحبيبه صل الله عليه وآله وسلم من هذا المقام, وفرض طاعته على الناس في 
لموارد التى يأمر وينهئ بالنظر الموضوعي. فلابٌ من تخصيص الآية بما أعطاه الله 
حيحانها سواه صلى الله عليه وآله وسلم وأكرمه وشرّفه بالأمر والنهي. والقبض 
والبسط في أمور العباد في الموارد التي جعلها الله له صل الله عليه وآله وسلم 
وخاصّة مقام الشفاعة الكبرئ في الدنيا والآخرة. قال تعالى: 
«وَمنَ لَلِ فَعَهَجّدْ به نَافلهَ لْكَ عَسَئ أَن يَبْعمَكَ رَبْكَ مَقَاما 
مَحمُودأ». [الاسراء )١17(‏ / 9/] 
في تفسير العيّاشىّ 141/١‏ عن جابر الجعفّ قال: قرأت عند أبي جعفر 
عليه السلام قول الله: «لَئْسَ لَكَ مِنّ هر شيع». قال: 
بلى والله! إِنّ له من الأمر شيئاً وشيئاً وشيئاً. وليس حيث ذهبت, 
ولكن أخبرك أن الله تبارك وتعالى لا أمر نبيّه أن يُظهر ولاية علي 
فكّر فى عداوة قومه له ومعرفته مهم, وذلك الذي فضّله الله به عليهم 
في جميع خصاله. كان أوّل من آمن برسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم ويمن أرسله. وكان أنصر الناس لله ورسوله. وأقتلهم 
لعدوّهما. وأشدّهم بغضاً لمن خالفهما. وفضل علمه الذي لم يساوه 


ع 


«قل إن كسم تَحبُونَ 


آل عمران (") اية -1١1١‏ 517/1179 
أحد. ومناقبه الى لاتحصئ شرفاً. فليا فكّر النبيّ صل الله عليه وآله 
وسلم في عداوة قومه له في هذه الخصال وحسدهم له عليها. ضاق 
على ذلك (صدره) فأخبر الله أنّه ليس له من هذا الامر شيءٌ إما 
الأمر فيه إلى الله أن يصير عليًّا عليه السلام وصيّه وول الأمر بعده. 
فهذا عنى الله. وكيف لايكون له من الأمر شيء وقد فوّض الله إليه 
أن جعل ما أحلّ فهو حلال. وما حرّم فهو حرام. قوله تعالى: «ومًا 
آنَاكُمُ الوَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا». 

وفيه أيضاً. عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قوله لنبيّه: «لَئِسَ 
لَكَ مِنَ آلأمْرٍ شَيع» فَسّر لي. قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: 
لشيء قاله الله. ولشيء أراده الله ياجابر! إنّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كان حريصاً على أن يكون علي عليه السلام من 
بعده على الناس وكان عند الله خلاف ماأراد رسول الله صل الله 
عليه واله وسلم. 
قال: قلت: فا معنىئ ذلك؟ 
قال: نعم. عنئ بذلك قول الله لرسوله صل الله عليه وآله وسلم: 
«لَيْسَ لَكَ مِنَ ألأمرٍ شَيءُ» ياحمّد في علي الأمر الي في علي وفي 
غيره, ألم أتل (أنزل خ ل) عليكٍ ياحمد فها أنزلت من كتابي إليك 
«الم »* أَْحَسِبَ النَّاسٌ أن يُنْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لايفْتنُونَ» إلى 
قوله: «فَليَعْلَمُنَ» قال: فوض رسول الله صل الله عليه واله وسلم 
الأمر إليه. 
فتبيّن أنّ الآية الكريمة قضيّة شخصيّة في مورد خاصٌ فلا تعمييم 
ولاتخصيص إلا أن يقال: إنّ الروايتين راجعتان إلى تأويل الآية وإن كان بعيداً 
لأنْه عليه السلام أنكر على القوم نني الأمر عنه صل الله عليه وآله وسلم وصرّح 
أن الآية في شأن الرسول وموضوع الخلافة. نعم على ما ذكرنا من كون قوله 


14/ مناهج البيان 
تعالى: «أَوْ يَتُوبَ» من باب عطف الخاصٌ على العام وكون نفي الأمر عنه صل الله 
عليه واله وسلم ف الآية بنفي التوبة عليهم أو تعذيبهم يرجح كون الروايتين 
ناظرتين إلى تأويل الآية. 
قال ف المنار :١١//8‏ روئ أحمد والبخاري والترمذي والنسانَى بي وغيرهم 
ل دين ايف عمر قال: قال صلى الله عليه آله وسلم يوم حزن : «اللّهمَ العن أبا 
سفيان, اللّهم العن الحارث بن هشام. اللّهمّ العن سهيل بن عمروء اللهمّ العن 
صفوان بن أميّة». فنزلت هذه الآية فتيب عليهم كلّهم. وروى البخاري عن أبي 
هريرة نحوه. 
وقال في. تفسير قوله تعالى: «ولله مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض :ب بعك هذه 
الآية: وفي ذلك تأديب من الله تعالئ لرسوله وإعلام بأنَّ ذلك اللّعن والدّعاء على 
المشركين مما لم يكن ينبغي له. 
أقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤدّباً باداب الله سبحانه. 
وما رواه ابن عمر وأبو هريرة من أنّ الله منع رسوله صل الله عليه وآله وسلم من 
الدّعاء على هلاك أبي سفيان ونظرائه من المشركين. وزعم صاحب المنار استناداً 
إلئ هذه الرواية أن الآية نزلت لتأديب رسول لله صلٍ الله عليه وآله وسلم ليس 
بصحيح. أو م يدن اين عض -وضاعتب المثار أن أبا سفيان“ عاش كافراً وات 
منافقاً. أو لم يدر أبو هريرة أن رسول الله وجميع أمّته أمروا بالدّعاء وخاصّة 
للمؤمنين. قال تعالى: 
«وَلَ نّهُمْ | إذ ظَلَمُوا نسَهُم جَاءُوكَ فَاسْتَفْقَدُوا الله وَاسْتَغَْرَ لَهُمُ 
الدَسُولٌ لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رَحيمأ». [النساء (؛) / 11] 
و «إنَ آلّذِينَ يَكْتمُونَ ما أَنرَلَا مِنَ الْبيَْاتٍ وَالْهُدَئ من بَعْدٍ مَا بَيَنَاهُ 
لِلنّاس فِي الْكِتَاب أوْلئِكَ يَلعتُهُ اله ينوه اللّاعِنُونَ». 
[البقرة(؟) / ]١09‏ 
و ه«قَمُلَ تعَالَوا تَدْعٌ َْتَانَا وََبَْاءكُمْ وَتِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْمُسَنَ 


آل عمران (؟) اية 50/1١79 -1١17١‏ 


[ال عمران (") / ]1١‏ 
قوله تعالى: «ولله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأزض» 
متصلة بمجموح قوله تعالى : «وَمَا جَعَلَهُ اله إل يُشْرَئْ لَكُم .... فَيَنْقَلبُوا حَائِبِينَ»» 
أي له الملك خلقاً وإيجاداً وإبقاءً. واختصاصاً وسلطة واقتداراً. 
قال في التبيان 0/1/7: وإنما دكن لفظ «ما» لأنّها أعمّ من «مّن» لأنّا 
تتناول مايعقل وما لايعقل, لأنّْا تفيد الجنس ولو قال: من فى السماوات ومن في 
الأرض لم يدخل فيه إلا العقلاء. إلا أن يحمل على التغليب؛ وذلك ليس بحقيقة. 
قوله تعالئ: «يَعْفدُ لمَنْ يَشَاءُ». 
سواء تاب أو لم يتب. فليس من المستحيل مول رحمته. تعالئ للعصاة 
أيضاً. ولولا قوله تعالى: 
«إن الله لا يَعْفِرٌ أن يُشَرَّكَ به وَيَعْفدُ ما دون ذلكَ لمن يَشَاحعُ». 
[النساء (5) 7 58 و ]١١7‏ 
ما كانت مغفرة من يشرك به من المحال أيضاً إلا أنّ الله سبحانه حكم 
وقضى بتعذيب الكفار وإخلادهم فى النار. 
قوله تعالى: 0 مَن يَشَاء». 
من يشاء من الكافرين والعاصين من أهل الايمان. أمّا الكفّار فقد شاء 
وحكم فبهم بالعذاب, وأمًا العاصون فالأمر فيهم لله تعالى. فإنّ المؤمن لايزال بين 
الخوف والرجاء إلى أن يحكم الله سبحانه بفضله أو بعدله. 
قال في المنار :17١/4‏ ولاتنس أنّ مشيئته المغفرة أو التعذيب جارية 
على سنن حكيمة قطرذة 
أقول: الحقّ أنّ عفوه تعالى وتعذيبه مستند إلى مشيئته حضاً لاجزافاً بل 
استنادا إلى مرجّحات وغايات حكيمة فاضلة صالحة. فإن أراد ما ذكرنا فلا 
مشاحّة. وإن أراد سنته العليّة بأن جفٌ القلم بما كان ومايكون فلا مشيئة ولا رأي 
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فجزاف من القول. فإنّ الله لايغفر ولايعدّبٍ إلا بمشيئة وإرادة ورأي حادث 


لم 


فإن قيل: فما المانع أن يغفر للناس جميعاً. 

قلت: قال فى مجمع البيان :5١7/7‏ رحمته لاتغلب حكمته إذ لاتكون رحمته 
برقة القلب كما تكون الرحمة منّا. 

قوله تعالى: «وَالَهُ غَفُودُ رَحيم». )١79(‏ 

تَجيد لله سبحانه بمغفرته و رحمته, وفي مرحلة التعليل بقوله: «يَعْفِدُ لْمَنْ 
يَشاءُ». 

قال في الميزان /7: فلأنٌ الله هو امالك لكلّ شيء فيغفر لمن يشاء ويعذّب 
من يشاءء ومع ذلك فإِنْ مغفرته ورحمته تسبقان عذابه وغضبه فهو الغفور الرحيم. 

أقول: سبقت رحمته تعالئ غضبه قد تكّرر في ألسنة كثير من أهل العرفان 
والفلسفة. ومرادهم من هذا حكومة الرحمة على الغضب. بٌعنى أنّ الرحمة تدوم 
ولاتزول بخلاف الغضب فإنّه يزول ولايبق. وسرّه أن دوام الغضب والعذاب 
يوجب تعطيل الحركة الذاتيّة ووقوفها نحو الكمال والقسر لايدوم. وحيث إن 
العذاب والغضب طارئان على أصل الرحمة فلابدٌ أن يزولا ويتخلّص من الشقاء 
عاجلاً أم جلا 

قال صدر الدين الشيرازي في تفسيره :7١7/4‏ اعلم أنّ في تعذيب الله 
بعض عباده عذاباً أبديّا إشكالاً عظيماً. خصوصاً عند القائلين بالتحسين والتقبيح 
العقليّين. فإنّ الله خالق العباد وموجدهم., ومبدثهم ومعيدهم. وشان العلة الفاعلة 
الافاضة والإيجاد على معلوله. إذ ليس المعلول إلا رشحة من رشحات جوده. 
ولمعة من لمعات وجوده. والتعذيب الأبديّ ينافي الإيجاد والعليّة. 

وأيضاً فإن ذاته حض الرحمة والخير والنّور. وكلّ مايصدر عنه يجب أن 
يكون من باب الجود واللطف والكرم, ووجود العاهات والشرور إِما يكون عنه 
بالعرض. وعلى؛ سبيل الشذوذ والندرة؛ ولأنه سبقت رحمته غضبه فإنّ الرجمة 
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ذاتيّة والغضب أمر عارض. والعرض الاتفاقي لايكون داميًا كما حقق في مقامه - 
ثم" لايذهب على أحد أن الكون في الجحيم غير مستلزم للعذاب الأليم فإنّ الزبانية 
والسّدنة من سكّائها ليسوا معذبين بها -كما مر ذكره آنفأ ‏ والقول بانتهاء مذّة 
التعذيب للكقّار وإن كان باطلاً عند جمهور الفقهاء والمتكلّمين. وبدعة وضلالة - 
لادّعائهم تحقق النصوص ال حليّة ف خلود العذاب, ووقوع الإجماع من الأمّة ف 
هذا الباب إلا أ نَّ كلا منها غير قطعي الدّلالة بحيث تعارض الكشف الصري أو 
البرهان النيّر الصحيح. 

وقال في الأسفار 787/4 في كيفيّة خلود أهل النّار في النّار: هذه مسألة 
عويصة؛ وهي موضع خلاف بين علاء الرسوم وعلاء الكشوف ... اعلم أنَّ 
الاصول الحكديّة دالّة على أنّ القسر لايدوم على طبيعة» وأنّ لكلّ موجود من 
الموجودات الطبيعيّة غاية ينتهي إليها وقتأ وهي خيره وكاله ... إلا أن يعوق له 
عن ذلك عائق ويقسر قاسر. لكنّ العوائق ليست أكثريّة ولا دائمة -كما سبق ذكره 
- وإلا لبطل النظام وتعطّلت الأشياء. وبطلت الخيرات ... فعلم أنّ الأشياء كلّها 
طالبة لذاتها للحىٌ. مشتاقة إلى لقائه بالذّات. وأنّ العداوة والكراهة طارئة 
بالعرتن» فن حت لقاء الله بالذات: أسيث انه قاءوهالذات:ومن كر لقنا انه 
بالعرض لأجل مرض طارئ على نفسه كره الله لقاءه بالعرض. فيعدّبه مدّة حت 
يبرأ من مرضه ويعود إلى فطرته الاولى أو يعتاد بهذه الكيفيّة المرضيّة. زال ألمه 
وعذابه. لحصول اليأس. ويحصل له فطرة أخرئ ثانية وهى فطرة الكقّار الآيسين 
من برغ الله الناة بعبادة. ْ 

أقول: مبنئ هذا القول هي الحركة الذاتيّة نحو الكمال؛ وهذا المبنئ مع أنه 
مخالف لضيرورة الكتاب والسنّة وكذلك ليس البرهان الذي أقاموه لاثباته مسلّماً 
عند الفلاسفة. فعلى هذا يكون فساده بفساد أصل المبنئ لا ما قاله السبزواري فى 
تعليقته على الأسفار 887/9, حيث قال: إِنّ القسر لايدوم وإنّ الطوارئ 
والعوارض تزولء فجوابه أنه ليس قسراً ولا عروضاً بل تصير الكيفيّة الظلمانية 
جوهريّة والعرضيّة السيّئة ذاتيّة ... 
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هذاء ولكن أن يكون مراده من أن مغفرته ورحمته تسبقان عذابه وغضبه, 
هو أنّ الرّحمة مقدّمة رتبة على الغضب. بل زماناً أيضاً. فإنّ الله تعالى خلق 
الخلائق بر حمته وفضله. وأحسن إلمهم بكرمه وبرّه. م بنوره وقدرته ونعمته عاداه 
الجاهلون. فإذا كفروا وعصوا فقد استحقّوا الخزي والهوان. هذا حقّ في تقدّم 
الرحمة على الغضب. وأمًا تقدّم المغفرة على العذاب فلا. 
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قوله تعالى: ناكا أَلَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا الب أَضْعافاً مُضَاعَفَة». 
قد تقدّم البحث في الرّبا مفصّلاً في سورة البقرة ة في تفسير قوله تعالى: 
«الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبا لا يقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَطهُ 
الشَيِطَانَ من الْمَسّ . ٠.‏ فَوْلدئكَ أَصْحَابُ الثّار ر هم فِيهًا خَالِدُونَ» 
[ البقرة (؟)/ 7178] 
ثم ذكرنا أنَّ الآيات التي في سورة البقرة إِنما تحكي عن : تشريع سابق, وأنّها 
وردت وسيقت لبيان عذاب أكلى الرّبا وتشديد الأمر عليهم وأَئَّهُم من أصحاب 
الّار خالدين فيهاء فليست الآيات لإفادة تحريم الربا في شىء. ثم أشرنا إلى أنّ 
الأصل في تحريم الربا هو هذه الآية التي نحن في صدد تفسيرها. وقد صرّح في 
المنار ,١7/4‏ وقال: هذا أُوَّل مانزل في تحريم الريا. وآيات سورة البقرة في الرّبا 
نزلت بعد هذه. بل هي آخر آيات الأحكام نزولا. 
قد نهى الله جل شأنه من أكل الرّيا وأخذه. وليس المراد من تحريم أكله إلا 
تحريم نفسه. وإطلاق النبي يدل على التحريم لاسيًا بمعونة التشديدات التي في ذيل 
الآية. والتهديدات المدهشة الي في سورة البقرة. وقد تقدم ف حنسين الآينات 
الواردة في ذلك فى سورة البقرة ة أن عدداً م الصو ع حك با الذي متنا 
الكبائر. وفي عدد آخر أنّ الدّرهم منه أعظم من سبعين زنية بذات محرم. 
واليّبا في اللّغة الارتفاع والزيادة والفق. قال تعالى: 
«قَاحْتَمَلَ السّيْلُ رَبَدا ابي [ الرّعد .]١7 /)١(‏ 
«وّترّى الأَرْضّ هَامِدَةٌ قَإِذًا أَنََلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرّتْ وَرَبَتْ» 


[ الحج (0)/ 0]. 
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والأضعاف جمع الضعف؛ وهو الزيادة بالمثل. قال في لسان العرب 5/9 :٠١‏ 
وأضعف الثيء وضمّفه وضاعفه: زاد على أصل الشىء وجعله مثليه أو أكثر ... 
وجائز في كلام العرب أن تقول هذا < ضعفه أي مثلاه وثلاثة أمثاله لأنّ نّ الضعف فى 
الأضل زياذة غير ضور 

والمضاعفة نعت للأضعاف. وهذا بيان 585 مفاسد الرّياء فإنّ الرّبا يذهب 
بمال المديون أضعافاً مضاعفة. وآكل الرّبا يأكل أموال الناس حّاناً ومن دون 
عوض؛ وهو أكل للمال بالباطل. فالربا المتضاعف بأضعاف رأس المال من أنواع 
الرّبا البارزة. وليس هذا الوصف مفهوم كي يكون الرّبا بهذا الوصف محرّماً وبدونه 
حلالاً بل الدّبا قليله وكثيره. الضعف ومادونه ومافوقه. وبالجملة مايصدق عليه 
الرّبا بإطلاقه حرام؛ وهو صادق بورد النزول أي الرّبا في زمن الجاهليّة وغيره 
نرب القاعدة الكليّة على نحو القضيّة الحقيقيّة. فلايصح في تعريف الوّبا بأن 
يقال: إن زيادة في المال بالزيادة في الأجل, ولا ماكان مرسوماً في الجاهليّة. 

قال في المنار 75/4 :١‏ وذكر ابن حجر المكّي في الزواجر أنّ ربا الجاهليّة 
كان الإنساء فيه بالشهور فانّه قال بعد ذكر أنواع الرّبا: وربا النسيئة هو الذي كان 
مشهوراً في الجاهليّة لأنّ الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن 
يأخذ منه كلّ شهر قدراً معيّناً ورأس المال باق بحاله فإذا حل طالبه برأس ماله 
فإنّ تعذّر عليه الأداء زاده في الحقٌّ والأجل .... وماقاله ابن عباس من أن نصّ 
القرآن الحكيم ينصرف إلى ربا النسيئة الذي كان معروفاً عندهم. متعيّن؛ وهو 
ماجرينا عليه هنا وفي سورة البقرة إذ جعلنا حرف التعريف فيه للعهد. 

وعلى ماذكرنا اتفقت كلمات كثير من المفسرين: قال في التبيان ؟/0010: 
وقيل في تكرار تحريم الرّبا هاهنا مع ماتقدّم في قوله: «وَأَحَلٌ الله الْبَيْعَ وَحَرّمْ الريَا» 
وغير ذلك قولان: أحدهما للتصريم بالنبي عنه بعد الإخبار بتحريمه لما في ذلك 
من تصريف الخطر له وشدَّة التحرز منه. الثاني لتأكيد النبي عن هذا الضرب منه. 
الذي يجري على الأضعاف المضاعفة. 
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وقال فى الكشاف ::١5/١‏ «لا تأكُلُوا الَبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَة» نهئ عن الدب 
مع توبيخ ماكانوا عليه من تضعيفه. 

وقال فى زبدة البيان/417. في تفسير هذه الاية: قد مرّ مضمونها وهو 
تحريم الربا. ولعلّ التكرار للتأكيد والمبالغة في التحريم. وأيضاً لتصصري النهي فإنّ 
الذي مضى كان بحسب الظاهر خبراً. أو لعظم ذنب هذا الفرد؛ وهو الأكل أضعافاً 
مضاعفة, وكأنّ الواقع كان كذلك. ولكثرة ضضرره على الناس. 

وقال في الاء ال رحمن/587: هذا بيان لنحو من جهات المفسدة فيه؛ وذلك 
أنه فسن طبعة وجوره يتيلك اموال المذيون ويكون نا باحخدامنه اطيعافا 
مضاعفة بالنسبة لما استدانه, فإيّاكم وباب هذا الجور. 

وقال في المهزان :١17/4‏ وقوله: «أَضْعَافاً أْمُضاعَفَة» يشير إلى الوصف 
الغالب في الربا فإنّه بحسب الطبع يتضاعف فيصيّر المال أضعافاً مضاعفة بإنفاد 
مال الغير وضمّه إلى رأس المال الربوئ. 

ثم إِنّ المنع من أكل اليا أضعافاً مضاعفة لا اختصاص له بالبيع بل يجري 
في جميع المعاملات مثل الصلح والبيع على أقسامه نقداً ونسيئة. وقرضاً وسلماً 
وديناًء إلا أنه فى معرض التقيبد. 

قوله تعالى: «وَآتَقُوا ألله لَعَلَك تَفْلِحُونَ». )1١(‏ 

الظاهر أنّ الاثقاء بالنسبة إليه تعالئ فها يرجع إلى ذاته وشؤون ذاته 
وكذلك بالنسبة إلى أوامره ونواهيه حكم كلى عقلّ عامٌ. وباب الرّبا من مصاديق 
ذلك الحكم الكلى. وكذلك الامر بالنسبة إلى الفلاح. 

قوله تعالئ: «وَأَنَهُوا أَلنَّارَ ال أعدك للْكَافِرِينَ». (11) 

إرشاد وتحذير من الله سبحانه للمؤمنين وتذكير لهم بوجوب الانقاء عن 
النّار التي يعذّب فيها أهلها من الكقّار والفسقة. وفي قوله تعالى: واعدكة دلالة 
على كونها مخلوقة الآن. وكونها معدَّة للكافرين لايدلٌ على 1 النار عليهم فقط 
بل المراد بيان خسة من يعذب فيها. 
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قوله تعالئ: «وَأَطِيعُوا أله وَآَلََسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ». (؟11) 
أمر الله سبحانه بإطاعة أوامره ونواهيه. والإيمان بعزائم شرائعه. وطاعة 
رسوله المعظّم. و بما جاء به من التوحيد والمعارف والحقائق وبما يأمر وينهى. 
و«لعل» للترّجي. وترجّيه تعالى لابدٌ أن يقع ويتحقّق. فتكون الآآية الكر وعدا 
منه سبحانه على أن المطيعين مرحومون ب رحمته وكرامته سبحانه. 
قوله تعالئ: «وَسَارِعوا إلى مَعْهْرَ 5 مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُكُمْ» 
المسارعة هي التسابق والمبادرة إلى الخير؛ وهي من الصفات الممدوحة. كما 
أن العجلة والإقدام والمبادرة الى الشّر وهي من الصفات المذمومة, وضدّها الصبر. 
والمغفرة هي فعل الله تعالمئ فتكون المسارعة إليها بأسبابها وجهاتها اللتي وردت في 
الشرع أو حصلت بهداية العقل. 
قال في بجمع البيان 007/7: ومعناه: إلى الأعمال التى توجب المغفرة. 
واختلف في ذلك. فقيل: سارعوا الى الإسلام. عن ابن عباس. وقيل: الى أداء 
الفرائض. عن علش بن أبي طالب عليه السلام. وقيل: الى الهجرة. عن أي العالية. 
وقيل: الى التكبيرة الأولى. عن أنس بن مالك. 
أقول: لا إشكال أنّ جميع الطاعات توجب المغفرة ورضا الله تعالى 
ورضوانه وهو دخول الجنّة. ومن أحسنها وأجِلها أداء الفرائض في أوقاتها التى 
خددت ها. ١‏ 
قوله تعالئ: «وَجَنَة عَوْضُهَا السَمَاوَاتُ وَالِأَرْضٌ 3 للْمْتَفينَ». )١(‏ 
التحديد للجئّة ف هذه الآية بقوله: «عَرْضهَا السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْضٌ» لاينافي 
تحدها بقوله: 
«عَرْضهًَا كعرْض السَّمَاءِ وَالأَّرْض أُعدثْ للّذِينَ أمَنُوا بالل وَرسُله» 
ْ ا [الحديد (09)/ ]3١‏ 
فإنّ للجتّة درجات بحسب درجات إيمان المؤمنين والوافدين إليها مالا يحصيها 
إلا الله. فالوعد في سورة الحديد للّذين آمنوا بالله ورسله. وفيا نحن فيه للمتّقين. 


ال عمران (؟) آية 1١8-١71١‏ / "ا/ا 

وفى الآية الكريمة دلالة على أنّ الجنّة مخلوقة الآن. والقردد في مخلوقية هذه 
الحقيقة والوسوسة فيها -كا نقل بعض شيوخ المعتزلة ‏ ليس بشيء إذ ليس هم 
دليل يعتمد عليه. وأصل يركن إليه. ولامساغ لتأويل الآيات الدالة على أنّ الجنّة 
والتار مخلوقتان موجودتان الآن. 

وقد استشكل فى الآية بأَنْه إذا كانت الجنّة عرضها السماوات واللأرض 
فأين النّار؟ وكيف يكن القول بوجودها مع وجود السماوات والارض 

قال في مجمع البيان :0١4/7‏ والجواب أنه قيل: إِنّ الجنّة فوق السماوات 
السبع تحت العرش. عن أنس بن مالك. وقيل: إِنّ الجسئّة فوق السماوات السبع 
والنار تحت الأرضين السبع. عن قتادة .... وقيل: إِنّ الله يريد في عرضها يوم 
القيامة فيكون المراد عرضها السماوات والأرض يوم القيامة لا في الحال. عن أبي 
بكر أحمد بن علي مع تسلي أَنّها في السماء. 

أقول: الظاهر من هذه الأجوبة أُنَّهم كانوا ملتزمين بأنّ الجنّة والثّار أمر 
مادي لابدّ هما من المكان ولا مناص من الاحتكاك فإذن طلبوا المكان لمما وم 
يجدوا هما مكاناً في الارض ولا في السماء فذكروا هذه الفرضيات. 

وأجاب عن هذا الإشكال في الأسفار ,٠١7/4‏ وقال: فالجواب -كما 
000000 ة عن أصل هذه الشبهة. وقلع مادتهاء وفسخ 
صورتها هو أن يقال على منهج أبحاث المتأين وطريقة أنظار السالكين الى الله 
بأقدام المعرفة واليقين: إنّ حجّتكم هذه مبنيّة على أنّ للجنّة والنّار مكاناً من 
جنس أمكنة هذه الدّنيا. لكن أصل ات المكان على هذا الو جه للجنّة والنّار 
باطل. فالشبهة منهدمة الأساسء. منحسمة الأصل. وما يوضح ذلك حسب 
مامضت الإشارة إليه أن عالم الآخرة تام لايجخرج عنه شىء من جوهره؛ وماهذا 
شأنه لايكون في مكان. 

وقال فيه أيضأ /70: قد علمت أنّ النشأة الآخرة نشأة متوسطة بين 
الجردات العقليّة وبين الجسمانيات الماديّة, وكلٌ مافيها صور محسوسة مدركة بقوّة 
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نفسانيّة هي خيال في هذا العالم وحسّ في ذلك العالم. والإنسان إذا مات وتحجوّد 
عن هذا البدن الطبيعيّ قامت قيامته الصغرى وحشر أوَّلاً الى عالم البرزخ ثم الى 
الجنّة والثّار عند القيامة الكبرى. والفرق بين الصّور التي يراها ويكون عليها 
الإنسان في البرزخ والتي يشاهدها ويكون عليها في الجنّة والنّار عند القيامة 
الكبرى إِنما يكون بالشدّة والضعف, والكئال والنقص. إذ كلّ منها صور إدراكيّة 
جزئيّة غير ماديّة إلا أنه مشهودة في عام البرزخ بعين الخيال. وفي عام الجنان 
بعين الحسّ, لكن عين الحسّ الأخرويّ ليس غير عين الخيال. 

أقول: هذا الجواب إنكار لأصل مسلّم قطعىّ من أصول الدَّين؛ وهو كون 
الجنّة والنّار ماديّتين. وأمّا الجواب بحسب العلوم الشرعيّة فيحتاج الى البحث عن 
طور خلقة عوالم الغيب والآخرة. وأصناف مخلوقاتها من الأرواح والملائكة 
الموجودة الخلوقة من الأنوار الماديّة الّطيفة والى البحث عن طور خلقة عوالم 
الحس والشهادة, وعدم التزاحم والاحتكاك بين هذين العالمين الماديّين الطوليّين 
بجميع مافيهما من الأصناف التي لايعلمها ولايحصيها إلا الله تعالى. فليطلب ذلك 
من مفصّلات علوم القرآن المبين وعلوم آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين. 

قوله تعالئ: «آلَّذِينَ يُنْقَقُونَ فى أَلسّدَاءِ وَآَلضَّدَاءِ». 

هده الله ومابسدها من النفات سدح القن وعويت لت نوقييا اعرة 
وحثٌ على تحصيل الصفات المذكورة. والإنفاق في سبيل الله ابتغاء وجه الله الكريم 
أمر حسن بالضيرورة ومن الفقير في حال ضررّه أحسن لأنْه أشقٌّ عليه. وفي هذا 
إشارة الى أنّ الإنفاق حسن من كلّ انسان على قدر سعته. ولو استبعد الإنسان 
الإحسان من نفسه لابتلي بخسّة النفس ورذيلة المنع. واعتاد قساوة القلب وعدم 
النظر الى حوائج المضطرّين. فالإنفاق في حال العسر والضرٌ أجلى كاشف لتقوى 
القلوب من الإنفاق في حال اليسر والسّرور. 

قوله تعالئ: «وَالْكَاظِمِينَ الْعَيِظ». 

قال في لسان العرب :014/١7‏ كَظّم الرجل غيظه إذا اجترعه. كظمه 
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يكظنه كما .رةه وحيسية :: كظمث البان أكظمة اذا قت عليه فسددته ينفيتك 
أو سددته بثئيء غيرك. وكلّ ماسدّ من مجحرئ ماءٍ أو باب أو طريق كظْمُ. والغيظ 
والغضب قريبان. والظاهر أنّ ماكان في القلب ولم يظهر فهو غيظ. والغضب هي 
مرحلة التظاهر بالغيظ. فكظم الغيظ وسدّه وعدم إظهاره عند القدرة على الإظهار 
حسنة ومن أفضل القربات الى الله تعالى. 

قوله تعالئ: «وَالعَافِينَ عَنِ التّاس». 

والعفو عن سيّئات الحسنين وعدم الانتقام منهم وعدم المكافاة على 
إساءتهم. بل الإحسان في مقابل الإساءة هم من أخلاق الكرام الأحرار. 

قوله تعالئ: «وَاشَهُ يُحبٌ المحْسنِينَ». (غ١1)‏ 

الظاهر أنّ المراد من الحسنين هم الّذين أحسنوا عملاً وعملوا صالحاً. 
والإحسان الى الناس بالعفو والبّر والعطاء من مصاديق هذا الإحسان الكلى. 
ولعلٌ لفظة الحسنين لم تستعمل في القرآن الكريم إلا في المعنى الذي ذكرناه. قال 


تعالى: 
«وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينًا لَنَهْدِينَهُمْ سينا ون أله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» 
[ العنكبوت (9؟)/ 19]. 
وقال تعالئ: «إنّ أله مَعَ الَّذِينَ انَّهُوا والَّذِينَ هُم مُُحْسِنُونَ» 
[النحل (17)/ .]١78‏ 
وقال تعالئ: «ذْلِكَ أنه ييل ظَمَا ولا نصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ ني 
سَبِيلٍ لله وَلَا يَطَوؤونَ مَوْطِئا يَغِيظ الْكْقَارَ وَلَا يََالُونَ مِنْ عَدٌُ تَيْلاً 


إِلَا تب لَهُم به به عَمَلُ صَالٌِ إن ذه ة لا يُضِيمٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» 
[ التوبة (9)/ .]١١١‏ 
في الكافي ٠ ٠51/1‏ عن علي بن إبراهيم مسنداً عن هشام , بن الحكم. عن 

أبي عبد الله عليه السلام, قال: كان على بن الحسين عليه السلام يقول: 
ما أحبّ أن إبي بذلّ نفسي حمر النعم. وماتجزعت جرعة أحبٌ إل 
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من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها. 
وفيه أيضاً / ,٠١١‏ عن علي بن إبراهير. عن بعض أصحابه. عن مالك بن 
حصين السكون, قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 
ما من عبد كظم غيظاً إلا زاده الله عرّ وجلّ عدا في الدنيا والاآخرة. 
وقد قال الله عرّ وجل: «وَالْكَاظِمِينَ ألْعَيِظ َألعَافِينَ عَن النّاس وَاشُه 
يُحبٌ الْمُحْسِنِينَ» وأثابه الله مكان غيظه ذلك. 000 
وفيه أيضاً. عن العدّة مسنداً عن سيف بن عميرة قال: حدّئني من سمع أبا 
عبد الله عليه السلام يقول: 
من كظم غيظأاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه. أملاً الله قلبه يوم القيامة 
رخا 
والروايات في هذا الباب كثيرة مذكورة في جوامع الحديث من أرادها 
فليراجعها. 
قوله تعالى: «والَّذِينَ إذار فَعَلُوا فَاحِشَّةٌ أَوْ ظَلَمُوا أَلْفُسَهُهْ رالة أله 
قَاسْجَءْ فووا لدتومهة فرعن يقزه الدئو . 18 له وَلَمْ يُصِرُوا عَلَىْ مَا فَعَلُوا وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ» .)١76(‏ 
لعل المراد من الفاحشة هو المعاصي والقبائح الذاتيّة أما ظلم النفس فهو 
ماسوى ذلك من القبائح, فيكون اتصاف القسم الأول بالفحش باعتباره الذاتى لا 
باعتبار كونه مصداقاً للمعصية. 
والمراد من ذكر الله تعالى بعد إتيان الفاحشة والظلم على النفس ليس الذكر 
اللُفظئ وثناءه تعالى وتمجيده سبحانه بما هو أهله, أمام الدّعاء والمسألة وإن كان 
الذكر بهذا المعنى أيضاً حقًا في بابه -بل الظاهر أنّ المراد هو رفع الغفلاات وتعريت 
الإنسان بما ارتكب من إساءة الأدب وهتك الحجاب في حقّه سبحانه فيهجم عليه 
نور الحنوف ويستولىي عليه شعاع النشية. فيتوب بعد عصيانه. ويستسلم بعد 
تَوّده وطغيانه. 
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وفي هذا البيان إمضاءٌ من الله سبحانه بما أدركه الذين يعقلون عن الله 
تعالى ويعرفون حقّه. ويرون وجوب الاقلاع عن العصيان. وفي عين هذا الأمر 
إرشاد للجاهلين وتذكير هم أن يتنبهوا ويراقبوا الله سبحانه في سرّهم وعلانيتهم» 
وإرشاد أيضاً على وجوب التوبة الى الله بالوجوب الضروري. وبعين وجوب 
الامتثال وبعين حرمة المعصية والاستكبار. فتجب التوبة على من عصى الله 
تعالى بترك فرائضه والقيام بهذه الفرائض. وكذلك تجب التوبة على من عصى الله 
سبحانه بارتكاب الحرّمات والارتداع والاقلاع عنها بلا مهلة, لأنّ وجوب التوبة 
نا يكون فيا كان متعلّق الوجوب والتحريم باقياً وتفرض له طاعة أو معصية 
وأَمّا إذا فات المتعلّق وم يبق تحلّ للطاعة والمعصية فلا حالة يستغفر لما ارتكبه من 
المعاصي والقبائح. 
فالإصرار على ترك الواجبات وارتكاب المعاصي حرام بالضرورة سواء 
كان عن طغيان أو عن يأس وقنوط من رحمة الله سبحانه. ومن الآثار المقرتبة 
على الاصرار بحسب الروايات وبحسب قوله تعالى: 
«إِنْمَا يَكقَيَل لَه مِنَ ألْمُتَقِينَ» [ المائدة (0)/ 77]. 
عدم قبول أعمال الذين داوموا على معصية الله وأصرٌوا عليها؛ وهو من 
علامات الشقاء. 
في الكافي '/188,. عن أبي علي الأشعريّ مسنداً عن جابر. عن أبي جعفر 
عليه السلام في قول الله عرّ وجلّ: «وَلَمْ يُصِدُوا عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ». قال: 
الاإصرار هو أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله. ولا يحدّث نفسه 
بتوبة, فذلك الإصرار. 
وفيه أيضاً. عن عل بن إبراهيم مسنداً عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد 
الله عليه السلام يقول: 
لا والله! لايقبل الله شيئاً من طاعته على الإصرار على شيء من 
معاصيه. 
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فتبيّن أن المراد بالذّكر هو التذكّر بمقام الربّ. وأنّه المهيمن على 
عباده عند طاعتهم وعصيانهم. وأنٌ المراد بالاستغفار طلب المغفرة 
من السيّئات الماضية مع الندم وترك الاصرار. 

في الكافي "/, عن علي (بن إبراههم) مسنداً عن أبي عبيدة. عن أبي 

عبدالله عليه السلام قال: 

من أشدّ ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيراً. ثم قال: لا أعنى 
بخان الله والحامن لله .ولا إله إل الله واقه أكير وان كنان مله - 
ولكن ذكر الله عندما أحلّ وحرّم. فإن كان طاعة عمل بها وإن كان 


معصية تركها. 
وفي معاني الأخبار /117. عن محمد بن موسى مسنداً عن زيد الشحّام 
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 


ما ابتلي المؤمن بشيء أشدٌّ عليه من خصال ثلاث يحرمها. قيل: وما 
هي؟ قال: المواساة في ذات يده. والإنصاف من نفسه. وذكر الله 
كثيراً. 
أما إفي لا أقول لكم: سبحان الله والحمد لله ولا إِله إلا الله والله أكبر, 
ولكن ذكر الله عندما أحلٌ له وعندما حوّم عليه. 
أقول: هذه الطائفة من الروايات كثيرة وليس الغرض من إيرادها تفسير 
الآبة بها بل الغرض الاستئناس بأنّ من أفراد الذكر ومصاديقه الواضحة ذكره 
تعالئ ومراقبته عندما أحلّ وحرّم. 
وفي الآآية الكرية تذكير بأنّ الاستغفار والتوبة وعدم الإصرار على الذنوب 
با هو بعد أن يعلم الانسان ويذعن أن الله تعالى غفار الذنوب وليس سواه 
غافراً. وليس المفرَ منه إلا إليه تعالى فلابدٌ من الالتجاء والانقطاح إليه سبحانه 
مستوحداً إِيّاه فى طلب الغفران. فعلى هذا يكون قوله تعالى: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ» قيداً 
للإصرار والمعصية والغفران. فهذه الصفات الكرية المذكورة في الآية الكريمة من 
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صفات المتقين وخصاهم الحميدة. 
قوله تعالئ: « أوْلديِكَ جَرَاوُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِن رَبّهِمْ وَجَنْاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا 
الْأَنْهَادُ خَالِدِينَ فيه وَنغم أَجْدُ الْعَامِلِينَ» (13). 
في الآية الكرية تذكير بأنّ الموقف. من التائبين العابدين المتّقين. 
والخصوص بالمدح في قوله: «وَنَعم أَجْرُالْعَامِلِينَ» جزاؤه المغفرة ودرجات الجنّة. 
قوله تعالئ: « قد خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُئَنّ قَسِيرُوا في الْأَرْضٍ قَانْظَدُوا كَئِفَ 
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذْبِينَ» (/15). 
من أعظم مواضع العبر ومن أجل مشاهد البصيرة هو التوجّه التامٌ إلى 
مطالعة سنن الله الجميلة, والتفكّر والتبصّر فها يجري من يده الباسطة, من دقيق 
مواهبه وجليل كراماته وآلائه لأوليائه وأهل الوفاء له. ومن شديد نقياته وأليم 
سطواته على أعدائه. والخزي والهوان على المدبرين عنه. وبديهيّ أن للمتديّرين في 
آياته تعالى مراتب ومقامات متفاوتة كا في غيرها من ايات صنعه وعلامات 
تدبيره. بل الأمر في المقام أدىّ وألطف. وظهوره تعالئ بآيات قهره وسطوته, 
وبايات حنانه وإكرامه. من نفائس علوم التوحيد. 
وقد ورد الحثٌ الأكيد في الكتاب والسئّة بالاعتبار والأتعاظ والتدبّر 
والتفكر. في الصحيفة السجاديّة في دعائه عليه السلام في يوم عرفة قال: 
لاتجعلني عظة لمن اتّعظ ولا نكالاً لمن اعتبر. 
وقال تعالى: 
00 ِي مَسَاكِنِ الّذِينَ ظَلَمُوا أَنفْسَهُم وَتَييّنَ لَكُمْ كَيِفَ فَعلْنَ 
بهم وَضَرَْنَا لَكُمُ الْأَمْتَال» [ إبراههيم (1)/ 0غ]. 
فالآية ري في مقام التهديد للمكذبين والمنكرين. والموعظة هم 7 
بيان وأنور برهان بِأنّ المتمدّدين والمكابرين للأنبياء وهداة الخلق قد خلوا من 
قبلكم؛ وليس هذا النّ ببدع من الرسل ولا أنتم ببدع من الأمم الماضية, 
فالواجب عليكم معرفة تأريخ الأمم والإطلاع الواسع على أحوال الشعوب. وما 
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جرئ عليهم وما حل بساحتهم. وقد مكنّاهم في الأرض مالم كن لكم. وحصل 
هم من الاقتدار والعظمة والكبرياء مالم يحصل لكم. أو لم تروا مافعلنا بهم وكيف 
استؤصلوا واسمّذْلُوا وابتلوا بالهوان. فتأملوا في علل استئصاهم واسباب 
انخطاطهم, كيف صاروا عبيداً بعد أن كانوا حكّاماً وملوكاً. فاحذروا ما ارتكبوا 
كي لاتكونوا مثلهمء فإنّ سنّة الله تعالى في الأولين والآخرين سواء. قال تعالى: 
«فهّل يَنظُدونَ ل 3 سْنّتَ الْأَمَلِينَ فلن 1 تَجِدَ لِسُنَتِ آله تكديلاً وَلن 
تَجِدَ لِسُنّتٍ أله تخويلاً * وله يوا فى لاض ينوا َيف 
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن فَبْلِهم وَكَانُوا أَشَدَ مهم دو وما كان الله 
بجر مِن شَىْءٍِ فِي السَّمَاوَاتٍ ولا فِي الأزض إِنَّهُ كَانَّ عَلِيماً 
قَدِيراً» اه 3 1 
«إنّ الله لا يُعَيْرُ مَا بقَوْمٍ حَتّى يعي يُعَيّرُوا مَا بأنتسة وَإِذا أرَادَ آنه بقَوْمٍ 
ال 2300 وَالِ» [ [ الرعد 0١ /)١7١(‏ 
وما بتاساع بين بفراغنة كل عير من :البح والتتيقن عن قار الجبان:: 
الماضين, والاصرار على تجديد 0 وبلوغ عظمتهم مع: أنه يؤثر فهم شسيئاً. 
ولايعتبرون ولايتعظون فليس مما حث الله به فإن العلماء بسنن الله تعالئ يبحثون 
عن آثار الأمم الماضية من جهة أنه كيف صارت نعمة الله نقمةً عليهم. وكيف 
سلب الله بجدهم وعرّهم, وكيف تبدّلت فضائلهم بالرذائل والفضائح حىى جعلهم 
اللّه عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين. 
قال في آلاء الرحمن / 45 في تفسير السنن: منها سنن المؤمنين المصدّقين 
للأنبياء والجاهدين في سبيل الله والجارين على ما أرشدوا إليه من العمل الصالم ... 
ومنها سنن الكافرين المكذبين مع قيام الحجّة ووضوح البيّنات. 
وفيه أنّ هذا التفسير ليس فيه عناية بعدل الله تعالئ وقهره للمكذبين وما 
نالوا من بأسه حي كانوا عبرة للمعتبرين. 
قال في الميزان ١/4‏ 1: والأمر بالسير في الأرض للاعتبار باثار الماضين من 
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الأمم الغابرة. والملوك والفراعنة الطغاة حيث لم تنفعهم شواهق قصورهم ولا 
ذخائر كنوزهم ولا عروثهم ولا جموعهم. 

ويرد عليه ماورد في آلاء الرحملن أُوَّلاً. وثانياً أنه دعوة إلى الزهادة 
والإعراض عن الدنيا ليس فيه شيء من تفسير الآية شيء. 

قال في المنار :١151/4‏ فجاء القرآن يبين للنّاس أنّ مشيئة الله تعالى في 
خلقه إِمًا تنفذ على سنن حكيمة وطرائق قويمة. فن سار على سننه في الحرب 
-مثلاً ظفر بمشيئة اللّه وإن كان ملحداً أو وثنيّاء ومن تنكبها خسر وإن كان 
صدّيقاً أو نبنّا. وعلى هذا يفسّر انهزام المسلمين في وقعة أحد ... لذلك صرّح لهم 
في بدء الآيات التي تبين هم سننه أنّ له سنناً عامّة جرئ عليها نظام الأمم من 
قبل. 

وفيه أنَّ هذا حقّ في بابه في الجملة لا بالجملة إلا أنه بمعزل عن تفسير 
الآية. 

فتبين من جميع ماذكرنا أن السير والمرور في الأرض وفي ديار الح 
السابقة والنظر إلى مساكنهم واثارهم وإن كان من ابواب العلم ومعرفة سطوته 
وبأسه والتفتيش والبحث عن تبعات أعمال الظالمين وما ترتّب من المساوئ 
والمكاره والنقبات على جناياتهم وخياناتهم. والنظر إلى المواجهة بين العلم والجهل 
والصراع بين الحقّ والباطل. ولا ينفع في هذا الباب الرجوع إلى التواريخ القائمة 
على الحتَوْص والظنٌّ. ولا المرور على القبور والأطلال بل لابدٌ أن يكون البحث 
عن هذه السنن لأجل حصول العلم والاعتبار والاستبصار. وليكن اسلوب 
البحث فيها اسلوباً علميّاً على فط الاستدلال أو التذكّر كي تحصل بالنظر فيها 
المعرفة بذيها والخنوف والانكسار في مقابله. والقران الكريم قد تكقّل بهذه الدعوة 
ودحض ببراهينه وحججه أوهام المنكرين وشبهات الجاحدين, وعرّف الآيات 
بلحاظ كونها فعلاً وآية لله تبارك وتعالى. وأظهر سطوته وبأسه ونقمته على 
الطاغين والمنكرين الجاحدين. 
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وإِيّاك أن تتوهّم أنّ مطالعة الآيات عين برهان ال (إِنّ). كلا! إنّ مطالعة 
الآيات المشهودة تذكّر وتذكرة إلى ظهوره تعالى الذاقّ بآياته وخلقه. المتأبىّ 


المقدّس عن الخفاء. 

في الكافي ا ل لي نم عق 
أبيه. عن جدّهء عن أبيه قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام ... فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: 


.... فتجّلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه. فأراهم 
حلمه كيف حلم, وأراهم عفوه كيف عفاء وأراهم قدرته كيف قدر, 
وخوّفهم من سطوته. وكيف خلق ما خلق من الآيات. وكيف محق 
من محق من العصاة بالمثللات. واحتصد من احتصد بالنقهيات. وكيف 
رزق وهدى وأعطى, وأراهم حكمه كيف حكم... 
قوله تعالئ: « هذا بَيَانّ لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمتَقِينَ» (174). 
قال في مجمع البيان 001//7: «هذا» إشارة إلى القران ... وقيل: إشارة إلى 
ما تقدّم من قوله «قَدْ خَذَتْ مِنْ قَبلِكُمْ سُئَن» أي هذا الذي عرفتم بيان للنّا تأسن : غرخ 
ابن إسحاق. واختاره البلخي والطبري. 
قال في آلاء الرحمن /50. بعد نقل كونه إشارة إلى القرآن: وهو بعيد. إذ 
لو كانت الإشارة إلى القرآن لقيل: هذا القرآن, ونحو ذلك كما قيل في أمثال ذلك. 
أقول: يحتمل جدًّا أن تكون إشارة إلى الآية السابقة فلم يعلم بعد ارتباطها 
بما سبقها من الايات. وحيث إِنّْ معارف الناس تختلف بالنسبة إلى السنن وما فيها 
من المواعظ والعبر والدلائل وال حجج فتكون موعظة لبعضهم وهداية لآخرين 
وبيانًا لطائفة ثالئة. وليس المراد من البيان والهدى والموعظة. ما به -البيان والهدى 
والموعظة. بل المراد منها هو حصوفا تكويناً لمن ووجه بهذه السئن. 
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- أذ كح سه عر حت ع سس ل و هه 0 ا 


ل آنا لُوأربا ضرقنا روكت 


ا ال 


َقَدَامَنَاوَاَنضْرََا عَلَ الْعَوَ و الحكدف رب (9 انهم أنه 


98 7 0 0 ع اروس 7 
واب ألديْياوَحْسْنَ توا الْآحرَوَوَامضج يي 07 
قوله تعالئ: «وَلَا تَهنُوا وَلَا تَحْرَنُوا» ظ 
الوهن بحسب موارد استعماله. الضعف في العزم والعمل والمعمول به. فسن 
الأوّل قوله تعالل: 
«كَمَا وَهَنُوا ِمَا أَصَابَهُمْ ني سَبِيل أله [آل عمران .]١17/)9(‏ 
والآية المبحوث فيها. ومن الثاني قوله تعالى: 
دولا تَهِنُوا نِي آَنْتِقَاءِ القَوْم إن تَكُوتُوا تألمُونَ فَإِنَهُمْ يَألَمُونَ كَمَا 
تَألَمُونَ [النساء .]٠١4/)5(‏ 
ومن الثالث قوله تعالى: 
«وَإِنَ أَوْهَنَ الْبيُوتٍ لََيِتُ الْعَنكَبُوتٍ لو كَانُوا يَعلَمُونَ» 
[العنكبوت (59؟)/41]. 
والحزن معلوم؛ وهي الكآبة ا حاصلة للانسان من فقدان حبيبه أو عدم 
نيله لما يحبّه ويامله او ما يصيبه. 
قوله تعالى: (١‏ وَأَنته الأَغْلون». 
الجملة حاليّة أي لا تحزنوا مع أنكم منصورون. فإن الحرب إذا تحققت كنتم 
أقوياء. وقد كان الظفر لكم في ابتداء الأمر فإنكم قتلتم سراتهم وشجعانهم حي 
انهزموا وولوا مدبرين ثم بعدم امتثالكم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ومخالفتكم إِيّاه أصابكم ما أصابكم ثم أنعم الله عليكم بثبات الصابرين والصّادقين 
بإذنه فجعل الله لكم العلوٌ في خاتّة الحرب. 
قوله تعالى: «إن كنم مَؤْمِنِينَ». (1179) 
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فعلى ما ذكرنا يكون هذا قيداً لانتهائهم عن الوهن والحزن, ولإذعانهم بأنّ 
علوّهم على العدرٌ في ول الحرب وآخره بنصر الله وباذنه. 

وقال في آلاء الرحمن /ه 4 ": «وَأَنْتهُ الأَعْلَوْنَ» وفي هذه الجملة وجوه:. 

وثالئها أن يراد أنتم الأعلون مطلقاً بحسب ما ذكر في الوجه الأوّل وبحسب 

علمكم بما وعد الله رسوله. وبشراه لكم بعلوَ أمر الدّين وبوار المشركين فيصح 
عليه كون الجملة حاليّة. ويكون قوله تعالى: «إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِنِينَ» قيداً للتصديق 
بالعرئ: او للبسرئ: 

والظاهر أنّ الآية في مقام تسلية المؤمنين فقد أفنت الحرب سراتهم 
وحماتهم. وشّجّ وجه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. وأصابت الجسراحات 
الجاهدين الصادقين الصابرين. وأشدّ من الجميع سرور المشركين وظئهم أَنَم 
انتقموا من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السّلام. وأنّ قتل حمزة 
بقتلى بدر. فباشعراتفنه الله سبحانه ولاه عنهم أن: «وَل تَهِنُوا ولد تدروأ وَأَنته 
لأَْلَوْنَ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» فهو تحديد وتقييد حصول البشرئ هم بشرط الإيمان. 

قوله تعالئ: «إنْ يَنْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمْ قَرْحٌ مِقْلّهُ» 

قال في لسان العرب001/7: القّوح والقروح. لغتا لغتان: عضن السلاح ونحوه مما 
يجرح الجسد وما يخرج بالبدن. 

قال في التبيان :1٠١/7‏ وكان سبب نزول الآية ما قدّمنا ذكره من أنّ الله 
تعالى أراد أن يُرعب الكقّار فأمر المسلمين أن يتبعوا المشركين على ما بهم من 
الجراح والأم وحتم على ذلك. ونهاهم عن الوهن والحزن. ووعذهم اننع 
الأعلون إن تسّكوا بالإيمان. لأن المشركين كانوا همّوا بالعود إلى المدينة والغارة 
عليهاء فل] بلغهم عزية المسلمين على تتبّعهم خافوهم وقال بعضهم لبعض يوشك 
أن يكون انضّم إليهم من كان قعد عنهم, وأعانهم أحلافهم من بني قريظة 
والنضير. فدسّوا نعيم بن مسعود الأشجعي وبذلوا له عشر قلائص على أن ينببط 
المسلمين عن تتبّعهم ويقول: إِنّهم تجمعوا وانضّم إلهم حلفاؤهم وهم يريدونكم 
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ولا طاقة لكم بهم. وأسرعوا المسير إلى مكة فأوحى الله بذلك إلى النئّ صل الله 
عليه وآله وسلم وأعلمه ما قالوا لنعيم. 

أقول: الظاهر أن الآية بمنزلة م للنبي عن الوهن والحزن. وتثبيت 
للبشارة الموعودة في الآية؛ وهي قوله: وان نُْمُ الأعلؤْنَ». وها الظاهر أن الآية 
في مقام التعرّض بأنّ القرح كما أصابكم كذلك أصابهم لا الموازنة والماثلة الحقيقيّة 
بين القرحين كي يبحث عن تعداد المجروحين من الكفار والمسلمين. فإنّ القتصص 
المذكورة لا تصلح لاثبات الجزئيات الواقعة في الموقف, وكذا الآحاد من الأخبار. 
فن ادّعئ ظهور الآية في الموازنة الحقيقيّة فلا احتياج له إلى نقل القصص 
والقضايا. 

قوله تعالئ: «وَتِلْكَ نَ الأَياءمٌ َدَاوِلهَا ب بس النّاس». 

الظاهر من الأَيّام هي الكرّات الحاصلة للأقوام باستعلاء هؤلاء القوم على 
أوائك يوماً واستعلاء أولئك على هؤلاء يوماً آخر كما يقال: اليوم يومان: يوم لك 
ويوم عليك. ولعل إطلاق اليوم على الوقائع والحوادث الواقعة فيه من قبيل إطلاق 
الحلّ على الحا والظرف على المظروف. وهذا إطلاق شائع في كلام العرب. 

وهذا التحوّل والغلبة والكرّة بعد الكرّة لا يختصٌ بقوم دون قوم وهو من 
سنن الله تعالئ في خلقه. ويفعلها الله سبحانه لحكم وفوائد قدّرها بعلمه. لا سب 
المداولة بين أهل الحقٌ والباطل بالإملاء للكافرين والنصصرة للمؤمنين. فإنه بهذه 
المداولة يسقط كلّ متظاهر بالإيمان والإسلام. عن زمرة المؤمنين والمسلمين. ويميز 
الحخبيك عن الطعن: .وقد حجرت سئة الله الحكيمة القئمة أن تكون المفالية من 
الطرفين على سنن العادة والطبيعة والأسباب والمسيّبات, ولو كانت غلبة المؤمنين 
وعرّتهم وشوكتهم على سبيل الإعجاز والكرامة لبطل الإيمان والإإخلاص.ء وم 
يكن بين المؤمن والكافر فرق»؛ ولا بين الخلص والمنافق تمايز, ولم يكن هناك 
بجحاهدة وصبر ووفاء وإخلاص. 

قوله تعالئ: «وَلِيَعْلَم الله الَّذِينَ آمَنُوا». 


آل عمران (*) اية ١58-١9‏ / لالم 


هذا من الفوائد والحكم المترئّبة على المداولة. جاء به على صورة العطف. 
والمعطوف غير مذكور. وفي هذا تلويم بعدم انحصار فائدة المداولة بما ذكر. وأنّ لها 
فوائد وحكدًا أخرئ. وهذا التعبير كناية عن نفي المعلوم خارها وحدونة تاي له 
نفى العلم أوّلاً وحدوثه بحدوث المعلوم ثانياً, إذ علمه تعالى أزلىّ أبدييٌ لا يخف 
عليماسان الأزل والأبن, ولا ناج حم اعلمد قال وقوته إل العلرسم نهو 
تعالئ عام إذ لا معلوم, وعلمه بعد المعلوم. وقبله سواء. وهذا التعبير شائع في 
القران الكري. قال تعالى: | 

«وَأََلَا اْحَِيد فيه بس شَدِيدُ وَمَنَافِعُ لئاس وَلِيعَمَ آله مَن 
يَنَضده وَرسُله ِالْعَيب» [الحديد (ل/اة)//ة ١‏ ]. 

َم أرْقضئ ين سولق يَسْلّكُ من بين يَدَيُه وَمِنْ حلفه 
رَصَداً * للم أن قَدْ أَبْلَعُوا رِسَالَاتِ رَبّهِمْ وَأَحَاطَ بمَا لَدَيْهِم». 


[الحجنّ (؟/7)//ا"” و8م؟] 
كا عبر عن نني المعلوم وإنكاره معلقا معلقا بننى العلم. 0 0 
«وييُوُنَ مولام سُتَعَاونَا عند أخر ثلا بثو لَه بِمَا لا يَعلّمُ في 


السَّمُواتِ وَل نِي الأَرْضٍ سبحانة 0 يُشركون». 
[يونس .]18/)٠١(‏ 
في تفسير القمي ٠١/١‏ قال على بن إبراهيم في قوله تعالى: «اأْتُتبنُونَ الله 
ِمَا لا يَعْلَمُ: أي ليسء. فوضع حرفا مكان حرف. أي ليس له شريك يعبد. 
قال في الميزان 18/1: فالمراد به ظهور إيمان المؤمنين بعد بطونه وخفائه؛ 
فإنّ علمه تعالى بالحوادث والأشياء في الخارج عين وجودها فيه... ولازم ذلك أن 
تكون إرادته تعالى العلم بشيء هي إرادة تحقققه وظهوره. وحيث قال: «وَلِيَعْلَمَ 21 
الّذِينَ آمَنُواه فأخذوا وجودهم محقّقاً أفاد ذلك إرادة ظهور إيانهم, وإذ كان ذلك 
على سنّة الأسباب والمسيّبات لم يكن بد من وقوع أمور توجب ظهور إيمان 
المؤمن بعد خفائه. 


/// مناهج البيان 


أقول: يلوح من كلامه أنّ المراد من العلم في المقام هي الإرادة. فلَّما أراد الله 
إيانهم فقد أراده باضانة فأراد اشيانه أيضاً؛ ومن جملتها تداول الأيّام. وحيث إن 
تحقّق الأسباب الموجبة للإيمان خارج عن اختيار المؤمنين فيكون إيمانهم أيضاً 
خارجا عن اختيارهم. وهذا ليس بصحيح. فإن الإنسان إذا توجّه إلى نفسه يجد 
نفسه قادراً باختيار الإيمان وضدّه. على أنّ تفسير إرادته تعالئ بالعلم لا شاهد 
عليه برهانا وكتاباً وسنّة. 
وقال في مجمع البيان ::01/١‏ «وَلِيعْلَم الله الَّذِينَ آمَُوَاه المفعول الشانى 
لعل عدوت وغديره وتيك الأجام تذاوها يون الناص ل جووم لضا 
وضدروب من الحكئة, وليعلم الله الّذين آمنوا متميّزين بالإيمان عن غيرهم. وعلى 
هذا لا يكون «يعلم» بمعنئ يعرف لأنه ليس المعنى: إِنّه يعرف الذوات بل المعى: 
نه يعلم تميزها بالإيمان. 
أقول: لا يخ ما فيه من الضعف. فإنّ الله تعالمئ كما يعلم ذواتهم في الأزل 
كذلك يعلم تَيّزهم بالإيمان أيضاً فليس هنا علم حادث سواء كان المتعلّق هى 
الوات أو مَيّزها بالايمان. ١‏ 
والظاهر أَنّ المراد ما ذكرناه من أنه عبارة عن حدوث المعلوم وثبوته كما 
أن نفى العلم في أية سورة يونس عبارة عن نف المعلوم وعدم تحققه. 
في الكافي .٠١1/١‏ عن على بن إبراهيم مسنداً عن أبي بصير قال: سمعت 
أبا عبد الله عليه السّلام يقول: 
م يزل اللّه عرّ وجل ربّنا والعلم ذاته ولا معلوم. والسمع ذاته ولا 
مسموع. والبصر ذاته ولا مبصر. والقدرة ذاته ولا مقدور. فلّما 
أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم, والسمع 
على المسموع. والبصر على المبصر, والقدرة على المقدور. 
قوله تعالئ: «وَيَتَخْدَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاشْهُ لا يُحبٌّ الظَالِمِينَ». )١1١(‏ 
قال في آلاء الرحمن//81: أي: ولتكن العاقبة أن يفوز بعضكم بالشهادة. 


آل عمران () اية 489/١148 - ١19‏ 


وفي التعبير بقوله تعالى:«ويَتخْدٌه تكريم عظيم للشهداء إذا كان استشهادهم 
باتّخاذه هم واختياره هم الحسى. 

وقال في الجوامع /19: «وَيَتَخْدَ نكم شُهَدَاءَ» أي: وليكرم ناساً منكم 
بالشهادة يريد بذلك شهداء او د َنَخْذّ مِنْكُمْ» من يصلح للشهادة على الأمم 
يوم القيامة. 

أقول: هذا عطف على قوله: «وَلِيَعْلم» أي: تلك الأيّام نداوها لكذا وكذا 
وليعلم الله... «وَلِيتّخِدَ مِنْكُمُ شُهَدَاء». والظاهر أن الله تعالئ يتّخذهم شهداء على 
الأعبال. أي يشهدون ويعلمون أعبال الأمّة عن عيان وحضور. وهذا لا يكن إلا 
بتحميل العلم هم كي يشهدوا على الحقّ وهم يعلمون. وبديهي أنّ الشهداء لا 
يمكن أن يكونوا جميع الأمّة أو جميع المؤمنين أو جميع من حضير موقف الحرب في 
غزوة احد. 

وفي الآية تصريج بأنّ اتخاذ الشهداء يكون منهم لا أن يكون جميعهم 
شهداء. وفي ترتّب اتخاذ الشهداء على المداولة وكونه من آثارها نوع من الخفاء 
والإبهام, فإنّ الشهداء هم العلاء بالله وبسئنه وما يفعله العباد في سرّهم 
وعلانيتهم. وهذه المداولة وما يتربّب عليها من الفوائد والحكم لا يريد الله بها 
للمؤمنين إلا خيراً بخلاف غير المؤمنين فإنّه سبحانه لا يريد بالمداولة لهم خيراً 
لأنٌ الله سبحانه لا يحبٌ الظالمين. وقد ظهر في هذا الموقف من فضائحهم ونفاقهم 
وعدوهم عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ما لا يجبره شيء وهو عليهم 
عار أبدي. وبالمداولة يعلم الله الذين صدقوا وليعلمرر الله الكاذبين والمنافقين. 

قوله تعالئ: «وَلِيُمَخّصٌ اله الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ». )١41(‏ 

القحيص: التخليص. محص الذهب: أخلصه بالنار نما يشوبه. والمتحق: 
الحو والإبطال. فالقحيص أيضاً مما يترتّب على المداولة. فإنٌ المؤمن يمخص 
بالابتلاءات وال حن والفتن والشدائد التى جرت علبها سنّة الله الحكيمة القيّمة. 

والفرق بين هذا وبين قوله تعالى: «وَلِيَعلَمَ مه الّذِينَ آمَتُواه أن المراد بقوله: 


١ 
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«وَلِيَعلَم..» أصل ثبوت الإيمان وتحقّقه من المؤمنين ولكن المراد من القحيص 
هاهنا هو تخليص المؤمنين ورقيهم إإى مدارج الكمال والطماأنينة, ورسوخ 
أقدامهم في صراط التوحيد. فإنٌ الناس عبيد الدّنيا والدّين لعق على ألسنتهم فإذا 
خصوا بالبلاء قلّ الديّانون, فلا مناص من الامتحان والابتلاء. 

فالعلم بافات النفس ونقائصها ورذائلها لا يحصل إلا بالتحميص والابتلاء 
بالشدائد والحن. فالقحيص أنفع شيء للمؤمن وأضيرٌ شيء على المنافق والمفسد. 

وليس معنى احق بطلان الشيء وانعدامه بحسب أصل وجوده بل هى 
الخسارة الواردة على الشيء بحيث لا يسدّه شيء. قال في لسان العرب 00 
قال الأزهري: تقول تحَقه الله فانحىّ وامتحق ق أي ذهب خيره وبركته. فعى هذا 
بحق الكافرين هو بطلان الآثار المتوقّعة من الإنسان العاقل البالغ. فقد خسروا 
بالابتلاء خسراناً مبيناً الخال تعالى: 

وول يختية الذين كَندوا أَنْمَا لي لَهُمْ حَيْدُ لأَنفْسِهمْ إِنّما تُنْلِي 
لَهُمْ ليَرْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» [آل عمران .]١78/)5(‏ 

وأمّا حق الكافرين تكويئاً وذلتهم واستعلاء المؤمنين عليهم فهو خلاف 
ظاهر الآية إذ الحق من آثار المداولة الى هي السنّة الجارية لله في عباده. وليست 
هذه المداولة وما يترئّب عليها من الفوائد وا حكم. وخاصّة القحيص والحق. وما 
تلع بدالزمن ويتسزريه الكافر: كلها واخله و اسه اللكوين إن ما انم ابه 
المؤمن من الفوائد والمصالح. وما تضرّر به الكافر من محق نوره فَإِئًا هو 
باختيارهم ولا وجوب ولا جبر. فليس رقي المؤمنين ولا خسار الكافرين 
بالمداولة والابتلاء بوجوب منه تعالىئ. وكذلك ليس هذا الاختيار مطلوباً له تعال 
تكويناً كي يكون تحت وجوبه ويكونوا مضطرّين في اختيارهم. وللكلام مقام 
ا 

قوله تعالئ: «أَمْ حَسِبْتُهْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنّهَ ولَمَا يَعْلم الله انَّذِينَ جَاهَدُوا 
مِنْكُمْ وَ 1 يَعْلَمُ الصّابرِينَ». (17) 1 


آل عمران (؟) اية 41١/١18 1١19‏ 


الآية متّصلة بما قبلها. ل إنّ لله تعالئ سنّة المداولة وأنتم تظنّون أن 
تدخلوا الجنّة قبل أن تَحّصوا وتفتنوا بالشدائد والفتن. وقبل أن يتميّز المؤمن 
منكم والمنافق. والصابر والجازع. والصّادق والكاذب. ونفي علمه تعالى 
باجاهدين الصابرين كما ذكرنا عبارة عن نف المعلوم وعدم تحققه وثبوته. 
في تفسير العيائئي ١‏ ؛» عن داود الوق قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السشلام عن قول ألله: «أم حَسِبِكُم أن تَدَخُلُوا. ..» قال: 
إِنّ الله هو أعلم بما هو مكوّنه قبل أن يكوّنه؛ وهم ذرٌ. وعلم من 
يجاهد ممن لا يجاهد. كا علم أنه هيت خلقه قبل أن ييتهم وم 
يسرهم موتهم وهم أحياء. 
قال في الاء ال رمن //اغ": «وَيَعْلَمَ الصّابرٍينَّ» بنصب «يَعْلم» بان مضمرة. 
والواو بمعنى مع... وحاصله أن دخولكم الجنّة منوط بجهاد الجاهدين مع صبر 
الصابرين الثابتين مدّة الجهاد في مركز الحرب واحتدام لظاها. فلا تظنّوا نكم 
تدخلوا الجنّة لولا هذين العمادين اللذين قام بهما الدين وانتظم مجتمع الإسلام 
والهدى. 
قال في المنار 150/5: والجهاد هنا أعمّ من الحرب للدّفاع عن الدّين 
وأهله وإعلاء كلمته... ولكن الجهاد في الكتاب والسنّة يستعملان بمعناهما اللّغوي؛ 
وهو احتّال المشقّة في مكافحة الشدائد. ومنه جهاد النفس الذي روي عن السلف 
التعبير عنه بالجهاد الأكبر. 
أقول: هذا الإطلاق غير بعيد في حاورات القرآن الكريم إِلَا أنّ الظاهر في 
هذا المورد هو الجهاد بالسيف بقرينة مقابلته بالصبر الذي هو من أهّم موارد 
الجهاد في تهذيب النفس. فلا حالة يكون المراد من الجهاد في الآية الكريمة هو 
الجهاد الخاصٌ. وهذا أقرب للسياق كما لايخق. ْ 
قوله تعالئ:«وَلَمَدْ كلتم تَمنّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلٍ أن تَلْقَوْه». 
«تَمَنُونَ» من القئي لا من المن. وقد حذفت تاء المضارع من ن أوّله. وأصله 
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«تمَمَنْنَ». وهذا من تتمّة الآية السابقة حيث علّق دخول الجنّة بامجاهدة والصير, 
ومواجهة المكاره والشدائد. وذكرها هنا أنكم كنتم كَنُون لقاء العدوّ ومنازلة 
الأبطال. والقتل في سبيل الله. والدّخول في زمرة الصالحين الذين بذلوا مهجهم 
دون مرضاة الله فلا حضير القتال وشاهدتم حر السيف والمنيّة ة 0 
أظفارهاء فشلتم ووهنتم ووليتم الأدبار. فكم فرق بين من طج باللسان وبين من 
عمل وأطاع وصدّق النيّ صلى الله عليه وآله وسلم. ووقى بما عهد. فعند الإمتحان 
يكرم الرّجل أو يمان 0 
قوله تعالى: «فقَد قو نتم تنظرون». )١837(‏ 
أي: فقد رآ يتم المو 000 نتم كارهون وقاعدون عن القتال. والظاهر أن 
المراد من «تَنْظدون» أي: : لا تقدمون على القتال. وهذا إطلاق شائع. 
في تفسير القميّ ١١9/١‏ عن أب الجارود. عن أبي جعفر عليه السّلام في 
تفسير هذه الآية قال: 
فإنّ المؤمنين لا اخبرهم الله بالّذي فعل بشهدائهم يوم بدر 
ومنازهم فى الجنّة رغبوا في ذلك فقالوا: اللّهمّ أرنا القتال نستشهد 
فيه فأراهم الله إِيّاه في يوم أحد فلم يثبتوا إلا من شاء الله منهم. 
فذلك قوله: «وَلَقَد كنْتّم عون الْمَوْت...». 
قال في المنار :١101/4‏ الخطاب لجماعة المسلمين الذين شهدوا وقعة بدر. 
وقد ذكرنا في تلخيص القصّة أنّ النئن صل الله عليه وآله وسلم كان يرئ أن لا 
يخرج للمشركين بل يستعدٌ لمدافعتهم في المدينة. وكان على هذا الرأي جماعة من 
كبراء الصحابة. وبه صرّح عبد الله بن اب ابن سلول زعيم المنافقين. وأنّ أكثر 
الصحابة أشاروا بالخروج إلى أحد حيث عسكر المشركون ومناجز 9 هناك, 
وأنّ هذه الآية عتاب لرجال غابوا عن بدر فكانوا يتمنّون مثل يوم بدر أن يلقوه 
فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدر فليا كان يوم أحد ول منهم من 
ول فعاتبهم. وروي نحو ذلك عن غيره منهم الربيع والسدي. 


آل عمران (*) آية 4/1١48 -١9‏ 


أقول: وكيف كان التفسير. فهذه الآيات إرشاد وتذكرة بسوء الظنّ بالنفس 
وعدم الاغترار بها والحثٌ البالغ على المراقبة والبحث في كل مرتبة من مراتب 
السلوك والمجاهدة, والاستعاذة باللّه تعالى من الإمتحان الشديد وطلب الصفح, 
وأن يبدل الامتحان بالتوفيق والتسديد والتأييد. وفي الأدعية المأثورة عن أمّة 
أهل البيت عليهم السّلام شيء كثير في الاستعاذة والاستقالة من البلوئ 


قوله تعالئ: درا محَد | رَسُوَلَ قَدْ خَلَتْ خَلَتْ مِن قله الدٌسُلُ أَكَانْ مَاتَ أو 


تل القلبتُمْ عَلى أَعْفَابِكُم». 

إخبار عن سنّة الله العامّة في خلقه بلا استثناء أحد منهم نبيّا كان أو رسولاً 

ملكاً وكلّ ذي مكانة عند الله سبحانه. وليس سبيل.هذا الرسول الأعظم صلى 

لله عليه وآله وسلم إلا كسبيل من مضنئ من رسل الله وأنبيائه صلوات الله عليهم, 
فلا بد ان يمضي كما مضوا. وبديهي أنه لا يموت دينه بموته بل دينه دين الله وقد يل 
وهدئ واهتديتم به فن المستحيل أن يموت الدّين وتوت المداية, وتبطل الأنوار 
والحقائق الثابتة بموته صل الله عليه وآله وسلم. 

وفي الآية دلالة قطعيّة على أنّ من المسلمين من قال بهذه المقالة وتحقّق هذا 
الارتداد. إذ الانقلاب ظاهر في الارتداد. وفبها توبيخ وتشنيعٌ شديد على 
المرتدّين وتقدير وثناءٌ على الثابتين الذين عبر عنهم في الآية بقوله: «وَسَيَجْزِي 
الّهُ الشَاكِرِينَ» واختلف المفسّرون في موقف هذا الارتداد وأكثرهم يقول أنه في 
غزوة أحد حين شاع في النّاس أنّ حمّداً صل الله عليه وآله وسلم قد قتل وانهزم 
المسلمون إلا عدد قليل منهم. 

قال في الكشّاف ::17/١‏ لا رمئ عبد الله بن ققئة ا حارف رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بحجر فكسر رباعيّته وشجّ وجهه. أقبل يريد قتله فذبٌ عنه 
صل لله عليه واله وسلم مصعب بن عمير ‏ وهو صاحب الراية يوم بدر ويوم 
أحد ‏ حٌّ قتله ابن قئة وهو يرئ أنه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال: 
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قد قتلت محمّداً. وصرخ صارخ: ألا إنّ حمّداً قد قتل. - وقيل: كان الصارخ 
الشيطان ‏ ففشا في الناس خبر قتله فانكفؤوا. فجعل رسول الله صلِّ الله عليه 
وآله وسلم يدعو: إليّ عباد الله. حٌ انحازت إليه طائفة من أصحابه. فلامهم على 
هربهم. فقالوا:يا رسول الله فديناك بابائنا وأمّهاتنا ‏ أتانا خبر قتلك فرعبت 
قلوبنا فولينا مدبرين, فتزلت. وروي أنه لَا صرخ الصارخ قال بعض المسلمين: 
ليت عبد الله بن أب يأخذ لنا أمانأ من أبي سفيان. وقال ناس من المنافقين: لو كان 
نبياً لما قتل ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم. 

أقول: بديهي أنّ هؤلاء المرتدّين لم يكونوا هم المنافقين المتظاهرين بنفاقهم 
من الذين أعرضوا عن القتال مع عبد الله بن أب فلا بدّ من تغزيل ذلك على الذّين 
حضروا الموقف وقاتلوا قليلاً أو كثيراً ثم انهزموا. وهؤلاء لم يكونوا يؤمنوا بما 
علموا وسمعوا أنّ الننَ صل الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يظهر دينه على 
الدين كلّه ولو كره المشركون. 

وفي الروايات الواردة عن أ أهل البيت عليهم السلام شهادة على أنّ 
الكشزولت ىاع والروايات الزاردة فيا سر بعد .رسيول إن هل انوا حك 
وآله وسلم وغصب الخلافة كلّها من باب تأويل الآية لا تفسيرها وبيان مصاديقها 
التي تحمل الآية عليها من باب التفسير. 

نعم ورد فى تفسير الآية وشأن نزوها ما في الكافي 1١8/4‏ عن تحمّد بن 

يحيئ مسنداً عن أبى العلاء الخقّاف. عن أب عبد الله عليه السّلام قال: 

لَا انهزم النّاس يوم أحد عن النئّ صل الله عليه وآله وسلم انصرف إليهم 
بوجهه وهو يقول: أنا حمّد. أنا رسول الله لم أقتل وم أمّت. فالتفت إليه فلان 
وفلان فقالا: الآن يسخر بنا أيضاً وقد هزمنا وبق معه علي عليه السّلام وسماك بن 
خرشة أبو دجانة رحمه الله ... وكان الناس يحملون على النىّ صل الله عليه وآله 
وسلم فتُّقبل الميمنة فيكشفهم علي عليه السّلام فإذا كشفهم أقبلت البسدرة الل 
النيّ صل الله عليه وآله وسلم, فلم يزل كذلك حت تقطع سيفه ثلاث قطع. فجاء 
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إلى النى صل الله عليه وآله وسلم فطرحه بين يديه وقال: هذا سيفى قد تقطع 
فيومئذٍ أعطاه النون صل الله عليه وآله وسلم ذا الفقار. 

ونا رأى النون صل الله عليه وآله وسلم اختلاج ساقيه من كثرة القتال 
رفع رأسه إلى السماء وهو يبكي وقال: يا ربٌ وعدتني أن تظهر دينك وإن شئت لم 
يعيك, فأقبل على عليه السّلام إلى النى صل الله عليه وآله وسلم فقال: 

يا 000 أسمع دوياً شديداً. وأسمع أقدام حيزوم. وما أهمّ أضرب 
أحداً إلا سقط ميّناً قبل أن أضربه؟ فقال: هذا جبرئيل وإسرافيل في الملائكة ثم 
جاء جبرئيل عليه السّلام فوقف إلئ جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: يا حمّد إنّ هذه طي المواساة. 

فقال: إنّ عليّاً مي وأنا منه. فقال جبرئيل: وأنا منكما. ثمّ انهزم الناس... 
ورحل النىّ صل الله عليه وآله وسلم والراية مع علي عليه السّلام وهو بين يديه. 
فلا أن أشرف بالراية من العقبة ورآه الناس نادئ عل عليه السّلام: أبّها النَّاس؛ 
هذا محمّد لم يمت وم يقتل. فقال صاحب الكلام الذي قال: الآن يسخر بنا وقد 
هزمنا: هذا علي والراية بيده. حي هجم عليهم النىَ صل الله عليه وآله وسلم 
ونساء الأنصار ف أفنيتهم على أبواب دورهم. وخرج الرّجال إليه يلوذون به 
ويثوبون (يتوبون) إليه. والنساء نساء الأنصار قد خدشن الوجوه ونشرن الشعور, 
وجززن النواصي وخرقن الجيوب وحزمن البطون على النبيّ صل الله عليه وآله 
وسلم. فلا رأينه قال طنّ خيراً وأمرهنٌ أن يستقرن ويدخلن منازشنّ. وقال: إِنّ 
اله عزٍّ وجلّ وعدني أن يظهر دينه على الأديان كلّها. وأنزل الله على محمد صلى 
لله عليه وآله وسلم: «وَمَا مُحَمّدٌ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الؤسل...». 

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة :10١/١4‏ وروئ أبو عمرو 
محمد بن عبد الواحد الزاهد اللغويّ. غلام تعلب. ورواه ايضا محمّد بن حبيب فى 
أماليه. أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فِرّ معظم أصحابه عنه يوم الخد 
كثرت عليه كتائب المشركين. وقصدته كتيبة من بني كنانة, ثم من بني عبد مناة بن 
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كنانة؛افيها بنو سفيان بن عُوَيف؛ وهم: خالد بن سفيان. وأبو الشعثاء بن سفيان, 
وأبو الجمزاء تبن سفيان: وعرات بن ستفيان: فقال رسول الضل :اله علية.والد 
وسلم: 

يا علي! أكفني هذه الكتيبة. فحمل عليها؛ وإنَّها لتقارب خمسين فارساً؛ 
وهو عليه السَّلام راجل. فا زال يضعريها بالسيف حي تتفرّق عنه. ثم تجتمع عليه 
هكذا مراراً حقٍ قتل بني سفيان بن عويف الأربعة, وتام العشرة منها وممّن لا 
يعرف بأسما تهم. فقال جبرئيل عليه السّلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

يا حمّد! إِنَّ هذه. المواساة. لقد عجبت الملائكة من مواساة هذا الفق. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما يمنعه وهو مث وأنا منه! 
فقال جبرئيل عليه السّلام: وأنا منكما. قال: وسمع ذلك اليوم صوت من قبل 
السّماء. لا يرئ شخص الصارخ به:ينادي مراراً: 

لا سيف إلا ذو الفقار ولافتى إلا عي 

فسئل رسول الله فقال: هذا جبرئيل. 

قلت: وقد روئ هذا الخبر جماعة من الحدّثين؛ وهو من الأخبار المشهورة. 
ووقفت عليه في بعض نسخ مغازي محمّد بن إسحاق. ورأيت بعضها خالياً منه. 
وسألت شيخي عبد الوهاب بن سكينة رحمه الله عن هذا الخبر فقال: خبر 
صحيح. فقلت: فا بال الصّحاح لم تشتمل عليه؟ قال: أو كلّما كان صحيحاً تشتمل 
عليه كتب الصحاح؟ كما قد أهمل جامعو الصحاح من الأخبار الصحيحة؟! 

وفيه أيضاً 7/77. عن الواقدي قال: بينا عمر بن الخطاب يومئذٍ في رهط 
من المسلمين قعود. مرّ بهم أنس بن النَّضْر بن ضمضم. عم أنس بن مالك. فقال: 
ما يقعدكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فا تصنعون 
بالحياة بعده؟ قوموا فوتوا على ما مات عليه؟ ثم قام فجالد بسيفه حقٌّ قتل.... 

قوله تعالئ: «وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَئهِ فَلَنْ يَضُدّ الله شَيْئَ». 

وعيد وتهديد منه تعالى للمرتدين ينهم يضارّون ستيه ويستحقون نقمة 


آل عمران (؟) آية ١484 - ١٠9‏ / لاو 
الله وبأسه وأخذه؛ ولله سبحانه غنيّ عن طاعتهم فلن يضارّوه تعالى شيئاً. لا 
قليلاً ولا كثيراً. فللّه المنّة عليهم إن كانوا ثابتين راسخين في طاعته فيجب عليهم 
بلا ضعرورة الإيمان والطاعة. ويجب عليهم أن يذعنوا بأنّ الإيمان ومواهبه تعالى 
على أهل الايمان من فضل الله وإحسانه. ففن أذعن له تعالى وبحقّائيته وحقَائيّة 
نعوته وكمالاته ولم يعرف أن هذه المواهب من فضل الله وإحسانه ولم يذعن وم 
يشكر الله فقد كفر بنعم الله سبحانه فضلاً عمّن ارتدٌ عن الإيان وأنكر جميع ما به 
من فضل ربّه فهو إذن كفور مبين. 
قوله تعالئ: «وَسَيّجْرِي الله الشاكِرِينَ». )١514(‏ 
قد علم مما ذكرنا أن الشاكر من آمن بالله وثبت على إيمانه وطاعته. وعرف 
وعلم أنّ ذلك من فضل الله عليه. وأذعن واعترف يذلك. 
قال في الميزان 78/4: فقد تبيّن أنّ الشكر لا يمءٌإِلّا مع الإخلاص لله 
سبحانه علماً وعملاً. فالشاكرون هم المخلصون لله الذين لا مطمع للشيطان فيهم. 
ويظهر هذه الحقيقة عا نا حكاه الله تعالئ عن إبليس. قال تعالل: 
«قَالَ فَبِعَِتِكَ لأَعْويَنّهُمْ أَجْمَعِينَ # لا عِبَادَكَ منقه المخاضية 
[ص 2١/08(‏ وم ]. 
وقال تعالى: 
0 ِنَع لَه فى الأدض وغوه 
جْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اْمُخْلّصِينَ» [الحجر (4/)010" و١5].‏ 
فلم يستثن من إغوائه أحداً إلا الخلصين. وأمضاه الله سبحانه من غير رد 
وقال تعالل: 
«ثَالَ ما أَعْوَيتَِي َم ل َهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم * ثم لأَتِيَنَهُم 
ين أَيْديهِمْ وَمِنْ حلي وَعَنْ أَيْمَاتِهِمْ وَعَن شَمَائْلهِمْ وَلَا نَجَدُ 
عدي شَاكِرِينَ» [الأعراف ١7/07(‏ 17]. 
وقوله تعالى: «ولا تجد...» بمنزلة الاستثناء. فقد بِدّل المخلصين بالشاكرين 
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وليس إلا لأ الشاكرين هم المخلصون الذين لا مطمع للشيطان فيهم. ولا صنع له 
لدمهم وإنًا صنعه وكيده إنشاء مقام الربوبيّة والدعوة إلى المعصية. 
أقول: أَّ مناسبة بين حقيقة الشكر وحقيقة اللاخلاص سوئ 94 المؤمنين 
الخلصين واجدون لمرتبة الشاكر. فكلّ مخلص شاكر بالحقيقة وليس العكس على 
تفاوت مراتب الشاكرين والمخلصين. والآيات التي ذكرها لا تفيد ما هو بصدده إذ 
أولياء الشيطان هم الكافرون لتعم لله تعالى فيكون غير الشاكرين هم الغاوين 
والكافرين بنعم الله والشاكرون هم المؤمنين المعترفين. فالشاكرون لم يسقطوا إلى 
مرتبة الغاوينء ولما ارتفعوا إلى مرتبة المخلصين. ولا فرق في ذلك بين الفعل 
والوصفء فالشكر أعجّ من الإخلاص كما أنّ الشاكر أعمّ من المخلص إذ كما أن 
الشاكر هو الذي استقٌ فيه الشكر كذلك الخلص هو الذي استقرٌ فيه الإخلاص. 
قوله تعالى: «وَمَا كان لِتَْسِ أَنْ تَمُوت إلا بِإِذْنٍ الله كتَابامُوَجلاً». 
يشبه أن تكون الآية متصلة بما قبلهاء وتوبيخاً للمدبرين الفارّين بأنّ الفرار 
من الجهاد ليس أمانأ من الموت فليس على كلّ من خاض الغمرات والمهالك أن 
يموت, ولا على كلّ من فر من الجهاد أن ينجو ويبق. بل حرس كل امرئ أجله. 
فإنّه لا يقع شيء في السماء ولا في الأرض إلا بسبع ومنها الأجل والإذن والكتاب. 
في الكافى ,151/١‏ عن العدّة مسنداً عن حريز بن عبد الله بن مسكان 
جميعاً. عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال: 
لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخنصال السبع: 
بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء. وإذن وكتاب وأجل. فن زعم أنه يقدر 
على نقض واحدة فقد كفر. 
فقوله تعالى: «كِتَاباً مُوَجّلأه يكن أن يكون قيداً للإذن أي الإذن بعد 
الكتاب وبعد الأجل المكتوب. وليس متعلّق الإذن أمرأ يحهولاً على نحو الجزاف. 
فا زعمه هؤلاء من أنّ الفرار يراخي الأجل أو أنّ إخوانهم الذين ماتوا في السفر 
أو قتلوا في الحرب لو كانوا عندهم ما ماتوا وما قتلوا. توهّم فاسد؛ وهو مستلزم 


آل عمران (") اية 49/١185١9‏ 
انعزاله تعالئ عن نظام العام نظاماً علميّاً حكنيّاً بقدر معلوم وكتاب مرقوم, 
وآجال معدودة بأيّامها وساعاتها ودقائقها ولحظاتها فلابدٌ أن يصدر ويقع عن 
إذنه جل ثناؤه. 
قوله تعالئ: «وَمَن يُرِدْ تَوَابَ الدنيا نُوّته مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ تَوَابَ الآخرَة نُؤْتِه 
مِنْها». 
الظاهر أنّ إعطاءه تعالى في الأوّل استدراج وإملاء وفي الثاني إكرام 
واحسان: 
قال تعالى: 
«مّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلّةَ عَجَلْنَا لَه َهُ فِيها مَا نَشَاءُ لِمن ريد ثم جَعَلَْا لَه 
جهنم يَضْلأَهَا مَذْمُوما تذكوراً #ا ومن أرَلة الاغدة وضفق لنها 
سَعْيَهَا وَهَوَ مُؤْمِنٌ فَأوْليِكَ كَانَ سَعْيهُم سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً». 
[الأسراء ١8/)١79(‏ و9١‏ 
قال في الكشّاف ::15/١‏ م«وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الدَّنْياه تعريض بالذين شغلتهم 
الغناكم يوم اخ 
قوله تعالى: «وَسَنَجْزِي الشاكرين». )١56(‏ 
أي: نجزي الشّاكرين الذين آمنوا وعملوا الصاحات. وخاصّة الأعمال الَتى 
فرض الله عليهم. وعرفوا وأذعنوا أن ذلك من مواهبه تعالئ عليهم اختصّوا بها 
كرامة من رمّهم. 
قوله هالو وكين من نه نبي قَائَل مَعَهُ مَعَهُ رِبَيونَ كثيرٌ». 
قال الوّازي في تفسيره 1/1 قال الواحدي رحمه الله : أجمعوا على أن 
معنى «كَأَيّنَ» كم. وتأويلها التكثير لعدد الأنبياء الّذين هذه صفتهم... والكاف فى 
«كَأَيّن» كاف التشبيه. دخلت على «أيّ» الَتى هى للاستفهام كما دخلت على - 
من «كذا» و«أنٌ» من «كأنٌ». ولا مععق للتشبيه فيه كا لا معنى للتشبيه في كذا. 
تقول: لي عليه كذا وكذاء معناه: لي عليه عدد ما... واعلم أنّه لم يقع نوين وار 


١ ٠.٠‏ / مناهج البيان 
في الخطّ إلا في هذا الحرف خاصّة. 

قال في لسان العرب ::01/١‏ والوُبُّ: الفرقّة من الناس. قيل: هى عشرة 
آلاف أو نحوهاء والجمع رِبابٌ. وقال يونس: رَبَّهُ وربابٌ... والّبّه كالكية؛ والق 
واحد الرَبيّين؛ وهم الألوف من الناس. 

وقال فيه أيضاً "١1//١‏ والدَبْوُ: الجماعة. هم عشرة آلاف كالرّيّة. أبو 
سعيد: الرُبْوَة ‏ بضمٌ الراء - عشرة ألاف من الرّجال, والجمع الرّبى. 

قال فيجمع البيان 017/7: ورابعها: إِنّ الربّيُون عشرة آلاف. عن 
الزْجّاج. وهو المرويّ عن أبي جعفر. 

وفي تفسير العيّائيّ .1١1/١‏ عن منصور بن الوليد الصقيل أنّه سمع أبا 
عبد الله جعفر بن محمّد عليهما السّلام قرا: «وكاين من نيّ قتل معه ربَيُون كثير» 
قال: ألوف وألوف. ثم قال: أي والله يقتلون. 

وفي تفسير عل بن إبراهيم ,٠7١/١‏ قال: يقول: كأيّ من نىّ قبل محمد 
قاتل معه رِبَيّون كثيرٌ. والرَيَيُون الجموع الكثيرة. والرّبوة:الواحد. عشرة آلاف. 

أقول: كيف كان التفسير فالآية الكريمة في مقام الحثٌ والتشويق إلى الجهاد. 
ويخبر أنّ من الأنبياء عليهم السّلام الذين كانوا قبل نبيّكم هذا قاتل. وقاتل معه 
جماعة كثيرة في إعزاز دين الله وإعلاء كلمته. فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله من 
القتل والجرح. وما ضعفوا وما صرعواء وما جزعوا. هذا بناءً على قراءة «قَائلٌ»: 
وأمّا بناءً على قراءة «قُتِلَ». وهي قراءة أبي عبدالله جعفر الصّادق عليه السّلام 
على ما في رواية العياشي, وفالجمع 017/7 أنه قراءة ابن عباس وأهل البصصرة 
ونافع وابن كثير فهو تعالى يخبر أنّ الأنبياء من نمض بالجهاد في سبيل الله وقتل, 
وقٌتل معه كثير من المؤمنين, فا وهن من بق منهم في القيام بأمرالجهاد والدّفاع 
عن حومة الدين. والحفاظ على حريم التوحيد. 

قوله تعالى: «قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فى سَبيل الله وَمَا ضَعُقُوا وَمَا اسْتَّكَانُوا 
وَانَهُ يحب الصابرين». )١5457(‏ 000 


آل عمران (؟) آية ٠١١ /١48-١179‏ 


قد تقدّم معنى الوهن في تفسير قوله تعالى: «وَلا تَنُوا» [ال عمران 
.]١59/)(‏ فهم ماوهنوا لما أصابهم من القتل والجراح وغيرهما من المصائب 
والمكاره والآلام. وما ضعفوا عن القتال. وما استكانوا أي ما صرعوا وما 
جزعوا بل صبروا وثبتوا والله يحبٌ الصابرين فإنّ الوفاء بعهده تعالئ وميثاقه 
المأخوذ من خلقه لا يمكن إلا بالصبر والثبات. فإنٌ الصبر من الإيمان كالرأس من 
الجسد. فلو كان شيء من الصالحات مورداً لحّته تعالئ فالصير أولى وأنسب 
محبّته عرّ وجل. 

وفي الآية إشعار وحثٌ إلى أن يهتدي المؤمنون بهدى الصالحين وأن يستنّوا 
بسنّة المتقين. بأنّه لو قتل نبيّكم أيضأ كما شاع ذلك في غزوة أحد لوجب عليكم 
الثبات والصبر على الإيمان كما ثبت هؤلاء الرَييُون. 

قو تعالى: : «وَمَاكانَ قَوْلَهُمْ إلا أن قَالُوا رَيَنَا أَغْفِدْ لَنَا دنُوبَنا وَإِسْرَاقَنا فِي 
َمْرِنَا و يت أَقْدَامَنا وَانْصُْنَا عَلَى القَوْمٍ الْكَافِرِينَ». »١41/«‏ 

52525000 سم الحكن و نشبا دن باحق موق 
الحرب. وهذا ينئّ عن خلوص نيّاتهم. وصفاء سرائرهم, وانقطاعهم التَامٌ إلى الله 
ومناجاتهم مع ربّهم, وأنّه ليس فيهم سوء قول وإرجاف كما كان من بعض 
المنافقين في أحد بقوهم: ليت عبد الله بن أي يأخذ أماناً لنا من قريش. فا 
استعظموا جهادهم في سبيل الله وإيمانهم وما منّوا على الله وعلى أوليائه. بل 
استصغروا أعراهم الحسئة واستعظموا ذنوبهم وقالوا: «رَبَّنَا اغْفِْدْ لَنَا ذَنُوِبَنا 
وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنًا. أ 

قال ف المنار 77/5 :١‏ : «وإِسْرَاقنًا في مْرِنا» بالغل. فيه. وتجاوز الحدود 
التى حددتها السنن له. 

وفي الآية صدراً وذيلاً دلالة على أََّهُم قد وطّنوا أنفسهم على الصبر 

والثبات ولم يخطر ببالهم ولم يختلج في خواطرهم الفرار بل ثبتوا وصبروا صبر 
الكرام وسألو | من الله الفتحم والنصر وبلوغ آماهم. من عرّة الحقّ وإعزاز اسم الله 
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الكري. وذلّة الباطل وسقوط كلمته. وفي ذلك دلالة وإرشاد على استحباب الدّعاء 
والابتهال إلى الله تعالى في مواقف الحرب. 
وفي الكافى 41/0. عن العدّة مسنداً عن ميمون. عن أبي عبد الله عليه 
السّلام: إِنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان إذا أراد القتال قال هذه الدعوات: 
اللّهمّ نك أعلمت سبيلاً من سبلك جعلت فيه رضاك, وندبت إليه 
أولياءك. وجعلته أشرف سبلك عندك ثواباً. وأكرمها لديك مآباً 
وأحّها إليك مسلكاً. ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأَنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليك 
حكاء :نا ملق مك انار كيه متاق اتقنينه 2 و3 لك مبيعة السلن 
بأبعاك عليه عين: ناكتك بولة ناقطى عهداً, ولا مِيْدّلاً تتبويلاً ل 
استيجاباً لحبّتك. وتقرّبا به إليك, فاجعله خاتمة عملي وصيّر فيه 
فناء عمري, وارزقني فيه لك وبه مشهداً توجب لي به منك الرضا. 
وتحط به عٌٍ الحخطايا, وتجعلنى في الأحياء المرزوقين بأيدي العداة 
والتفياة قت لزاء الك دؤراءة الحدغا :مايا عل تمارك دما 
ورهن ور ابوه وميه 
الهم وأعوذ بك عند ذلك من الجين عند موارد الأهوال. ومن 
الضعف عند مساورة الأبطال. ومن الذنب الحبط للأعمال. فأحجم 
من شكٌ أو مضئ بغير يقين فيكون سعبي في تباب وعملي غير 
مقبول. ظ 
وفيه أيضاً 477/1. عن العدّة مسنداً عن زيد الشحّام قال: قال أبو عبد 
الله عليه السّلام: 
اطلبوا الدّعاء في أربع ساعات: عند هبوب الرياحء وزوال الأفياء, 
ونزول القطر. وأوّل قطرة من دم القتيل المؤمن. فإنّ أبواب السماء 
تفتح عند هذه الأشياء. 


آل عمران (”) آية ٠١/1١48 - ١١9‏ 
وفيه أيضاً /491. عن علي بن إبراهيم مسنداً عن السكّوني عن أبي 
عبدالله عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: 
اغتنموا الدّعاء عند أربع: عند قراءة القران. وعند الاذان. وعند 
نزول الغيث. وعند التقاء الصفين للشهادة. 
قوله تعالئ: «قَآنَاهُمُ الله تَوَابَ الدَنيَا وَحُسْنَ تَوَابٍ الآخِرَة وَافْهُ يحب 
الْمُحْسِنِينَ». )١54(‏ 
ثواب الدَّنيا هو عرٍّ الاستقلال والسيادة. والتخلّص من أيدي الظالمين. 
والعبادة لله آمنين لا يشركون :به أحدأ .مخ المبدعين نكوافاً وتقيّة. إلى غير ذلك من 
النعم الظاهريّة. وحسن ثواب الآخرة وأيّ حسن؟! لا نهاية لحسنها وبهائها 
وصفائها. فلا تحيط بها العقول ولا خطرت على قلب بشر. وقد عبر سبحانه 
وتعالئ عن ثواب الآخرة بلفظ الماضى كا عبّر به عن ثواب الدَّنيا فكأنه تعالى 
أنجز وعده بإِنّه سبحانه وتعالئ صادق الوعد, ووافي القول ونافذ العدة فلا يخلف 
الميعاد بالضرورة. 
قال في المنار :١77/4‏ ثواب هؤلاء حسن على كلّ حال. ولكن ذكر 
اسمن في ثواب الآخرة مزيد في تعظيم أمره. وتنبيه على أنه ثواب لا يشوبه 
أذ قليين فل 'توات الدنيا عرضة السوائك:والمنصات: :ولا يعتركن ها أده 
الآية بمثل واقعة الرجيع وبئر معونة من حيث إن من قتلوا هنالك لم يؤتوا ثواب 
الدّنيا فإنَّ إيثار ثواب الدّنيا مشروط باتّباع السنن والأخذ بالأسباب. وفي واقعة 
الرجيع قد اختلفوا في الفزول على حكم المشركين فكان ذلك تقصيراً منهم؛ وفي 
واقعة بئر معونة قد قصّروا في الاحتياط إذ أمنوا لمن لا يصح أن يؤمن لهم فكان 
ذلك جزاء التقصير. وموعظة للمؤمنين ليكونوا دائماً حذرين حتاطين غير 
مقصصرين ولا مسرفين. 
أقول: إنّه يعتقد أنّ ثواب الدَّنيا متوقف على اللجري على سنّة العادة 
والطبيعة فلا بّد من تجهيز العٌدّة والعدّة. وزعم أن الذين قتلوا في غزوة الرجيع 
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وبر معونة لم يراعوا سنّة العادة وحرموا من ثواب الدّنيا ولم ينالوا الفتح والنصرة. 
وفيه أوّلاً: إنّ هذا مخالف لقوله تعالى: «وَبِلْكَ الأَيَامُ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ النّاس» 
فإنّ المداولة من فعل الله سبحانه سواء وافقوا السنن أم خالفوها. إلا أن 0 
العدّة والعدّة على سنّة العادّة ضروريّ عقلاً وقد أمر الله تعالى به. قال تعالى: 
«وَأَعِدُوا لَّهُم مَا أستَطَغتُم مِن قَةٍ وَمِن رِبَاطٍ آلْخَيْلٍ ترْهِبُونَ به 
عد لله وَعَدَوَكم» [الأنفال .]٠١/)4(‏ ْ 
وأمًا ترئّب الفتح والنصرة على هذه فلا حذور في التخلّف مع وجود العدَّة 
وَالقدّة: فالظن بعد موافقة السنتن أو تخالفتيا اما هو بأمبر الله سبخالة: وهنو 
للكافرين إملاءٌ وللمؤمنين كرامة. 
وأمّا غزوة الرجيع وبثر معونة فقد بععث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم هذه السرايا ولأ ونسبة التساج إليه صلى الله عليه وآله وسلم من سوء 
القول في حقّه. وثانياً: إن هذه السرايا لم تبعث للجهاد ونا بعثت لتعليم القران 
والفقه في الرجيع, وللدّعوة إلى الإسلام في بئر معونة لجار أب براء عامر بن مالك 
الملقب بملاعب الأسنّة أي بذمّته وعهده وحمايته ولم يقدر على حفظهم وحمايتهم. 
قال تعالى: 
ديَاَيّها النِيُ حَرّضٍ الْمُوْمِِينَ عَلَى الْقِتَالِ إن يَكُّن مِنَكُمْ عِشْرُونَ 
صَادُونَ يَفْلِيُوا مِالتئنِ وإن يَكُن مِنكُم مِانَة يَغْلُِوا ألفاً مِنَ الّذِينَ 
كَنْدُوا بََِّهُمْ ْم لايَفَْهُونَ [الأنفال (120/04. - 
[البقرة (؟)/529]. 
والحق أن الاية الكريمة سيقت لتشجيع المؤمنين على الجهاد وبيان صبر 
الوبَيِين وثباتهم وعدم نكوصهم ونكوطم عن عهد الله سبحانه. وأمّا مطابقة سنن 
الطبيعة وعدمها فليس فى الاية إشعار بها فقد اختلقهامن عند نفسه فضاق عليه 
-المخرج. 
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يا الس كران فليث درك ككروا 

َرَدو حكُم عل هنيكم فَسَنقَاو أ حَسِرِيِنَ 09 
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ا يب عَلِمهمَالْفَتَل! ل مصَاجعَهم 
ومنت ل 
تالور إِنَالدتَ بو لَوَأْمِنَك 
يوم التق الحم نَإِنَمَا لهم السَّمِطنبَعَضْمَا 
سمأ وَلصَدَحَمَأعَُعتإنَأَهعَفو ريق © 


يظهر من هذه الآيات أنه بعد أن ظهرت آثار الضعف والفشل بين المسلمين 
فى أحد شاعت ف المدينة قتنة المنافقين بين المسلمين من إبقاء الشكوك والتردد 
والوساوس فيهم. 

قال البيضاوي في تفسيره :181/١‏ نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند 
ال هزيمة: ارجعوا الى دينكم وإخوانكم. ولو كان محمّد نبيًا لما قتل. وقيل: إن 
تستكينوا لأبي سفيان وأشياعه وتستأمنوهم يردٌوكم إلى دينهم. 

وقال الرازي في تفسيره 0/9: «إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُواه المراد أبو 
سفيان... وقال آخرون: المراد عبد الله بن أَبي وأتباعه من المنافقين؛ وهم اللذين 


آل عمران (؟) اية ٠١/1١66 ١49‏ 


ألقوا الشبهات في قلوب الصَّعَفَة وقالوا: لو كان حمّد رسول الله ما وقعت له هذه 
الواقعة وإعما هو رجل كسائر الناس. توما لهبويوها عليه فارجعوا إلى دينكم الذي 
كنتم فيه... والأقرب أنه يتناول كلّ الكقّار لأنّ اللفظ عام وخصوص السبب لا 
يمنع من عموم اللّفظ. 

أقول: الأمر في شأن نزول الآيات سهل فلو صمّ ما قالوا لكان شأن 
الفزول من المصاديق وتنطبق الآيات عليه أيضاً. 

قوله تعالئ: ديا أَيّهَا الذِيَنَ آمنُوا إن تُطِيعُوا الّذِينَ كَدرُوا يَرُدُوَكُمْ عَلَى 
عْمَابكُم فَتَنْمَِيُوا خَاسِرِينَ». )١149(‏ 

الغرض المسوق له الكلام تذكير المؤمنين ونصحهم بأن لا يصغوا إلى قول 
من يريد إضلاهم من الكقّار والمنافقين, فإئَّم قد انتظروا موقعاأ لإضلال المسلمين 
وإلقاء الفتنة بينهم. فإطاعة الكقار والمنافقين توجب ارتدادكم عن الحقّ 
وارجاعكم إلى الضلال والعمئ وهذا خسران مبين لكم في الدّنيا والآخرة. لأنّه 
يسلب منكم عرّة الإسلام وسيادة الحرّيّة والاستقلال. وتخضعون للكقار مت ما 
أرادوا استذلالكم؛ وك بذلك عاراً وذلة. وأمّا في الآخرة فصيركم الخلود في النار 
والعذاب السرمدي. والحرمان من ثواب الله تعالى وتحاورة أوليائه ف دار كرامته. 

قوله تعالئ: «بّل الله مَوْلَاَكُمْ وَهُرَ خَيْرُ النَاصِرِينَ». )١65١(‏ 

فلله تعامئ يريد إصلاحكم في جميع ما تحتاجون إليه فإ لا يضيع إهمان 
المؤمنين ولا يضيع لديه أجر الحسنين. ولا يهملكم ولا يغفل عنكم بل ينصركم 
وينجز وعده لرسوله صل الله عليه وآله وسلم. وهو سبحانه خير الناصرين أي 
ان تبلغ نصرة غيره تعالئ نصرته سبحانه فلا ناصر إلا الله وحده. فهو حسن 
النصرة لمن نصصره من أوليائه. 

قال في مجمع البيان ؟/518: «وَهُوَ خَيْدُ النَاصِرِينَ» إنما قال لذلك وإن كان 
نصصر غيره لا يعتدٌ به مع نصره. استظهاراً في الحجّة أي إن اعتدٌ بنصرة غيره فهو 
خير ناصر لأنه لايجوز أن يُغلّب, وغيره يجوز أن يغلب. ان نصرٌ فهو التاصر في 
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الحقيقة إن شاء أمدّكم [بأهل السماء وإن شاء أمدّكم] بأهل الأرض. وإن شاء 
نصركم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائكم. 

قوله تعالئ: «سَئَلتِي فِي قُلُوبٍ الّذينَ كقَدُوا الوْعْبَ يما أَشْرَكُوأ بالله مَا َم 
سل به سُلْطاناً». 

الظاهر أنّ الباء في قوله: «با» للسببية أي يلق الرعب جزاءً بم أشركوا 


ونقمة. و«ما» في قوله: «ما لم يُتَزّل» مفعول ل ماد شْرَكُوأ». ولعل فيه إِياءَ بان هذه 
الأنداد والأضداد والشركاء ليست من جنس البشر. ظ 
قوله تعالى: «سُلْطَاناً» أي: حجّة وبرهاناً. ومعنئ عدم نزول الحبّة 
والبرهان على الشرك عدمهما بحسب الواقع لا أنّ للبرهان وجودًا لكن لا يتغزّل. 
وفيه إهاء إلى أنّ العلوم الحقّة والحجج الواقعة تفاض من الله وأمّا غيرها 
فباختلاق النفوس وإلقاء الشياطين. 
وإلقاء الرعب في قلوب الكافرين من جملة الجيوش الت نصير الله بها 
نيتناصلٌ الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية ظاهرة في أنه وعد من الله تعامى وأَبّه 
نا يتحقّق. وقد أخبر الله تعالى عن نصرته هذه في آيات أخر. قال تعالى: . 
«سَالقِي في قوب الَّذِينَ كَمَدُوا الوْعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَْنَاقٍ 
وَاضرِبُوا نهم كل بَنَانِ» [الأنفال .]١7/)8(‏ 
و «وَقَدْفَ في ُلُوبِهمْ لغب فريقاً تَفتلُونَ سرون فَرِيقاً» 
[الأحزاب (1/0], 
و «وَقَدَفَ فِي لوبهم أَلوُعْبَ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ عانيةة وَأَئْدِي 
الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَيرُوا دن الأَنْصَارِ» [الحشر (05)/١؟].‏ 
قال في ألاء الرحمن / 7 : قد استفاض الحديث بأنّ المشركين رجعوا 
ون حورت اعق لذ مكة مرضويى: والآيةافائة فش كان رسول انال عليه 
واله وسلم متضورا برعب أعدائه منه كما يشهد به الحديث والتاريخ والختوال 
المشركين وحروبهم للمسلمين. 
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وقال في التبيان 17/7: ذكر ابن إسحاق أنه لحا نال المسلمين ما نالهم يوم 
أحد بمخالفة الرماة أمر نبيّهم صل الله عليه وآله وسلم وكان من ظهور المشركين 
عليهم ما كان عرّفهم الله عزّ وجل الحال في ذلك ثمّ وعدهم بالنصر لهم. والخذلان 
لأعدائهم بالرعب. وذكر السدي أنّ أبا سفيان وأصحابه همّوا بالرجوع بعد أحد 
لاستئصال المسلمين أنفسهم. فألق الله الّعب في قلوبهم حقٌّْ انقلبوا خائبين 
عقوبة على شركهم بالله ما لم ينرّل به سلطاناً. يعني: برهاناً. 
اقول كيف كانه لبس القاء الرضف :متهفيرا قزوة ا حول افد الات 
داه اشير ويه صل الاعلية والةاوسل بالرعب فى أحد وقيلها وتغلها. وأتااننا 
قاله في ألاء الرحمن من عموم الرّعب فلا دلالة له في الآية الكريمة وغيرها من 
الآيات. فإنّ الآيات مختصّة بمواقف خاصّة فاية الأنفال ببدر. وآية الحشر بحرب 
التووكيو ابه الأخوانت بالمختزىوالاآرنة يحوت قتا يا خند سوم الرعت 
بالنسبة إلى الآيات مشكلء نعم يمكن الاستشهاد عليه بحسب الروايات. 
في الخصال .!١٠/‏ عن أبي أحمد مسنداً عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
فُضّلت بأربع: جعلت لأمّتي الأرض مسجداً وطهوراً... ونصرت 
بالزعب مسيرة شهرء يسير بين يدي... 
وفيه أيضا /1177., عن محمد بن الحسن مسنداً عن ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: 
أعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراًء ونصرت بالرعب.... 
قال في المنار :١378/4‏ فالاشتراك قد يكون سبباً طبيعيًا لوقوع الرعب في 
القلب وما كان كذلك فإن الله يسنده إلى نفسه وإن لم يذكر السبب. لأنّه هو واضع 
الأسباب والسنن. ولكنّه قد صرح به هنا ليكون برهاناً على بطلان الشرك وسوء 
أثره. وهذا الوجه الختار في تفسير الآية يوافق قول من جعل الوعيد فيها عاماً, 
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وليس كل الكفر يئير الرعب بطبيعته وإِمًا تلك طبيعة الشرك؛ وهو اعتقاد أنَّ 
لفن اللو قات تاتيرا ينا وراء الست والاسات» 
وفيه أَنّ الآية كالنصٌ في أنّ الإلقاء من الله مباشرة مؤاخذة وعقوبة علِ' 
شركهم. وأيّ وجه في نسبة الإلقاء إلى امتوفوض القبر ءاسي [لتوغني لين 
الشرك من قبل الله تعالى. 
وقال أيضاً: فإذا نظرنا في شرك هؤلاء الكافرين وفي حاهم مع أولئك 
المؤمنين نجد أنّ شأنهم معهم كشأن من يرئ نور الحقّ مع خصمه فيحمله البغي 
والعدوان على جحوده من غير حجّة ولا دليل, يرتاب فما هو فيه ويتزلزل. فإذا 
شاهد الذين دعوه ثابتين مطمئئّين يعظم ارتيابه ويهاب خصمه حقٌّ يتل قلبه 
رعباً منهم. هذا هو شأن الكافرين المعاندين مع المؤمنين الصادقين. كأنّه تعالى 
يقول: هذه هي الطبيعة في المشركين إذا قاوموا المؤمنين 
أقول: الإنصاف أنّ ما ذكره لا يسمن ولا يغني من جوع فقد أكرم الله نبيّه 
أن ينصره بإلقاء الرعب في قلوب المشركين وهذا لا يحتاج إلى هذه التكلّفات, فله 
تعالى أن ينصر المؤمنين بتسبيب الأسباب والعلل على نحو الكرامة مثل الجسنود 
لني لم يروها من الملائكة مردفين. ومثل إلقاء الرعب في قلوب الكمّار والمشركين 
ثم نزول النصر من عند الله. 
قال تعالى: 
«إذ تون يكم فاستجَات لَك أَنّي مُمِدُكُمْ بِألْفٍ مِنّ الْمَلَائْكَة 
مُرْدِفِينَ * وَمَا جَعَلّهُ أله إلا بد بُشْرَى وَلتَطْمَينَ به به قُلُوبكُمْ وَمَا النَضْرُ 
إلا من عند ف إن أله عَزِيرٌ كيم * . وَإِذ يُِيكْمُوهُم إذ التَيتم 
0 : في أَغْْنهِم يفضي أنه أمرأكَانَ ل 
إلى لله تُرْجَمٌ | لأُمُوي» [الأنفال (3/)8 و١٠‏ وغغ]. 
وقال أيضاً: إنّ إلقاء الرعب خاصٌ بتلك الواقعة ولو كان عامًًا لشمل غزوة 
حنين. ولم يكن الكقّار فيا مرعوبين بل كانوا مستميتين. وكذلك نرئ أن كثيراً 
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من الكافرين قد حاربوا ولم يصبهم الرعب. وهذا الوجه هو الذي عليه مفسّرنا 
«الجليل» وكثير من المفسرين. 

أقول: كون الآية خاصّة لا يثبت أنّ الكفّار يوم حنين لم يكونوا مرعوبين, 
وليس هذا إلا رجماً بالغيب. فإنٌ الكفّار يوم حنين حملوا حملة واحدة في أوّل 
الحرب ثم فشلوا وانهزموا. 

قوله تعالئ: «ومأوَاهُمٌ النّارُ وَبنْسَ مَفْوَى الظَالِمِينَ». )16١(‏ 

في لسان العرب 110/١4‏ التّواء: طول المقام... وثوئ بالمكان: نزل فيه. 
وبه سمي المنزل مُثوّى. والمثوئ الموضع الذي يقام به. وجمعه المثاوي. ومّثوى 
الرجل: منزله. 

فإلقاء الرعب في قلوب الكقّار وتسليط أوليائه عليهم نقمة عليهم في 
الدنيا. وفي الآخرة مأواهم النار. وبئس منزهم في الآخرة. 

قوله تعالئ: «وَلْتَدْ صَدَفَكُهُ الله وَغْدَهُ». 

قال في التبيان :١1//7‏ ذكر ابن عباس والبراء بن عازب, والحسن وقتادة, 
والعرق والرهم ردانق مهاف | الرغد الذكور كان بوم اعد سين 
كانوا يقتلون المشركين قتلاً ذريعاً حي أخل الرماة بمكانهم الذي أمرهم النىّ 
صل الله عليه وآله وسلم بملازمته. ْ 

أقول: هذا المعنى ليس ببعيدٍ سما بمناسبة هذا النقل إلا أنه لا لم يكن شاهد 
له في نفس الآية فالأولى الأخذ بظاهر الآية وحمل الوعد على عموم ما وعد الله 
إليه من النصر. سبًا بمعونة ما أسند الله تعالى الوعد إلى نفسه. 

قوله تعالى: : «إذ م تَحُْسُونَهُمْ ب بإذنه». 

أي: تقتلونهم قبل استتصالكم. إذ التق الفريقان وقتل أمييُ المؤمنين عليه 
السّلام طلحة بن عؤان صاحب لواء المشركين وعدّة من شجعانهم. ركب 
المسلمون على أكتافهم فهزموهم هزيمة فاحشة وقتلوهم مقتلة عظيمة. وقوله 
تعالى: «بِإِذنة» متعلّق ب «تَحُسُونَهُم)». 
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قال في المنار 181/4: «بِإذنِه» تعالى أي: بعنايته وتأييده لكم. 

وقال في مجمع البيان :01١/7‏ «بإِذنِه» أي: بعلمه. وقيل بلطفه. لأنّ أصل 
الإذن هو الإطلاق في الفعل. واللطف تيسير للفعل كا أنّ الإذن كذلك فحسن 
إجراء اسمه عليه. 

أقول: الظاهر أنّ المراد من إذنه تعالئ هو تخليته تعالى بينهم وبين القتل. 
فإنّ الإذن من شرائط الفعل الحادث لا من أسبابه وعلله, فلا يمكن أن يحدث 
حادث إلا بإذن منه تعالى. 

قوله تعالئ: «حَتَّى إِذَا فَشِلْتُم». 

«حَتَّى» لبيان غاية الفعل. و «إذَا» لبيان أمده. أي: أذن الله في قتلهم إلى زمان 

فشلكم. وأمًا بناء على كون إذا للشّرط فالجواب محذوف, فالمعنى: إذا فشلتم 
منعكم نصره. 

قال في الميزان 4/غ:: وعلِى هذا فلابّد من تفسير الفشل بضعف الرأي. 
وأمّا كونه بمعنى الجين فلا ينطبق عليهم إذ لم يكن ذلك منهم جبناً بل طمعاً في 
الغنيمة, ولو كان الفشل بعنى الجبن كان منطبقاً على حال جميع القوم. 

اقول: لا احتياج إلى هذا التاويل فإنهم فشلوا في ا حرب. وخالفوا في المهام 
الانضباطية والعسكرية أمر الرسول صل الله عليه وآله وسلم فوقعوا فها وقعوا. 

قوله تعالئ: «وَتَتَارَعْتُمْ في الأَمْرٍ وَعَصَيتُم». 

لم يعهد في التاريخ ولا في الروايات تنازع بين العسكر إلا تنازع أصحاب 
عبد الله بن جبير أمير الرماة فال أكثرهم لجمع الغنائم وبي قليل منهم. وأكنا 
اختلاف عبد الله بن أي ومن معه فى ي أَوّل الأمر فخارج عن سياق الآية. فينطبق 
هذا التنازع والاختلاف على أصحاب عبد الله بن جبير. 

قوله تعالئ:«مِنْ بَعْدِ ما أَرَاكَمْ مَاتْحِبُونَ» 

أي: من بعد ما لا م رام 
لحيازة الغنائم قبل أن تضع الحرب أوزاها. 
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قوله تعالئ: «مِنْكُم مَنْ يُرِيدُ الدنيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الآخرة» 

أي: منكم من آثر الدّنيا على الجهاد وإطاعة رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم ومنكم من ثبت وآثر جهاد العدوٌّ على الدّنيا. 

فول تال قم صركُمْ ميك 

الظاهر أنّه من تتمّة الكلام الأوّل حيث وجّه سبحانه وتعالى المخطاب 
إلجميع العسكر. ومعنئ صرفه ‏ تعالئ ‏ ؛ سلبه تعالى منكم الفتح والنصيرة, 
وسلبه الرعب من قلوب المشركين فأدى الأمر إلى تغيير نعمة الله عليكم 
واستبدال الفتح والنصصرة بالاختبار والابتلاء بالمداولة أي مداولة الأمر للمشمركين 
إملاءً لهم واختباراً لكم. 

واستشكل في الآية أنّه كيف يمكن ويجوز صرف المؤمنين عن قتل 
المشركين وجهادهم؟ 

والجواب ما ذكرناه من تغيير نعمته تعالى علمهم وسلب الفتح منهم وتبديله 
بالابتلاء والامتحان. فالله تعالئ صرفكم عن قتلهم ولم يأذن لكم. وكفٌ أيديكم 
عنهم بعدم الإذن. 

ونقل الرازي في تفسيره 7//4, عن الجبّائ أنّه أجاب عن هذا فقال: إِنّ 
الرّماة كانوا فريقين: بعضهم فارقوا المكان أوّلاً لطلب الغنائم. وبعضهم بقوا هناك 
ثم هؤلاء الّذين بقواء أحاط بهم العدوٌء فلو استمرًوا على المكث هناك لقتلهم العدّو 
من غير فائدة أصلاً. لهذا السبب جاز طم أن يتنحّوا عن ذلك الموضع إلى موضع 
يتحوّزون فيه عن العدّو. ألا ترئ أنّ الب صل الله عليه وآله وسلم ذهب إلى 
الجبل ىعسن امام و عكتوا نول ركرنو | ماةبةلف”» 

أقول: هذا خلاف ظاهر الآبة, فإنّ الله نسب الفعل إلى نفسه لحكية 
الابتلاء. وانصراف بعض المقاتلين عصياناً وبعضهم جوازاً أو وجوباً خارج عن 
مفاد الاية. 

قوله تعالئ: «وَلَقَدْ عَمَا عَدْكُمْ وَأَنْهُ ذو فَضْل عَلَى َلْمُؤْمِنِينَ»ه. (؟6١)‏ 


4/مناهج البيان 


أي: عفا الله عن جميع المنهزمين وخاصّة أصحاب عبد الله بن جبير. فورد 
العفو كما هو ظاهر الآية بعد مخالفة أصحاب عبد الله بن جبير ووقوع الابتلاء 
بقيادة خالد بن الوليد. ورجوع المشركين, ووقوع الهزيمة وقتل جمع من المسلمين. 
وقوله تعالى: «وَانَهُ ذو َضل عَلَى الْمُؤْمِنِينَه من تتمّة قوله: «وَلَقَدْ عَمَا عَنَكُم 
وبيان للامتنان الذي تفضّل به على المؤمنين فإنّ هذا العفو فضل من الله سبحانه 
بعد الابتلاء والاختبار. وإحسان منه تعالى. 

قال في المنار 1817/4: وقد أسند الله تعالئ صرف المؤمنين عن المشركين 
إل نفسه هنا باعتبار غايته الحميدة في تربيتهم وتمحيصهم الذي يعدهم بالنصر 
الكامل والظفر الشامل في المستقبل...«وَلْقَدْ عَنَا عَنْكُمْه بذلك القحيص الذي محا 
أثر الذنب من نفوسكم فصيرتم كأنكم لم تفشلوا ولم تتنازعوا ولم تعصوا. 

أقول: أيّ ارتباط بين القحيص ورفع الذنب عن المذنبين؟! إن القحيص 
والابتلاء نما هو لقييز المخلصين عن المرتابين وينجرٌ إلى عزّة المؤمنين وفضيحة 
المنافقين. أما بحثه هذا فقد أدى إلى أن يفسّر فضله تعالى على المؤمنين بالامتحان. 
قوله تعالئ:«إِ تُضعِدُونَ ولا تلوُونَ على أَحَدٍ وَآَلرَسُولٌ يَدْعوكُمْ في 
أخراكم». 

قال في لسان العرب /107: قال أبو منصور: الإصعاد: الذهاب في 
الأرض بن وقال الأقين: اعت ق التلاداسار:ومقن وذهب...واضشعة فى 
الوادي: انحدر فيه, وأمّا صَعِدَ فهو ارتق. ْ 

وفيه أيضا :175/١0‏ ولوئ عليهم يلوي إذ عطف عليهم وتحيّس. ويقال: 
ما يلوي على أحد. وفي حديث أب قتادة: فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحدٍ 
أي لا يلتفت ولا يعطف عليه. 

فالمعئ: إذ تذهبون وتسيرون في الأرض ولا تلتفتون ولا تعطفون على 
أحد والرسول صل الله عليه وآله وسلم يد عوكم في أخراكم. والظاهر أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم كان في اخراهم ولا ينفصلوا بعد منه صل الله عليه واله 


آل عمران (”7) اية ١١86/1١66 -١148‏ 


وم 0 
والعالم في قوله: «إذ تَصْعَدُونَ» قوله «عَفَا» والظرف متعلق به اي: عفا 
عنكم في ذلك الوقت الذي تصعدون ولا تلتفتون على أحدٍ. 
قوله تعالئ: «قَأَتَابَكُمْ غَمّا بِعَمُ». 
أي: جازاكم. والظاهر أنّ الغمّ الأوّل محازاة بسبب الغم الثاني. 
قال الرازي في تفسيره 4/-:: الباء في قوله:«غَمّا عَم يحتمل أن تكون 
معنى المعاوضة. كما يقال هذا بهذاء أي: هذا عوض عن ذاك. ويحتمل أن تكون 
بمعنى مع, والتقدير: أثاءهم غم مع غمٌ. 
في تفسير علي بن إبراهيم ,17١/١‏ عن أب الجارود. عن أَبي جعفر عليه 
الام ف قوله: «فَأَنَابَكم غْمًا بعَم»: 
فأمًا الغمّ الأول فالهزيمة والقتل. وأمًا الغمّ الآخر فتسلط خالد بن 
الوليد عليهم. 
والظاهر أن قوله: «قَأَتَابَكُمْ» متعلّق ومتفرّع على قوله «ليَبتَليَكمْ». فا ثابته 
تعالى إِيّاهم الغمّ بغمّ هي بعينها من مصاديق الابتلاء وتحققاته. 
وفي التعبير تعريض بأنّ هذا الابتلاء وهذه الجازاة إِنُا هي تقدم بما منكم 
من المعصية ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالثواب ها هنا 
ليس كرامة بل حازاة. إذ الابتلاء من مظاهر عدله تعالى في عباده هيز عياده 
الصالحين بعنايته تعالى بعد تعب شديد ومحنة زائدة. 
قوله تعالئ: «لِكَيْلا تَحْرَنُوا على مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ». 
هذا أيضاً مما يتفرّع عن قوله: «لَيبتَليَكُمْ» فإنّ التسليم بقضائه تعالى وما 
كتب عليهم من البلاء ا حمسن يسلي الغموم عب فات, ويذهب الفرح بما أصاب. 
فهؤلاء المقتولون قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. قال تعالى: 
«ما صاب من مُصيية في الأرضٍ وا في فم اي كتَابٍِين 
قَبْلٍ أن تَبْرَأهَا إِنَّ ذلِكَ عَلَى آله يَسِيدُ * لِكَبلا تأسَا عَلَىْ مَا فَاتَكُم 


71/ماهم البيان 


وَلَا تَفْرَحُوا ما آَاكُمْ وَانْهُ يحب كل مُخْتَالٍ فَخُورِ» 
[الحديد(/1ه)/ 7 و7؟]. 

قوله تعالئ: «وَانله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ». (69) 

لعل فيه إيباء إلى التهديد. 

قوله تعالئى: 2 َنْرَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ بَعْدِ اله أمَنَةَ نعَاساً». 

الغمّ الذي نزل بعد الأمن هو الغمّ الذي ذكر في الآية مقدّماً؛ وهو القتل 
والهزية والحنوف والدهشة. والتعبير ب «ثمُ» مع التصري بأنّ هذا الأمن نزل بعد 
الغمٌ. للدّلالة على أنّ البلاء قد ارتفع واستبدل بالرخاء 

وم يذكر في الروايات ولا في كتب التارج مورد نزول هذا النعاس هل هو 
بعد رجوع المنهزمين إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أو قبله. وليس في 
ظاهر الآية ما يستدلٌ به عليه. 

قال في الميزان 7/4:: والآية تدلّ على أنّ هذا النعاس النازل إِمُا غشي 
طائفة من القوم ولم يعم الجميع بدليل قوله: «طائفَه مِنْكم. .» وهؤلاء هم الذين 
رجعوا إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بعد الانهزام والإصعاد. لا ندموا 
وتخسّروا. وحاشا أن يعفو الله عنهم عفو رحمة؛ وهم في حال الفرار عن الزحف؛ 
وهو من كبائر المعاصي والآثام وقد قال: «وَلَقَدْ عَمَا عَنْكُمْ وَأَشْهُ ذو فَضل عَلَى 
لْمُؤْمِنِييَه وحاشا أن تشمل عنايته تعالئ مقترف الفحشاء والمنكر حين يقترفها 
من قبل أن يتوب. 

أقول: إِنّ الله سبحانه هو التَّواب على المذنبين. وهو المبتدئ بالإحسان, 
فلعلٌ توبتهم نشأت من نزول هذه الأمنة والنعاس! ولعلّ هم سوابق حسنة عند 
الله فرحمهم وتاب عليهم كي يتوبوا إليه. وعاد عليهم كي يعودوا فإنّه سبحانه لا 
يضيع أجر من أحسن عملاً. وليست رحمته تعالئ وقفًا خاصًا لقوم دون آخرين. 

وظاهر الآية مطلق وليس نزول الأمن والنعاس مقيّداً بتوبتهم. وما ذكره 
من التقريب العقلي وإن كان حقًا في الجملة, وهو المتعارف من سنّة الله الحميدة إلا 


آل عمران (7) اية ١١٠/1١66 -١149‏ 

أنه ليس بالجملة وفي تام الموارد. 

فى الاقبال .4٠/‏ عن أب عبد الله عليه السّلام في دعائه يوم عرفة قال: 

ْ يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود وقد غدوا في نعمته 

يأكلون رزقه ويعبدون غيره. وقد حادوه ونادّوه وكدّبوا رسله. 

قوله تعالئ: «يَغْشئ طَائفَةَ منْكُمْ وَطَائفَةٌ قَذ أَمَتَنهُم أَنْنُسْهُم. 

الطائفة الأولى أصلح شأناً وأحسن حالاً من الطائفة الثانية. إذ الطائفة 
الثانية لم يغرّل الله عليها النعاس فبعدت عن كرامة الله سبحانه. 

قال الرازي في تفسيره 40/4. في الطائفة الثانية: هؤلاء هم المنافقون عبد 
لله بن أي ومتعب بن قشير وأصحابهبا. كان همهم خلاص أنفسهم. 

أقول: عبد الله بن أي وأصحابه لم يحضروا موقف الحرب واتفصلوا في أوّل 
الأمر عن الجميش, فهؤلاء الطائفة التي لم يغزل عليهم النعاس من الذين حضيروا 
الموقف وابتلوا بالغمّ الأوّل والثاني. وليس في ظاهر الآية أنّْم رجعوا إلى رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلم بعد هزعتهم. وليس في الآية أيضاً أنّهم من المؤمنين. 
واحّال كونهم مشمولين بالعفو في قوله تعالى: «وَلَقَدْ عََا عَنُكُم بعيداً جدًاء إذ كما 
أنَّ العتاب والتوبيخ العام الواردة في حقّ الفارّين لا يعم الجاهدين الثابتين ولا 
يصمّ الاستدلال بها علئ عصيان جميع من في العسكر لما ثبت بالضرورة أَنّ منهم 
من ثبت وصبر ول يفرٌء ولم يول فكذلك لا يصمّ الاستدلال بعموم قوله تعالى: 
«وَلَقَدْ عَمَا عَنْكُمْه على أنّ جميع الفارّين من القتال كلّهم تابوا وعادوا فإنّ منهم من 
لم يتب. ومنهم من لم يعد إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بعد المزيمة, 
ومنهم من كان باطنه مخالفاً لظاهره. فإنّ المقالات الصادرة عن هذه الطائفة الثانية 
تي لم ينزل عليهم النعاس ظاهرة في النفاق. فتكون هذه الطائفة غير عبد الله بن 
بي وأصحابه من منافق المدينة لما ذكرناه. وتكون أيضاً غير المؤمنين الذين نزل 
عليهم التعاس. 00 

قوله 9 «يَظنُونَ بالله غَيْرَ الْحَىّ ظَنّ الْجَاهِلِيّة». 


١14‏ / مناهج البيان 

أي الطائفة التي ليست لهم همّة إلا الالتجاء إلى أنفسهم وليست عندهم 
عناية بهذا الموقف الخطير وما أصاب المسلمين وخاصّة رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم يظنون بالله غير الحقٌ. 

قال في آلاء الرحمن /53: «يَظْنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقَ» فى وعده لرسوله 
بالتّصر. وأن يظهره على الدّين كله 

وقال في الكشّاف ::18/١‏ يظنّون بالله غير الظنّ الحىّ الذي يجب أن 
يظنَّ به. و«ظنّ الْجَاهلِيّة» بدل منه. 

قوله تعالئ: «يَقُولُونَ هَل لَنَامِنَ ألأمر مِنْ شَيء كل إن لمر كُلّهُ فو» 

قد يتراءئ في النظرة الا ولى أنه يقولون: ليس من أمر الفتح والنصر في 
أيدينا شيءء. ويقولون هذا على طريق الاستفهام بنوع من القردد فقال تعالى في 
جوامهم: «قُلْ إِنَّ ألأَمْرَ كُلّهُ لله». إلا أن الظاهر بعد التأمل في الآيات صدراً وذيلاً 
يفيد أنّ الاستفهام إِنما هو لنفى الأمر عنهم, بدليل قوله تعالى في ذيل الآية:«لَوْ كَانَ 
لَنَا من لمر شَيء مَا َتنا هاهنا» فرادهم فر لامر المنف في قوهم: «هّل لَنَا من 
ألأَمْرِ» هو النصر والفتح الموعود فيريدون باستفهامهم تكذيب الرّسول صل الله 
عليه واله وسلم وإظهار التشكيك فيا وعده الله لرسوله من الفتح, فأمر الله نبيّه أن 
يقول ف جوابهم: : «قل إن لأمر كله لله». 

وقوله تعالى: «يُحْفُونَ فِي أَنْفْسِهِمْ مَا يدون 
لأمْر شي ما تلن هاهنا». 


لَك 4 


ره ا ا خا ل مز 
لك يُقولون لؤ كان لنا من 


الظاهر نهم يريدون: لو كان لنا رأي حسن و تدبير ف الأمور وأقنا ف 
المدينة مثل عبدالله بن أَبيّ ما قتلنا هاهناء أو لو كان الوغق الموغود عنقًا ما فتلا 


هاهنا. 
قوله تعالئ: «قُل لو كنتُمْ فِي بِيُوتَكُمْ لَبرَرَ آَلَّذِينَ كِب عَلَنِهِمُ الْقثْلٌ إلى 
مَضَاجِعِهِم». 


قد أجاب الله تعالى عن قوهم بأنَّ حسن تدبيركم على زعمكم وإقامتكم 


آل عمران (؟) آية ١١9/1١66 -١49‏ 


في المدينة في قعر بيوتكم وكهوفكم لا يدفع قضاء الله تعالئن وقدره في حقٌ 
المقتولين. فقد اختار طم مصدرعاً لابدٌ أن يلاقوه. فلا يقدرون على دفع الموت عن 
أنفسهم بوجه, ولا تأخير آجاهم ولا تقديها ولو بلحظة. 

قوله تعالئ: «وَلِيبِتَِيَ أله مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيْمَخْصٌ ما فِي قلوبكم». 

الفرق بين هذا الابتلاء وقوله تعالى: «تُمَ صَرَفَكهْ ء: عنام كاه أنّ الثاني 
جكابة عن خال عمو من فى السكر من قاين والمر تابن يمر يعنى: إِنّ صرفكم 
عن الكفّار وكفٌ أيديكم عنهم واثكالكم على أنفسكم إنما هو لعل الصابر 
والثابت والفارّ بخلاف الابتلاء الأول الذي في الآآية المبحوث فبهاء فإنّ الظاهر أنّ 
متعلّقه هو الطائفة التي أهمّتهم أنفسهم حقٌّ قالوا ما قالواء وأظهروا بألسنتهم ما 

وصرح تعالى بأنّ الغرض من هذا الابتلاء استكشاف ما في صدورهم على 
رؤوس الأشهاد لا استكشاف المخلص من المرتاب فالعناية في المقام غير العناية 
ف الآية السابقة. 

فعلى هذا يكون قوله تعالى: «وَلَيُمَحصّ مَا في مُلُوبَكُمْ» تفليص الغشٌش 
والريب في صدورهم عن شوب الإيمان لا تخليص الصدق والإيمان عسن الغش 
والريب على ما هو المقرّر من سئته تعالى ف المؤمنين. 

قوله تعالئ: «وَأََهُ عَلِيم بدّاتِ أَلصّدُورِ». (64) 

فيه إِيَاءٌ إلى نوع من التهديد وتصمري بأنّ لله هو العالم بما فى صدورهم 
وقلوبهم. واحتال كون الآية شاملة لعموم من في العسكر من دون اختصاص 
بالطائفة التي أَهمّتهم أنفسهم. ساقط لكونه خلاف ظاهر السياق. فإِنّ جميع من في 
الجيش لا يمكن أن يكون معاتباً بذلك العتب. 

قوله تعالئ: «إِنّ أَلَّذِينَ تولَوْا مِنْكُمْ يَوْمْ آلتقى الْجَمْعَانِ». 

الظاهر أنّ هذه الآية ليست مسوقة لشأن عموم من في العسكر, ولا لشأن 
عموم المصعدين على ما تقدّم التعّض هم في قوله تعالى: «إذ تَصْعِدُونَ» فإنّ الله 


/مناهج البيان 


تعالئ قد عفا عنهم وأكرم عدّة منهم بنزول النعاس والسكينة, بل ظاهر الآية 
التعردّض لشأن أشخاص معينين. ويشهد عليه الفرق بين التعبيرين فقد عبر في 
الاية السابقة ب «تصْعَدُونَ م ول تَلوُوقَ على أَحَدِ». وها هنا ب «تَوَلُا مذْكنْ», 
فليس فيهم من الطائفة التي أهمّتهم أنفسهم. والغرض الأصلي هو التعردض للذنب 
الذي يترتّب عليه هذا التولي ثم الإعلان عن العفو عنهم على ما سيجيء تفصيله 
عن قريب إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالئ:«إنَّمَا اسْتَرْلّهُمُ ألشّئِطَانُ بتغض ما كَسَبُواه 

أي: طلب الشّيطان منهم الزّلل بما بارتكايهم الفرار عند الزحف. 

قال في المنار 14: وهناك وجه آخر؛ وهو أنّ الذين تولوا هم جميع 
الذين تخلوا عن القتال من الرمأة وغيرهم... واستدل القائلون بهذا الوجه بما روي 
من أن عثمان بن عفّان عوتب في هزيمته يوم أحد فقال: إِنَّ ذلك خطأ عفا الله عنه... 
والفاتة وه اهن . وهو أنّ توليهم عن القتال لم يكن ناششئا إلا عن بعض ما 
كسبوا من السّيئات من قبلء فإنَّا هي التي احدثت الضعف في نفوسهم حقٌّ 
أعدّتها إلى ما وقع منها. ويؤيّد هذا الوجه قوله تعالى: 

«وَمًا أضابك ين مصيئة تعنية نينا كصيت الررك ا 2 ريع يَُْوا عَن كثيرٍ» 
الشورئ (5)/. 2 

والمعنئ واحد إلا أنه هنالك عام وهنا خاصٌ بالذين تولوا يوم ا 
فالايتان واردتان في بيان سنّة من سنن الله تعالى في أخلاق البشر وأعباهم؛ وهي 
أنّ المصائب التي تعرض طم فى أبدانهم وشؤونهم الاجتاعيّة نما هي آثار طبيعيّة 
لبعض أعماهم. وأنّ من أعباهم ما لا يترتّب عليه عقوبة تعدٌ مصيبة؛ وهو المعفو 
عنه... وهو بعض اللّمم والهفو الذي يتكرّر ولا يصير ملكة وعادة. 

أقول: أنّ الآية الكرعة بمعزل عب ذكره. فإنّ مفادها أنّ الشّيطان يسلّط على 
العباد إذا أذنيواء فالذّنب الأوّل مصيدة للشيطان فالعبد يسقط عن عناية الربٌ 
تبارك وتعالئ ويخرج من قبضة حمايته سبحانه فيرتكب بتسويلاته ما هو أعظم 


آل عمران (©؟) اية ١١١/1١66 -١149‏ 
مد أزمئلة وأا التقوباك :وامضاتت :فأ خد مق الله ال يذنوبيم :وسلت التعراء 
منهم, فليس هنا من السببيّة والمسببيّة من شيء. وما قرّر سبحانه بين المعاصي 
والمصائب سببيّة وعلّيّة وإِها هذا شيء اصطلحه بعض الناس. نعم إن الله تعالى 
يحكم بعدله في العاصين بسلب مواهبه وآلائه عنهم؛ فقد جرت سنّته تعالى أن لا 
يغيّر ما بقوم حي يغيّروا ما بأنفسهم. فالآية الكريمة تتعرض إلى أن الذنب الثاني 
وهو الفرار إِمّا نشأ من الذَّنبٍ الأوّل بسقوط المذنب وبُعده عن عناية الله تعالى. 
فالحقٌّ أنّ خذلانهم وحرمانهم عن فضيلة الفتح والنصر, وكرامة الصبر والثبات, 
مؤاخذه بما كسبوا من الذنب. وهذا ينطبق على الرماة حيث أخلّوا حلّهم في القتال 
وعصوا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم طمعاً في الغنيمة. 

قوله تعالى: «وَلَقَدْ عَنَا الله عَنْهُمْ). 

لا يخ عند أولي الأبصار أنّ متعلّق هذا العفو هم الذين ارتكبوا ذنب 
الفرار مؤاخذة على ذنيهم الأوّل. ودعوئ إطلاق التولي لغير هذا يحازفة واضحة, 
فإنّ المتولين إدباراً. منهم من كان من الضعفاء. ومنهم المنافقون, ومنهم من كتب 
عليه الفرار لغرض الابتلاء والاختبار من غير سبق سوءٍ متهم فأنزل الله عليهم 
النعامن عه ثابوا وغادوا :لاف الذين ولو | وفرّوا مؤاخذة لذنبوهم, فلا مانع 
من القول بالإطلاق بالنسبة إلى هؤلاء. 

فالإطلاق في موضوع هذه القضيّة أجنىّ عن الإطلاق لعموم المصعدين. 
وهذا هو الفرق بين العفو في هذه الآآية والعفو الذي مضئ في قوله تعالى: «ثُمَ 
صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لَِتلِيكُمْ وَلَقَدْ عَمَا عَنْكُم». وهذا توبيخ خاصٌ للرّماة مع إعلان 
العفو عنهم ولا تشمل هذه الآية المبحوث فيها الطائفتين المتقدّمتين اللّتين غشى 
احداهما النعاس, والطائفة التي أهمّتهم أنفسهم. ١‏ 

في تفسير العيّاشئى .,5١١/١‏ عن زرارة وحمران وحمّد بن مسلم عن 
أحدهما في قوله: «إنّمَا اسَْرْلّهُم الشَِّطَانُ يَغض ما كَسَبُوأ». 


فهو عقبة بن عمان وعمان بن سعد. 
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وفيه أيضاً. عن عبد الرحمن بن كثير. عن أب عبد الله عليه السّلام في قوله: 

نما اسْعَرلّهُم...» قال: 
هم أصحاب العقبة. 

في البحار .47/٠١‏ قال العلامة الجلسي (قده): لعل المراد بأصحاب العقبة 
أصحاب الشعب الذين أمرهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بحفظه. أو 
الأنصار الّذين بايعوا في العقبة, أو المعنى إِنّ الذين فرّوا بوم أحد وقفوا على العقبة 
لينفروا ناقة الّسول صل الله عليه وآله وسلم, والأوّل أنسب. 

وليعلم أنّ هذا الذي استظهرناه في حقٌّ الرّماة لا يشمل الّذين كانوا فى 
الطائفة ألتى أهمتهم أنفسهم وم يرجعوا إلى رسول الله صق الله عليه وآله وسلم 
ولم يتوبوا. وما ادّعاه عهان بن عقّان من أن هذا كان خطأ قد عفا الله عنه لا دليل 
عليه. 

قوله تعالى: «وَأَشَْهُ غَفُودٌ حَليم». )١66(‏ 

قال في لسان العرب 0/6:: الغفور, الغفّار جل ثناؤه؛ وهما من أبنية 
المبالغة. ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوهم... وأصل 
الغفر التغطية والستر... وقد غَفَره يغفره غفراً: ستره. وكلّ شيء سترته فقد غفرته. 
ومنه قيل للّذي يكون تحت بيضة الحديد على الرأس: مغفدُ. 

أقول: الغفور بمعنئ كثير الستر للذّنوب. وليس مرادفاً للسَّتّار من أسمائه 
تعالى, فإناً العناية في الغفور الستر على الذنب ملازماً للصفح. ولعلٌ المراد الستر 
للدنوت برحمته أي يسترها ويمحوها ب رحمته. 

قال الفيض (قده) في علم اليقين 01١‏ ؛, فى تفسير الغفور: هو بمعنى 
الغقار ولكنّه ينئ عن نوع مبالغة لا ينو عنه الغفّار. فإِنّ الغفّار مبالغة في المغفرة 
بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرّة بعد اخرئ. والغفور مبالغة فمها بالنسبة إلى تامها 
وشموها وكالها حقٌ يبلغ أقصئ درجاتها. 

وفى التوحيد ,,١8/‏ قال الصدوق (ره): والغفور: الساتر لعبده برحمته. 

وقد رقت أن التقان لم ترادفاً للشتار بل المناية ,فى الأول نهو سيناز 


آل عمران (”») اية 9غ4١- ١/1١66‏ 
الذنب بالرحمة؛ وهو عين إذهابه وإهلاكه بخلاف الستر فإنّْه ليس فيه العناية 
المأخوذة في الغفران. فعلى هذا يكون الغفران أبلغ من العفو. وهذا هو سرّ تقديم 
العفو على الغفران في الآآيات إذ يكون على هذا الترقي من الأسفل إلى الأعلى. قال 
تعالى: 


2 2 7 رة اناس ةع 0 
«قامْسَحوا بوُجوهكم وَايْدِيكم إن الله كان عفوًا غفورا» 


[النساء (437/)4]. 


لله لَعَفُو غَفُورٌ» [الحجّ .]1١/)17(‏ 

والْحَلِيم هو الذي لا يعجل بالأخذ والانتقام, ولا يحركه الطيش والغضب؛ 
وهذا المعنئ وإن كان لا يلازم إزالة أصل الذَّنب بل الأغلب بحسب موارد استعماله 
هو الإمهال والأناة عن أخذ الظالمين إلا أنّه ليس منحصراً في هذه الموارد بحسب 
المعنى اللُغويّ. فإنّه قد يستعمل في الموارد الَتى لا ينتقم بالذنب أصلاً. ولا يؤاخذ 
المذنب ولا يطالبه بذنيه لاسبًا إذا اجتمع مع الأسماء الدالّة على الفضل والرأفة 
والحنان. فإرداف غفور بقوله: «حَلِيمُ» لا يخلو من الإشارة إلى أن الحلم في هذا 
المقام لقجيده تعالئ بالصفح والغضء وعدم مطالبة العبد كونه مشمولاً بغفرانه. 
فإنٌ الله سبحانه ذو الصفح الجميل. 

فظهر من جميع ما ذكرناه أنّ قوله تعالى: «وَلَقَدْ عَهَا الله عَنْهُم مستندٌ إلى 
هذين الاسمين الكريمين: الغفور الحليم. ولم يعلم بعدٌ أنَّ حقيقة العفو منه تعالىئ 
أعلى وأبلغ من حقيقة المغفرة بل الأمر بالعكس كما ذكرناه. 
توضيح في عفوه وغفرانه تعالى 

مخالفة أمره تعالئ ونهيه سواء كان في الأحكام التشريعيّة المولويّة أو في 
الأحكام العقليّة الفروريّة تمعد عصياناً وذنباً. والمعصية حرام بالضّرورة. 
ويستحق العاصي العقاب بعصيانه. وليس العقاب على المعاصى أثراً تكويئيًا 
عليها. بل جميع الآثار المقرتبة عليها سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة أفعال 
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عمدية له تعالئ يفعلها الله تعالى مع العاصين عقوبة وخذلاناً وكلّها خارجة عن 
حقيقة ذاتهم. وليعن آيضا في البين وجوب العفو ولا الأخذ فإن شاء يأخذه بعدله 
وإن شاء عفا بفضله. فالعفو مصداق للفضل كما أنّ الأخذ مصداق للعدل. 

وحيث إنّ الجنّة دار القدس وموقف الطهارة فلا لغو فيها ولا تأثيم فا دام 
العباد لم يطهروا من قذارات الذنوب والمعاصي فلا طريق هم إلى الجنّة وإلّا يلزم 
أن تكون الجنّة دار القحيص والاختبار كها في الدّنياء ولزم أن تكون وراءها جنّة 
أخرئ يدخلونها بعد الطهارة, فلابدٌ من التطهّر قبل التشرّف بدار الصدق والجنان 
الى زيّها سبحانه لأحبّائه وأصفيائه. 

هذا بناءً على علوم القرآن المبين, وأما بناءً على مشرب العارف والحكيم 

فحيث إنّ الختار عند تحقّقهم أنّ جنّة المتوسّطين هو الرق إلى عام الخيال 
والتخلّص من ظلات المادّة ومتعلقاتهاء والمقرّبين إلى عالم العقل ‏ وهما عام النور 
والحياة ‏ فالذنوب ظلمة ومانعة من النور أو من شدّته وكاله وتامه. فعنى العفو 
والغفران عندهم ذهاب الظلات والموانع بالعلل الفاعليّة طبق سنن التكوين أي 
العلّيّة والمعلولية. فالعفو والغفران عندهم غير العفو والغفران بحسب علوم القرآن. 

فالخلاصة أنّ العفو مصداق لفضله تعالىئ كما أنّ الغفران كذلك إلا أنّ 
الغفران أجل وأعلى من العفو. فإنّ العفو محو للذنوب والتجاوز عن عقابها. 
والغفران هو حو خاصٌ بإهلاك الذَنوب ومحوها بالرحمة الإلنهيّة فالعفو والغفران 
كبا أَنُّما متغايران مفهوماً. فهما متغايران مصداقاً أيضأ. وكذلك ليس للعفو 
درجات متفاوتة إذ أن العفو ىا ذكرنا هو حو الذنوب ولا يعقل شدته وضعفه إلا 
بحسب أهميّة الذنوب وعدمها. 


آل عمران (”) أية ١61‏ 0 
و قن هاصع تعر ضحد ده ووه عو 
قتلوا ليجع الله نه ذالك حسسرة “ف لوبهم أله يت 


م سسحت سر ار ل ره 


0 © وكين َم يمسي له 
سا حت سر ل ل سس ير سس سس جه رك ست وى برك سج سل 
مت لمعارة من الله ورحمة خيرمما' معو 8 


97 يلتم لاه حسَمَونَ 0ن ِمَايحمَةمْنَ 
أت هتملظ اله لَأنفصوام نوك 
أعف عم وأ 3 تقح ساون لاعت 


َُوَكل عل اله إنَالَه حب الْمتَوَكينَ ([) إنينصرْك أنه 

ََاعَالِبَ لَك ون دل مس الى يض ل 
َْدِووَعَ لاله توك لومب ونَ 9 وَمَا كانَلبِيَ أن 
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نفس مَاكْسَبَتٌ وهم ل لايظلمونَ (7) أَفَمنٍ تمع رِصُوانَ 
م لمأو مالي 
97 هم درجت عِنْدَاللَه 9 وله بَصِيرِمَا يَكَمَلُوَْ © 
فد مأل لشؤمي | بك في و امنَأَنفم 


مح فل هو مسا 


يتَلوأعَلهِمٌ بيهو ركيم وَيُمِلْمهُمْالكتب 
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وَألْحِحكمَة 00 مَبِيِنٍ 59 
قوله تعال: : ديا أيه لين آمَنُوا لا تَكُونُوا كا 
ضَرَبُوا في الأزض أؤكائوا شك 
الخطاب للمؤمنين, وهو تذكير لهم وتحذير هم من أن يكونوا مثل المنافقين 
الّذين أبطنوا كفرهم وأظهروا الإيمان بألسنتهم. 
والضرب في الأرض السفر فيها. وغزَّى جمع غاز مثل دعَى جمع 0 
قال في الميزان /1: المراد بهؤلاء الذين كفروا ما هو ظاهر اللفظ أعني. 
الكافرين, دون المنافقين كما قيل ‏ لأنٌ النفاق بما هو نفاق ليس منشأً هذا القول 
- وإن كان المنافقون يقولون ذلك - وإِمما منشؤه الكفر فيجب أن ينسب إلى 
الكافرين 
أقول فيه: إِنّه لا إشكال في كفر المنافق بحسب الواقع وإطلاق الكافر عليه 
غير عزيز في القرآن الكريم. قال تعالى: 
«ذلك بأ أنَهُمْ آمَنُوا تم كَمَرُوا فَطْبِع عَلَى كُلُوبهِمْ فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ» 
[المنافقون (717)/؟]. 
وتكلّمهم بهذه الكلبات ليس على رؤوس الأشهاد كي يقال: إِنّ هذه المقالة 
تنافي النفاق, ونا يخبر الله تعالىئ رسوله ما جرئ بينهم ويفضحهم على رؤوس 
الأشهاد كما في قوله تعالى: 
«يَقُولُونَ لين رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنٌ م الأَعَرٌ مِنْهًا الْأذل» 
[المنافقون (8/)57]. 


لهت 
3 
3 
١|‏ 
سا 
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قوله تعالى: «لو كانوأ عِنْدنا مَا مّاتوا وما قتلوا». 

ما ماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو والجهاد. وهؤلاء المنافقون زعموا أن 
الحوادث الواقعة فى العالم منوطة بالعلل المشهودة عندهم. وهذه العلل موكولة 
إليهم. ويزعمون أُنَّم لو كانوا منعوا إخوانهم عن الخروج إلى السفر أو إلى الغزو 
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لما ماتوا ولما قتلواء والحال أنّ هذا خلاف الحسٌ والبداهة فلا ينجو من الموت كلّ 
مقيم في بيته ولا يموت كل مسافر وكلّ غاز. ' 

قوله تعالئ: «لِيَجْعَلَ أَلْهُ ذَلِكَ حَسْرَةٌ فى قلوبهم». 

يحتمل أن يكون التعليل متعلّقاً بقوله تعاى: دلا تَكُويُواه أي: لا تكونوا 
مثل المنافقين الذين كانوا يعتقدون بالأباطيل المانعة عن الإقدام على الأمور العظام 
بل كونوا أقوياء وأرباب عزية وإرادة نافذة قائلين إِنّ الخير والشرّ. والنفع 
والضضرر. والموت والبقاء بيد اللّه كي يكون ذلك حسرة في قلوبهم عندما يرونكم 
وقد رجعتم سالمين مفلحين غاغين. 

ويمحتمل أن يكون متعلقاً بقوله تعالى: «وَقَالُوا» فعل هذا تكون اللأم 
للعاقبة أي: لا ينفعهم ذلك القول بعد موت من مات وقتل من قتل وإغا هو تلهّف 
وتحسر على ما فات, وقد جعل الله ذلك حسرة في قلومهم. 

قوله تعالى: «وألله يُحْيِى وَتْحَيت4: 

الفرق بين هذا وما سبق من قوله «قُل لَوْ كُنْتُمْ في يُيُوتَكُم لَبَرَرْ ألّذِينَ كُتَبّ 
عَلَيِهِم الْقَثْلَ إلى مَضَاجِعِهِمْ» أنّ الآية الثانية في مقام إثبات أن الموت المكتوب لابدٌ 
أن يقع والأمر فيه إلى الله ولابدٌ من نفوذ ما كتب الله سبحانه من القضاء. والآية 
المبحوث فيها فى مقام بيان ان الحياة والممات من سننه تعالى ومن خلقه ومن اياته 
العظام وليس لأحد أن يحيا ويهوت. وليس فيهم| لأحد من صنع. 

«وَمَا كَانَ لِنْسِ أن تَمُوت إِلَّ بإِذْنِ لله كِتَابًا مُوَجُلأ» 
زال عمران .]١56/)7(‏ 

وله تعالى فيهها تقدير وقضاء. وأما السفر والحضر. والقعود والغزو فلا 
تاثير لها فهما. 

قوله تعالئ: «وَآَنْهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ». (161) 

في التعبير بقوله «بَصِيرٌ» بعد التصري بقوله: «بمَا تَعْمَلُونَ دلالة قطعيّة 
على أنّ المراد من التهديد ومورده هو الأعمال التي تصدر منهم لا ما يضمرونه في 
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قلوبهم, ولا ما يقولون بألسنتهم. فإنٌّ التعبير عن علمه بمضمرات القلوب هو 
العلمم. وعن الأقوال هو السميع. فبصره تعالى هو علمه النّافذ لكلّ ما يبصر 
بالأبصار, وسمعه تعالئ هو علمه التّافذ التامٌ بالمسموعات. وبهذا الذي ذكرنا يظهر 
ضعف ما قاله في المنار ,١1971/4‏ فى تفسير الآية حيث قال: فلا يخئ عليه ما 
تكتون في أنفسكم من الاعتقاد وما يؤثر في قلوبكم من الأقوال والأحوال. 
قوله. تعالئ: «وَلَيْنْ تلم فِي سَبِيلٍ أله». 
اللآم لتأكيد الجملة وكذا اللأم المذكورة في جواب الشرط. فهذه الآية تحريض 
وحثٌ وتشويق للمؤمنين على الجهاد بعد تحذيرهم في الآية السابقة من تسويل 
المنافقين لإبعادهم عن الجهاد وعن مؤازرتهم أمر رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم. وبشّر الله تعالى المؤمنين بأنّ القتل في سبيل الله أعظم مثوبة وأفضل أجراً 
مما يطلبه أبناء الدّنيا لإشباع آمالهم وشهواتهم. 
قوله تعالئ: «أو ممم 
قال في مجمع البيان 010/7:«أَوْ مُث قاصدين مجاهدة الكقّار. 
وقال في الميزان 01//4: وقد قدَّم القتل ها هنا على الموت لأنّ القتل في سبيل 
لله أقرب من المغفرة بالنسبة إلى ال موت. 
أقول: الظاهر أنّ المراد هو مطلق الموت في ابتغاء مطلق الخير مثل طلب العلم. 
أو ابتغاء قوت واجب يصون به نفسه وعياله. ويمكن أن يستأنس بذلك بما ورد في 
تأويله في معاني الأخبار /1717, عن أبيه مسنداً عن جابر. عن أبي جعفرعليه 
السّلام قال سألته عن هذه الآية في قول الله عرّ وجلٌ: «وَليْنْ قُتلثُمْ في سَبِيلٍ أله 
أَوْ متم قال: فقال: 
أتدري ما سبيل الله؟ قال: قلت: لا والله! إلا أن أسمعه منك؟ قال: 
سبيل الله [هو] علش عليه السّلام وذرّيّته. [وسبيل الله] من قتل في 
ولايته قتل في سبيل الله. ومن مات في ولايته مات في سبيل الله. 
وحيث إنّ ولايته عليه السّلام وولاية ذرّيّته من أعظم الديرات ومن 
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أفضل مصاديق الآية فتشمل الاية جميع اخيرات 

قوله تعالئ: «لَمَغْفْرَة مِنَ أله وَرَحْمَةُ». 

أي غفران ذنوب المقاتل أو الذي صادف أجله في ابتغاء سبيل الله وبعد 
غفران الذّنوب تتم إفاضة ال رحمات الإلهيّة عليهما. 

قوله تعالئ: «خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ». )١61/(‏ 

أي: إنّ المغفرة والرحمة الإلهيّة خير مما يجمعونه في الدّنيا. 

فإن قيل: كيف يكن هذا التفاضل؟ فهل ينبغي أن يقال: الذّرة خير من 
البعرة. 

قلت: حقارة الدّنيا وزينتها نما هي عند أهل ولاية الله تعالى ومن شملته 
العناية الإلهيّة. وفتح عين بصيرته؛ وهؤلاء كالكبريت الأحمر في الندرة. وأمَا 
عند عامّة النّاس حقٌّ أكثر المنتحلين العبادة والزهادة فهم مكبّون على الدّنيا, 
وعابدون لهاء وقد صعب الداء ولم ينفع الدواء. قال مولانا أمير المؤمنين عليه 
السّلام في نبج البلاغة, الكلمات القصار /607: 

ألا حر يدع هذه اللّاظة لأهلها؟ | له ليس لأنفسكم تمن إلا الجنّة 
فلا تبيعوها إلا بها. 

نعم بعد التربية والتهبذيب, والمجاهدات. وترويض النفس وإقناعها يما وعد 
الله لإهل طاعته وأهل الوفاء به. يمكن فهم هذا المعنئ وحقارة الدَّنيا بالنسبة إلى 
كرامة الله تعالى فى الآخرة. واهِدّة العرقة ايض عل عست تفاوت مراتب البصائر 
والأنوار للمؤمنين. فعلىئ هذا فإبعاد الناس عن زخارف الدَّنيا وتذكيرهم بنعمه 
تعالئ وعظم شؤونه. وتكميلهم وتربيتهم بذلك من الأهداف الأصيلة للأنبياء 
وخلفائهم. 

قوله تعالئ: «وَلَيْنْ مُكّمْ أَْ مُتِلتمْ لإلَى أله تُحْشَدُونَ» . (168) 

الظاهر أنّ الفرق بين هذه وبين سابقتها أن السابقة تعدهم أنّ من قتل أو 
مات في سبيل الله فله مغفرته تعالى ورحمته. وفي هذه يبشّرهم أنّ المصير والمآب 
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أعلى وأجلّ من كلّ ما يمكن أن يتوهم؛ وهو الحشر إلى الله والسكون إلى جنابه 
والعكوف فى حضرته. 

قال في نفحات الرحمئن :774/١‏ ومن الواضح أنّ الحشر إلى الله والوفود 
عليه ونيل رضوانه أعلى وأنبل من الحشر إلى مغفرته و رحمته. 

قوله تعالئ: «قَيَما رَحْمَةٍ مِنَ آله لِنْتَ لَهُمْ وَلوْكُنْتَ قَظًا غَلِيظ الْقَلْبٍ 
لَانْتَعُوا مِنْ حَوْلكَ». ْ 

قال في التبيان ٠7/١؟:‏ و«ما» زائدة بإجماع المفسّرين؛ ذهب إليه قتادة 
والزجّاج والفرّاء وجميع أهل التأويل... فجاءت «ما» مؤْكّدة للكلام, وسبيل 
دخوها لحسن النظم كدخوها لاتزان الشعر وكلّ ذلك تأكيد ليتمكّن ال معنى في 
النفس فجرئ محرى التكرار. قال الحسن بن على المغربي: عندي أن معنى «ما» 
أىّ. وتقديره فبأيّ رحمة من الله. وهذا ضعيف. 

قال في آلاء الرحمن :11١/‏ وقال السّيد الرضى في حقائق التأويل: ولأبى 
العبّاس المبرّد مذهب أنا أذهب إليه؛ وهو أنه ليس شي من الحروف جاء ف 
القرآن إلا لمعنئ مفيد. وقال الرضيٌّ أيضاء د وما تاها تفخيم قدر الرحمة لي 
لان بها لهم. ومرجعه إلى ما قاله الحسين. وإليه يرجع اختيار الرازيّ أنّ المعنى 
فبأيّ رحمة. والمقصود أيّ المفيدة للتفخيم كا تقول: أيّ رجل هذا. 

قال الرازي في تفسيره 17/9: ذهب الأكثرون إلى أنّ «ما»... صلة زائدة... 
وقال المحقّقون: دخول اللّفظ المهمل الضائع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز. 
وها هنا يجوز أن تكون «مأ» استفهاماً للتعجّب تقديره: فبأىّ رحمة من الله لنت 
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فقوله:«رَحْمَةٍ مِنْ أله لِنْتَ لَهُمْ» أي: إن عطفك ورأفتك عليهم رحمة من الله 
عليهم لتسلك بلظفه إلى هدايتهم, فإنّ الله تعالى خَصّك بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الآداب. وجعلك رحمة للعالمين. ويمكن أن يقال: إنّ الله سبحانه وهب لك من 
الرحمة والحنان كي تتحتّن إليهم. فأنت ترحمهم وتلين لهم برحمة من الله. وحاصل 


آل عمران (؟) اية ٠١١/1١34 -١65‏ 
المعنى: إنْك لنت طم برحمة الله عليهم. 
ثم أدب الله نبيّه صل الله عليه وآله وسلم وقال: «وَلو كُنْتَ فظًا غَلِيظ 
لقأب لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ». فإنّ رسول لله صل اله عليه وآله وسلم كان بارًا 
عطوفاً رؤوفاً . وأم يقل: وله تكى فط ول عليظ القلته الأ فيد اياماً أن فيه مل 
الله عليه وآله وسلم شيئاً من القسوة والفظاظة ينهاه الله تعاللى عنهاء بل أراد 
تأديبه وبيان حقيقة الأمر بأنَّ منصب النبوّة والخلافة الإلهيّة كما يحتاج إلى 
البراهين والحجج والعلوم كذلك يحتاج إلى العطف وال رحمة والتحمل من النناس 
من الأعبال غير المرضيّة والأقوال غير الحمودة كي يجتمعوا إليك ويسمعوا منك 
ويتأدّبوا بآداب الله تعالى. فإنّ الله أدب رسوله صل الله عليه واله وسلم فتأدّب 
حت قال فيه: 
«وَإِنّكَ لَعَلَى خُلُق عَظيم». [القلم (64/)18] 
قوله تعالئ:«قَاعْفٌ عَنْهْ وََسْعفف لَهُهه. 
أمر الله تعالئ نبيّه صل الله عليه وآاله وسلم بالعفو عن المسيئين 
وبالاستغفار من الله سبحانه للمذنبين سواء القسوا منه طلب العفو والمغفرة من الله 
سبحانه أم لاء وسواء كان مورد العفو والاستغفار معصية لله سبحانه أو إساءة 
أدب بالقول والفعل بالنسبة إلى شخص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال 
تعالى: 
«وَلزْ أَنَّهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتَفْقَُوا الثه وَاسْتَفْقَرَ لَهُهُ 
الْدَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَدَايًا رَحِيمًا». [النساء ]| 
و3 «إن الَّذِينَ يَسْتَْنو نَكَ أولئَِ ل يُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ فَإِذَا 
سوك لِبَعْضِ شَأَنِهِد َأَذّن لْمَنْ شِيْتَ شِدْتَ مِنْهُم وَأَسْتَغْفرْ لَّهُمْ الله إن 
الله غَْفُودٌ رَّحِيم». [النور (15؟717/)7] 
و «وَالْمَلاَيْحَهُ يُسَبْحُونَ بِحَمْدِ د رَبهِمْ وَيَسْتَعْفِوُونَ لِمَن فى الأرض َ 
إن الله هُوَ الَقُورُ التحِيمُ. [الشورئ (0/)45] 20 
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و «قَانُوا يا أَبَانَا آسْتغِْدْ لَنَا دنُوبَنَا نا كنا خَاطِئِينَ * قَالَ سَوْفَ 
أَستَفْر لَكُمْ رَبّي إِنّهُ هو الَقُورُ الحِيم». [يوسف (41/)017 و18] 
فهذه الآيات الكريمة ناصّة وصريحة أنّ الله سبحانه أمر نبيّه وأولياءه 
بالاستغفار للمذنبين. وفي بعضها يحكي عن أوليائه أنم يستغفرون للمؤمنين 
والتائبين. وفي بعضها يأمر المسيئين أن يستغفروا الله ويأمرهم أن يجينُوا إلى رسول 
الله كي يستغفر طم. 
فيستنتج منها أوَلاً: إن الشفاعة لا تختص بآخر موقف من مواقف الآخرة 
بل صري هذه الآآيات تحقّق الشفاعة في الدّنيا أيضاً قبل الآخرة في جميع المواقف 
والمنازل. 
وثانياً: تحقّق الاستشفاع من المذنبين أيضاً. فظاهر بعض الآيات كما يدّل 
على تحقق الشفاعة ابتداءً من طرف الشافعين كذلك يدّل على الاستشفاع 
والالقاس من طرف المذنبين أيضاً. 
وثالثاً: إنّ هذه الشفاعة لا تتجاوز غير المؤمنين من الكفار والمنافقين, 
فجميع الأدلّة من الآآيات والروايات على ما قدّمنا مفصّلاً في تفسير قوله تعالى: 
«وَآتَقُوا يومألا تَجزِي نَفْسٌ عَن نَفْس شنا وَلَا يُْبَل مِنْهَا سَفَاعَةٌ وَل 
يُوْخَذٌ مِنْهَا عَدْلُ وَل هُمْ يُنْصَمُونَ». [البقرة (؟)/4غ] 
تدلّ على أنّ الشفاعة منحصرة لمن ارتضى الله تعالى دينه. فالذين لا 
يرضى الله تعالى عنهم لا شفاعة هم ولا عفو عنهم. قال تعالى: 
اله لَهُمْ ذلك بِأَنَهُمْ كَفَرُوا الله وَرَسُولِهِ وله لَايَهْدِي الْقَوْم 
الْفَاسقِينَ». [التوبة ]8١/)9(‏ 
وقال تعالئ: «مًا كَانَ لني وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسَْفْفِدُوا لِلْمُشْرِكِينَ 
لد كَانُوا ولي قُرَئ من بَغْد مَائَبينَ لَهُمْ أَنَّهُمْأَصْحَابُ الْججِيم». 
١‏ [التوبة ]١١7/)8(‏ 
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«سوَاءً عَلَنِهِمْ استَغدزت لَهُم َم لم تستغفر لهُمْ آن يَغْفِرَ اث لَهُم إن 
اله لَايَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ». [المنافقون (1/)57] 

فشفاعته صل الله عليه وآله وسلم حيث إِنَّها بأمر الله وإذنه فهي عين 
الطاعة لله تعالى كما أن طلب المحتاجين المذنبين الشفاعة منه صل الله عليه وآله 
وسلم إلى الله سبحانه حيث إن أيضاً بأمر الله تعالئ فهو في الحقيقة أيضاً عبادة لله 
تعالئ. فيندفع بذلك ما يؤخذ على الإماميّة من قوطم بالشفاعة وتضرّعهم إلى 
الأمّة المعصومين عليهم السّلام والاستشفاع بهم بأمر الله سبحانه. وثبت أنه لا 
إشكال في ذلك. 

فتبيّن أنّ استغفار رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من الله للمذنبين 
واستشفاع المسيئين لديه كليهما مقرون بأمره تعالى وعبادة موظفة في الشريعة 
الالاسة: ولنست فهنا استحالة غقلية :ولا مخالفة قنينا لع ء:سّن الأول 
المسلّمة الشرعيّة. وكذلك جميع الموارد التي فيها دليل 0200 

قوله تعالئ: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ». 

بدهي أنَّ مورد المشاورة هو بعينه مورد العفو والاستغفار. 

قال الرازي في تفسيره 17/9: روى الواحدي في الوسيط عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس أنه قال: الّذي أمر النبي صل الله عليه وآله وسلم بمشاورته 
في هذه الآية أبو بكر وعمر (رض). وعندي فيه إشكالء لأنّ الذين أمر الله رسوله 
بمشاورتهم في هذه الآية هم الذين أمره بأن يعفو عنهم ويستغفر طهمء وهم 
المنهزمون. فهب أنّ عمر كان من المنهزمين فدخل تحت الآية إلا أنّ أبا بكر ما 
كان منهم فكيف يدخل تحت هذه الآية. 

أقول: يرد عليه أنّ ظاهر الآية يدل على أنّ المستشارين هم المنهزمون. 
ومرجع قول ابن عبّاس أنّ أبا بكر أيضاً كان من المنهزمين, فا الدّليل على عدم 
كونه منهم ليكون معارضاً لخبر ابن عبّاس. 

فعلى هذا مشاورته صل الله عليه وآله وسلم في المقام كانت تطييباً لقلوبهم 
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وتمحصاً ما كان فى بواطنهم وسرائرهم لتكون زلاتهم وهفواتهم منسيّة كأن 1 
تكن. هذا وسنّته صلى الله عليه وآله وسلم في مشاوراته كانت منوطة بسيرته 
الشخصيّة من تأليف قلوب أصحابه والعفو عنهم والاستغفار لم وإلا فرسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم كان مسدّداً ومؤيّداً في جميع ما يفعل في أموره من الحلّ 
والعقد وغيره. وما كان حتاجاً إلى هداية عقول النّاس إيّاه صل الله عليه وآله 
وسلم في كبار الأمور وصغارها. 

فالآية الكريمة تدلّ على تشريع المشاورة وقد شاور رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم أصحابه في مواطن كثيرة, فهذه المشاورة المشروعة الَتى عمل بها 
رسول أت هل ان عليه واله:وسك ذليل عل اتتعباب المساورة بين المومني 
وأَمَْاسَئةا مَؤكدَة من الله.ورسوله: :وإن كانت من .رسول الله أضل الله عليه وآله 
وسلم بلحاظ تطييب قلوب أصحابه ورفع مقامهم مثلاً. 

قوله تعالئ: «فَإِذَا عَرَمْتَ». 

قال في آلاء الرحمئن /7": «قَإِدًا عَرَمْتَ» على ما أراك الله بنور النبّوة 
وسدّدك فيه. 

وقال في مجمع البيان ؟077/7: ورووا عن جعفر بن محمّد وعن جابر بن 
يزيد: «قَإِذًا عَرَمْتُ» ‏ بالضمّ ‏ فعلىئ هذا يكون معناه: فإذا عزمت لك ووققتك 
وارشدتك. 

أقول: بناءً على ما ذكرنا أنّه صل الله عليه وآله وسلم كان مؤيّداً ومسدّداً 
من عند الله. لا يخطئ ولا يزل ف تنفيذ الأمور, فيكون لقراءة الضمّ وجة. 

قوله تعالئ: «دَتَوَكُلْ عَلَى أَشْو». 

حيث إن الله تعالى هو المرجع. وبيده أزمّة الأمور. وإإئ أمره وقضائه 
ينتبي التدبير فالثقة بالله غُن كلّ غال وسلّم إلى كل عالٍ7". 


771/14 هذا من كلمات الإمام محمد بن على الجواد (ع). انظر البحار‎ - ١ 


ال عمران (؟) آية ١0 / 3١54-1657‏ 


قوله تعالئ: «إنّ لله يُحِبٌّ ألْمتَوَكَلِينَ». (169) 
فدمطئ شبن حي تعال في قواه تعالى: 
«قل إن كنم تُحَبُونَ ألله لله فَاتبعُونِي يُحِْبْكُمْ أله». 
[آل عمران ايفان 
قوله تعالئ: «إن ي: ينصُرْكُمٌ لله قَلآ غَالِبَ لَكُمْ وإن يَخدَلَكُمْ و فَمَنْ ذا أَلَّذِي 
3 ينصُُكُمْ من بَعْدِه 0 ألله , مَلسوَكلٍ لْمُؤْمِئُونَ». )1١(‏ 
الظاهر أنّ الآية سيقت لدعوة المؤمنين إلى التوكّل أي إيكال أمورهم إلى 
الله تعالمى. وهو نعم الوكيل. ولتحذيرهم من أن يكلهم إلى أنفسهم؛ وهو عين 
خذلانهم فلا يجدون غيره تعالئ ناصراً في الأرض ولا في السماء. فالمؤمنون إذا 
وفوا بعهد الله تعالئ وقاموا بشرائط الإيمان لا يخذهم الله تعالى ولا يكلهم إلى 
أنفسهم. فيكونوا غير مخذولين دائًاً. وإن لم يكن معهم النصر الظاهر. وخذلان 
الله تعالى لمن عصاه سبحانه في فريضة الجهاد وارتكب الخيانة في سبيل طاعته من 
المصاديق البارزة لإيكاله تعالى إِيّاهم إلى أنفسهم. 
في التوحيد /157, عن علي بن عبد الله مسنداً عن عبد الله بن الفضل 
الهاثمي عن أب عبد الله جعفر بن محمّد عليه السّلام قال: 
... فقلت: قوله عّ وجل: 
دوَمَا تَؤفيقِي إِلَّ بلو». ال 
وقوله عرّ وجل: «إِنْ يَنْصُرْكُمٌ الله فلآ غَالِبَ لَكُمْ ...» فقال: إذا فعل 
الدما أمره الدع وجل يدن الطائية كان ققله وق ادر الدج 
وجل وسمّي العبد به موفقا. وإذا أراد العبد أن يدخل في شىء من 
معاصي الله فحال اله تبارك وتعالمى بينه وبين تلك المعصية فتركها 
كان تركه لها بتوفيق الله تعالى ذكره. ومتى خْلْ بينه وبين تلك 
المعصية فلم يحل بينه وبينها حت يرتكبها فقد خذله ولم ينصره ولم 


يوفقه. 
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فتحصل أنه ليس كلّ نصصرة كرامة عند الله وليس كل مغلوبيّة هواناً لديه 
سبحانه بل النصيرة إذا كانت جزاء طاعته. إكرام. والمغلوبيّة إذا كانت بمعصية الله 
قال هوان وضغار عد اله سعفانه: 
قوله تعالئ: «وَمَا كَانَ لِنَبِىّ أنْ يَعْل)». 
قال في لسان العرب :3١1/١١‏ وقال الزجّاج: غلٌّ الرجل يَُلُ إذا خان, 
لأنْه أخذ شيء في خفاء. وكلّ من خان في شيء في خفاء فقد غلَّ يَكُلّ غُلولاً. 
ظاهر الآية هو تنزيه مقام البئّ صل الله عليه وآله وسلم عبًا ينسب إليه 
من الغلّ. ومساق الآية مساق قوله تعالى: 
دما أَنّحَدَ اله من وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إله إذاً لَدَهََ كُلَ إلهِ بمَا 
خَلَقَّ» [المؤمنون (11/)77]. 
هذا بناءً على قراءة يَكُلَّ - بفتح الياء وضمّ الغين ‏ وأمًا بناءً على قراءة يُكَلْ 
- بضم الياء - أي ما كان لني أن يخان به. فليس بشيء فقد خانوا الله من قبل 
واوا رسولة::وقل قتلوا كتيرأ من أثيائة مسخاتة. 
قوله تعالئ: «وَمَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ بِما غَلّ يَوْم الْقِيَامَ». 
ظاهر الآية مما يستدلٌ به على تحسم الأعمال. وأنّ ما غلّ يأت به الله يوم 
القيامة. فهل الباء للمصاحبة أو للتعدية؟ الظاهر هو الثاني. ولا يحتاج من قال 
بتجّم ما غلّ يوم القيامة أن تكون الباء للمصاحبة قإنّه يمكن القول بتجسّم ما 
غلّ مع كون الباء للتعدية أيضا. 
قال في المنار :: قال الأستاذ الإمام: فسّروا الإتيان بما غلّ به الغال 
أنه يحمله... وقد عدل عنه بعض المفسّرين كأبي مسلم الإصفهاني وقال: إِنْه على 
حد قوله تعالى حكاية عن لقمان: 
«يَابتَيٌ نا إن َك مِثَْالَ حَبّة حَبَةٍ من خَْدلٍ تكن فِي صَخْرَةٍ أو في 
السَّمَاوَاتٍ أَوْ نِي الأأْض يَأَتِ يها الله إنَّ الله له ُطيفٌ خَبِيرٌ». 
[لقبان ]١7/)951(‏ 
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فليس معنن «ِيَأتٍ بها أنه أنه يحملها ولكن معناه أنّه يعلم بها أَنَم العلم لا 
تخؤا عليه مهما كانت مستقرة لأنّ من يأتي بالشيء لابدٌ أن يكون عالماً به. 
وفيه أنه قياس مع الفارق فإن ظاهر الآية فى سورة لقهان أنه يأت بها الله 
فى موقف الحساب. وفي مقام الجزاء لا يخق عليه خافية. ولا يعزب عن علمه 
مثقال ذرّة في السماوات والأرض في قلب العَمْرَة فى جوف الصخرة ا 
المبحوث فيها على ما سنشير إليه في تفسير قوله تعالى: «تُم تُوَفَى كل نفس. .-» في 
ذيل الاية. 
في تفسير على بن إبراهيم ,177/١‏ عن أب الجارود. عن أَبِي جعفر عليه 
السّلام في قوله: «وَمَا كَانَ لِنَبِىّ أن يغل...». | 
وصدق الله ولم يكن الله ليجعل نبيًّا غالاً «وَمَنْ يَعْلُلُ يَأَتِ يِمَا غَلْ 
يَوْمَ الْقيَامَةِه ومن غلّ شيئاً رآه يوم القيامة في النار ثم يكلف أن 
يدخل إليه فيخرجه من النار. 
وفي تفسير العتّاشئي ١0/١‏ عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السَّلام: 
الغلول كلّ شيء غلّ عن الإمام وأكل مال اليتهم شبهة. والسحت 
شبهة. 
فظهر مما ذكرنا وتصري الرّواية الأوإى أنّ الآية الكريمة في مقام تنزيه 
رسول الله صلى الله عليه وآله ونتلو ا اسناووا إليه. وتهديد الغال بتجسّم ما غل 
يوم القيامة. 
قوله تعالى: «ثُمٌ نُوَفَى كل نَفْسِ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ». )١١7(‏ 
التعبير ب «تته يدلّ على أنّ هذا الإيفاء للجزاء غير التجدّم بالغلول. وهو 
كذلك. فإنٌّ الجازاة على الأعمال والعقاب عليها أمرٌ وراء تجسّم أعمال النّاس. 
على أنّ الآية ليست مقتصرة على العقاب بل هي أعمّ من الثواب والعقاب. 
فتجسّم الصالحات بصور حسنةٍ ملذَّة غير المجازاة التي يعطيها الله عال م3 
الرضوان والغفران. وكذلك في طرف السّيئات تجسّمها بصور منكرة مؤلمة موحشة 
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غير يحازاة المسيء بما يستحقّه من العقاب. 

قوله تعالئ: «أَقَمَنِ آنََمَ رِضْوَانَ أله كَمَنْ بَاءَ بِسَخَط مِنّ أله وَمَأوَاهُ جهن 
وَبِنْسَ لْمَصِيدُ». (؟1531) 

قال في لسان العرب :71/١‏ باء إلى الشىء يبوءٌ بوءًا: رجع... وباء بذنبه 
زباقه شو توا وتواء: احثمله.. واباءه مخزلا ويؤاه اثادويواه لد وبؤاه:فنية: 
بمعنن هيّأه له وأنزله ومكّن له فيه. 

قال في التبيان 1/7: قيل في معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: قال الحسن 
والضحًاك معناها: أفن اتّبع رضوان الله في ترك الغلول كمن باء بسخط من الله فى 
فعل الغلول... الثاني: قال ابن إسحاق: أفن اتّبع رضوان الله في العمل بطاعته ل 
كره النّاس كمن باء بسخط من الله في العمل بمعصيته على ما أحبّوا. الثالث: قال 
الزْجّاج وأبو علىي: أفن اتبع رضوان الله بالجهاد في سبيله كمن باء بسخط من الله 
بالفرار منه رغبة عنه. 

والأوفق لعموم اللّفظ هو الثانيء وسياق الآآيات من كونها في البحث عن 
الجهاد والتعرّض للغلول والغال لا يصلح للتخصيص. ولا يخفى ارتباط الآية بم 
قبلها وأنّ رسول الله وصالح المؤمنين قد اتّبعوا رضوان الله. وشأنه صل الله عليه 
وآله وسلم وشأن المؤمنين أجل وأيحد من ارتكاب الغل. 

والمصير أي ما ينتبي سيره وعاقبة أمره إليه. ما المرجع فهو الرجوع إلى 
ما صار منه. 

قوله تعالئ: «هم دَرَجَاتْ عِنْدَ ألله». 

اضطرٌ المفسّرون إلى تقدير «ذوو» أي هم ذوو درجات. 

في الكافي 47١/١‏ عن علي بن حمّد مسنداً عن عبار الساباطئّ قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عرّ وجل: «أَقَمَنِ أَتبَعَ رِضْوَانَ آل... 
هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ أَله» فقال: 

الذين اتبعوا رضوان الله هم الأمّة وهم والله يا عبار! درجات 
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للمؤمنين. وبولايتهم ومعرفتهم إيّانا يضاعف الله لهم أعمالهم ويرفع 
(الله) هم الدرجات العلى. 

فهذه الرواية الشريفة لا تنافي ما ذكروه في تفسير الآية من أنّ المؤمنين هم 
عند الله ذوو درجات إذ الرواية تشير إلى أن من المؤمنين من تكون بهم 
الدرجات. وبولايتهم ومعرفتهم يستوجب الناس من الله فضيلة ورحمة ونيل 
درجات. فاختلاف الدرجات ومنشأ ارتفاعها نما هو العلم بالحقائق والمعارف 
الواقعيّة. والعمل بالصالحات. ومعرفة الأمّة عليهم 0 من أجل العلوم 
والمعارف القرانيّة, وولايتهم من أفضل الصالحات لأنْها تن تنتهي إلى ولاية الله. فإنه 
لا ولاية لأحدٍ عند الله إلا ولاية أوليائه والتبرّؤ من أعدائه. 

ثم إن صاحب المنار تكلّف في تفسير الآية بتعميم الدرجات إلى الدركات 
أيضاً وقال فيه ::١9/4‏ قالوا: إنّ ذكر الدرجات من باب التغليب فتشمل 
الدركات فالدرجات ما يرتق عليه وهي للمرتقين من أهل الرضوانء والدركات 
ما يتدل فيه؛ وهي للمتدلين من أهل السخط والخذلان. 

أقول: لا يخؤ) ما فيه من التكلف الظاهر. ولو تأمّل أحد حقّه ليفهم أَنّ 
الآية الكريمة بعد تغزيه مقام الرسول صل الله عليه وآله وشلع سامت الديح 
نسبوا إليه الغلّ. وذكّرت أنّ أولياءه تعالى العالمين بوظائف العبوديّة وشرائط 
الحضور. أجل شأناً وأرفع مقاما مما يذكرون, وليس كما يتوهّمونه من عبّدة الدّنيا 
وأبنائها. يضعون فسن عند كل تافهٍ ويبيعونها بئمن بخسء. ويشترون بها سخط 
الله تعالم. فالآية الكريمة ليس إِلَا لبيان شؤون الموحّدين ورفع مقاماتهم لا لبيان 
أن لأهل الإيمان درجات ولأهل النار دركات. 

قوله تعالى: «وَألله بَصيد يرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ». فكدلة 

القجيد بالاسم المبارك «البصير» يدل على أنّ المورد ليس من باب الإيذاء 
بالألفاظ. ولا من باب إضمار السوء في القلوب والسرائر إذ يمجّد في الأوّل بالعلم 
بالمسموعات «السميع» وفي الثاني بالعليم بمضمرات القلوب «الخبير». 
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ولا يخق أنّ الآية الكريمة في مقام التهديد للمسيئين ولا إطلاق فيها بالنسبة 
إلى حسنات المؤمنين وسيّئات العاصين. بل المقام مختصّ بالثاني وأنّه لايحقّ لهم 
أن ينسبوا إليه صل الله عليه وآله وسلم الغلّ, وليعلموا أنّ اّذين اتّبعوا رضوان 
لله لا يساوون الّذين يبؤون بسخط الله تعالى. وليعلموا أنّ أعباهم ولا .سيا 
سيئاتهم مكشوفة لعين الله النافذة البصيرة. 

ولا يخؤ أنّ الصالحات والسّيئات ها آثار صالحة وآثار سيئة تترئب 
عليهما بإذن الله سبحانه. قال تعالى: 

«إنَّ الله لَايَْيْد مَا بقَوْم حَتّى يوا مَا بأنفُسهم». 
ْ [الرعد ]١١/)1١(‏ 

فن الذنوب ما يوجب تغير النعم, ومنها ما يوجب البلاء. ومنها ما يوجب 
السماء أن تمنع مطرهاء ومنها ما يوجب قلّة العمر. إلى غير ذلك مما ذكر فى أبوابه. 

وهذا كلّه مما يجريه الله عليهم في الدّنيا ويعفو سبحانه عن كثير. ومن 
الذنوب ما يوجب العذاب في البرزخ أيضاً كضغطة القبر وتجسّم الأعمال. وهذه 
الآنآرإنا هي قبل اللسآن ولست منبناب المسات يوم العرضن الأكير غل الل 
تعالى. وإن كان يطلق على بعضها الحساب أيضاً إذ هو حساب ولو بشكل 
إجمالي. وأمًا الحساب الذي يخرج له كتابه فيلقاه منشوراً لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها. فيقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة؟! ويودٌ 
الجرمون لو كان بينهم وبينه أمد بعيد. وفيى هذا الموقف إن أخذهم الله بعدله 
وجازاهم بسيئات أعراهم فهو على نحو الإيفاء. «تُمَ توق كل نَفْسِ ما كَسَبَتْ وَهُمْ 
لا يُظْلَمُونَ». وإن عفا عنهم بفضله فقد أحسن إللهم. وفي جانب الحسنات إن 
ضاعف م الحسنات أو ثوابهاء أو يبدّل سيئات بعض المؤمنين حسنات فهو 
فضله. فإِنّ المزيد له تعالى وهو سبحانه غريم لا يستوفى تام دينه فيقوم بوعده 
ويحسن بفضله. ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملاً. ولا يضيع إيان المؤمنين. 
فقوله تعالى: 
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ْ [الزمر ]/٠١/)89(‏ 
د اك تُوَفَى كل ر نَفْس ما كُسَبَتْ» راجعان إلى موقف الحساب والفضل والعدّل. 
0 -إلى تهديد الغالين وأنّ الغالٌ يأتي الله بما غلَ آم 
وق كُلَّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ ويوقٌ هذا الغالّ غلّه وسائر ما كسب من سيئاته. 
قوله تعالئ: «لَقَدْ مَنَّ اللَهُ عَلى آَلْمُوْمِنِينَ إِذْ يَعَتَ فِيهم رسُولاً مِنْ أنفسهم». 
ذكر المفسّرون في ارتباط هذه الآية بما قبلها من الآيات وجوهاً لا فائدة في 
ذكرهاء وغاية ما يمكن أن يقال في ارتباطها بما قبلها هو أنّ الآيات السابقة مسوقة 
لتغزيه مقام رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم. وأَنّه المتّبع رضوان الله تعالى. 
وهذه الآية وصفته بأنْه منّة من الله على المؤمنين ونعمة منه تعالى إلمهم. وبديهي 
أنَّ هذه المنّة والنعمة ليست مختصّة بالمؤمنين فقط بل هو رحمة للعالمين وامتنان 
للناس أجمعين. وقد ذكرنا غير مرّة أنّ إثبات شيء لشيء لا ينافي ثبوته لغيره, 
ولا يستلزم نفي ما سواه. ولعلّ تخصيص المؤمنين بالذّكر لظهور أثر الامتنان 
وبروزه على النحو التام فيهم فليحمدوا الله تعالمئ وليشكروه سبحانه كثيراً. 
كلام في حكمة بعث الرسل 
الاتيان بلفظ المنّة في هذه الآية «لَقَدْ مَنَّ الله عَلى الْمُوْمِنينَ إِذْ بَعَثَ فيهم 
رِسُولاً» فيه إعلان وتذكير بأنّ هذا البعث وإرسال هذا الرسول الكر م فضل من 
للّه سبحانه من دون وجوب عليه تعالى. 
وتقرير هذا البحث على نحو يفي بجميع جهاته ويستوفي جميع جوانبه يحتاج 
إلى بسط كلام. 
هل على الله سبحانه يجب بعث الرسل وتشريع الشرائع أم لا؟ 
قال قوم: إِنّ إلقاء الوحي والعلم وكذا البعث والارسال من جملة الحوادث 
الواقعة في هذا العالم فلا بّد أن يعلّل بعلله وأسبابه حقٌّ ينتهي إلى أوّل علله 
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وأقدمها وأسبقها. ويستحيل عندهم أن تكون النبوّة والرسالة وكذا البعث 
والإرسال أمراً خارجاً عن نظام العلّة والمعلول, وكذا المعجزات والآيات الخارقة 
للعادات, الواقعة في طريق إثبات النبوّات. وطهذا أخذوا في تأويل الآيات والسنن 
الواردة في بيان المعجزات والكرامات لتكون مطابقة لسنن العليّة والمعلوليّة 
وقوانينها ونواميسها. وهم فسّروا العصمة أيضاً على هذا الفط وزعموا أنَّ العلم 
المفاض على النبيّ أيضاً داخل تحت هذه القاعدة ومرتّب على ساسللة علله 
ومعلولاته. 

وملخّص الكلام أنّ جميع الحوادث واقعة في سلسلة العلل والمعلولات من 
دون اختصاص بحادثة دون حادثة, وواقعة دون واقعة. ولا فرق فى ذلك بين 
أحسن الحوادث وأشرفها وأخسّهاء ولا فرق في ذلك أيضاً بين كونها من أشرف 
أعمال العباد أو أحسنها وبين كونها من أقبح وجوه الكفر وأخبثها. 

فظهر أنه لا كلام بناءً على هذا المشرب في وجوب بعث الأنبياء بالوجوب 
الإصطلاحي عندهم, فهو من الأمور العادية الواجبة بوجوب علله. وقد أوردنا 
هذا البحث والتعيدض لإبطاله في تفسير قوله تعالى: 

«كان الثَاسٌ ىه وَأحدة . .». [البقرة (؟)/77١١].‏ 

وحيث إنّ مالكيّته تعالى لأمر 5 والنظر في شؤونهم تنافي الوجوب فلا 
شىء يجب عليه تعالى بهذا المعنى, فإنّه لا يوجد شيء إلا عن رأيه وقضائه وقدره 
وإذنه, فقبل الإيجاد لا وجوب إذ القدرة حاكمة عليه وعلى ضدّه ونقيضه في 
عرض سواء. وبعد الإيجاد عن رأيه وقضائه لا موضوع للوجوب. وبعد تحقّقه 
فإيطاله وإبقاوه عليه تعالى ف عرض سواء. وقد وردت في تفسير قوله تعاللى «كانَ 
َلئَاسٌ أَمَهَ وَاحِدَة» روايات مصرّحة بنني الوجوب وأنّ بعث الأنبياء أمر حادث 
ابتداً الله تعالى به وصدر عن رأيه وقضائه. 

في الكافي /87. عن حميد بن زياد مسنداً عن يعقوب بن شعيب أنه سأل 
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول الله عرّ وجل: «كَانَ النَّاسٌ َع وَاحدة». فقال: 
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كان الناس قبل نوح أمّة ضلال فبدا لله فبعث المرسلين. وليس كما 
يقولون: لم يزل. وكذبوا. يفرق الله في ليلة القدر ما كان من شدّة أو 
رخاء أو مطر بقدر ما يشاء الله عرّ وجلٌ أن يقدّر إلى مثلها من 
قابل. 
,٠ ٠١ 1‏ عن مسعدة, عن أب عبد الله عليه السّلام في 
قول الله: نَ أَلبَّاسُ أَمَهَ مه وَاحدة. ..» فقال: 
كان ذلك قبل نوح. قيل: فعلى هدّى كانوا؟ قال: بلى كانوا ضلالاً. 
وذلك أنه للا انقرض آدم وصالح ذرّيّته بقي شيت وصيّه لا يقدر 
على إظهار دين الله الذي كان عليه آدم وصالح ذرّيّته. وذلك أن 
قابيل تواعده بالقتل كما قتل أخاه هابيل فسار فيهم بالتقيّة والكتان, 
فازدادوا كل يوم ضلالاً حقٌ لم يبق على الأرض معهم إلا من هو 
سلف. ولحق الوصىّ بجزيرة في البحر يعبد الله. فبدا للّه تبارك وتعالى 
أن يبعت الرسل. ولو سئل هؤلاء الجهّال لقالوا قد فرغ من الأمر 
وكذبواء إِمما [آهي] شيء يحكم به الله في كلّ عام. ثم قرأً: 
«فيهًا يُفْرَقَ كل أَمْر حَكيم». [الدخان (4/)45] فيحكم الله تبارك 
وتعالئ ما يكون في تلك السنة من شدة أو رخاءٍ أو مطر أو غير 
ذلك.. 
هذا بالنسبة إلى الفلاسفة وأمّا المتكلّمون. فالقائلون بالحسن والقبح 
العقليّين منهم يقولون: إن بععث الرسل مقوّب للطاعة أو نحصّل ها, وكلّ مقوّب 
للطاعة وحصّل لها لطف واجب على الله فيكون بعث الرسل واجباً على اله تعالى. 
أقول: هذا غير تام في حدّ نفسه إذ لا دليل على وجوب كلّ ما يكون مقرّبأ 
للطاعة ومحصّلاً لهاء وهو مستلزم لأن يقال بوجوب أمور لا نهاية لا لأنَّ علمه 
تعالمئ بالأمور الحسان والخيرات التي توجب التقرّب إلى الطاعة وتحصيلها. مع 
إطلاق قدرته سبحانه لا نهايه ها. نعم غاية ما يمكن أن يقال هو أنه يحسن منه 
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تعالى الجود والفضل لا الوجوب. 
نعم. لا كلام ولا إشكال في أنّ الله تعالمئ واتر إلى هذا الخلق أنبياءه وأرسل 
إلهم رسله. وأقام فيهم حججه سواء كانوا معلنين أو مستخفين. والظاهر من 
الكناب والسئّة أن الله تغال خلق هذا المخلق لغاية حكيمة لا غبثاً ولغواً. قال 
تعالى: 
«وَمَا خَلَفْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضٌ وَمَا بَِنَّهُمَا لاعِبِينَ». 
[الأنبياء ]١7/)9١(‏ 
و «أَفَحَسِئْت انما حَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً َأَنَكُمْ ! إِلَيْنَا لَاتْجَعُونَ». 
[المؤمنون (7؟)/0١١]‏ 
و «أَيَحْسَبٌ الانسَانُ أن يُيْرَكَ سدّى». [القيامة (0/0/] 
و «وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالأنس إِلَّ لِيَعْبّدُونِ». [الذاريات (01/)01] 
فإذا أراد الله سبحانه رجوع هذا 7 إليه. وأراد أن يعبدوه أو ليأمرهم 
أو ليختبرهم فلا محالة يجب بعث الرسل وتشريع العبادات, ووضع القوانين في 
طريق تلك الغاية. 
وفي العلل ,١77‏ عن محمّد بن أحمد مسنداً عن أبي بصير قال: سألت أيا 
عبد الله عليه السّلام عن قول الله عرّ وجل: د«وَمَا خَلقَتٌ لجن وَالانْسَ إل 
لِيَغبْدُونِ» قال: 
خلقهم ليأمرهم بالعبادة. قال: وسألته عن قول الله عرّ وجل: 
«وَلَا ير الونَ مُخْتَلفِينَ # إل مَن رَحِم ريك وَلِذَلِكَ حَلَقَهُم». 
1 [هود (١8/)1١31و9١١]‏ 
قال: خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته في رحمهم. 
وفيه أنضا 7 عن محمد بن إبراهيم مسنداً عن جعفر بن حمّد بن عمارة, 
عن أبيه. قال: سألت الصادق جعفر بن محمّد عليه السّلام فقلت له: لم خلق الله 
الخلق؟ فقال: 
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إنّ الله تبارك وتعالئ لم يخلق خلقه عبثاً وم يتركهم سدّى بل خلقهم 
لإظهار قدرته. وليكلّفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه. وما 
خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضيرة بل خلقهم لينفعهم 
ويوصلهم إلى نعيم الأبد. 
زافئة أ نضا 7 ؛, عن محمد بن السن مسنداً عن عبد الله بن سنان قال: 
سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن قول الله عر وجل: «وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لَجَعَلَ آَلنَّاسَ 
ىه وَاحدة وَل يَدَالُونَ مُخْتَلفِينَ إلا مَنْ رَحِمّ رَبّكَ وَلِدَلِكَ خَلتَهُمْ» فقال: 
كانوا أَمّة واحدة فبعث الله النبيّين ليتّخذ عليهم الحجّة. 
فالله تعالى غاية مال الموحّدين يرجعون إليه. ويستريحون بإكرامه, 
فحضوره قبلة المتّقين وبابه حط رحال الآملين. وتحيّتهم يوم يلقونه سلام 
ويقولون: الحمد لله ربٌ العالمين. فقام تعالمئ بإرسال الرسل وبعث الأنبياء. وم بق 
الأرض من لدن آدم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم القيامة. من غير حجّة, 
والروايات في هذا المعنئ فوق التواتر. ق بعضها: إن الحجّة قبل الخلق ومع الخلق 
وبعد الخلق. وفى بعضها: لم يترك الله - جل وعرّ الأرض بغير عالم يحتاج الناس إليه 
ولا يحتاج إلمهم بعلم الخلال والحرام. 
وفي آخرها: مازالت الأرض إلا ولله تعالئ ذكره فيها حجّة يعرف الحلال 
والحرام ويدعو إلى سبيل الله جل وعرٌّ وفي بعضها: والله! ما ترك الله عرّ وجل 
الأرض قط منذ قبض آدم إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله عرّ وجلّ؛ وهو حجّة 
الله على العباد. 
من أراد هذه الروايات فليراجع كمال الدين  5١9/‏ 155. باب أن 
الأرض لا تخلو من حجّة الله. والكافى ١78/١‏ و178. 
فعلى هذا يكون معنى الفترة التي كانت بين الأنبياء. أنّه م يكن بين النّاس 
رسول ولا ني ولا وصيّ ظاهر مشهور. قاله الصدوق في كبال الدين /105. 
وهذا الذي ذكرناه مبنّ على التحسين والتقبيح العقليين فلا يكفي في إلزام 
الأشاعرة الذين لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليّين. ولكن لاريب في بطلان 


1/مناهج البيان 


إنكارهماء إذ إنكار التحسين والتقبيح العقليّين إنكار لبداهة العقل. والقرآن الكريم 
قد أعلن بندائه العامٌ بالاحتجاج بعقول النّاس ومدح أولي الألباب الذين يعقلون 
وذمٌ الذين لا يعقلون. وما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله 
سبحانه. والعقل قوام حجّيّة كلّ حجّة. وهو ملاك التكليف والثواب والعقاب. وبه 
يجب الإيمان وما يترتّب عليه وتصديق الأنبياء والإذعان بهم, وبه يميّز الحىّ من 
الباطل؛ والشرٌ من الخير. والرشد من الغيّ. قال تعالى: 
«إن شت الدَوَابٌ عند الله الصم البَكه الْذِينَ لايَْقَلُونَ». 
[الأنفال (7/)8؟] 
4 لَك وَلمَا تَعدون من دون الله نلا تَعْقَلُونَ». 
[الأنبياء ]717//)9١(‏ 
في الكافى ١/5؟.‏ عن الحسين بن حمّد مسنداً عن أبي يعقوب البغدادي 
قال: 
قال ابن السكيت لأبى الحسن عليه السّلام:... تالله ما رأيت مثلك 
قطّ! فا الحجّة على الخلق اليوم؟ قال: فقال عليه السّلام: العقل. 
يعرف به الصادق على الله فيصدّقه والكاذب على الله فيكدّبه. قال: 
فقال ابن السكيت: هذا واللّه هو الجواب. 
وفيه أبفا /, عن على بن محمد مسنداً عن عبد الله بن سنان. عن أبي 
عبد الله عليه السّلام قال: 
حجّة الله على العباد النئ. والحّجة فيا بين العباد وبين الله العقل. 
فلا قام الله سبحانه بإرسال الرسل وإبلاغ اناس فعلى النّاس أن 
ينصروهم ويحموهم في دعوتهمء ولو كذّبوهم وجحدوهم فليس عل الله أن 
يقعدهم على أريكة الخلافة ويسلّطهم على النّاس تكويئاً. وكثيراً ما تقتلهم أنمهم 
وقد بهلك الله بعض الأمم بتكذيبهم رسلهم وقتلهم أنبياءهم. وسلب عنهم هذه 
النعمة الروحانيّة بتكذيبهم وإنكارهم ايّاهم. قال تعالى: 
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«أكْتَضْربُ عَنَكُمُ الذّكْرَ صَفْحاً أن كُنتُمْ قَوْماً مسْرِفِينَ». 
[الزخرف (7غ0/)8] 
«َتَوَلٌ عَنْهُمْ فَمَا أنتَ بِمَلُوم». [الذاريات (04/)01] 
قله العاف :وسيلان عر أولناء انه بالتفلن بو اتنس :ومتعهي الكناتن 
عن الاستنارة بنور الوحي تما لاريب فيها حسًّا وعياناً. والأمر كان على هذا الفط 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا اليوم, فإنَّ الحجّة بمنزلة الكعبة 
تؤتى ولا تأتي. والحجّة تكون ظاهرة مشهورة وخائفة مستورة. وقد تكون 
مقتولة مقهورة. 
فالخلاصة من جميع ما ذكرناه أنّ الله تعالئ خلق الخلق لغاية حكيمة, 
ويقك الأنياء وارسل الرسل بتشريع الشرائع وهداية النّاس إلى غايتهم التي 
خلقوا لأجلها إتماماً للحجّة عليهم وإبطالاً للأعذار لئلاً يكون الأخذ قبل الحجّة 
والعقاب قبل البيان. 
قوله تعالى: «إِذ يَعَثُ فيهم 0 منْ أنْفْسِهِم». 
«إذ» ظرف ل «بَعَتٌ» وفيه إشعار لوجه المنٌّ وسببه. فجرئ من الله على 
المؤمنين يبعث الرسول. والضمير في قوله: «فِيِهم» راجع إلى المؤمنين عامّة دون 
العرب خاصّة ودون قريش بالأخص. 
والرسول هو فعول من رَسَل يرسّلُء لازم غير متعدٌ. وتعديته إِمَا بهمزة 
باب إفعال أو ب «إلى» أو باللام. والمراد منه من أرسل إليه برسالة وبعد إلقاء 
الرسالة إليه وتحمّلها يسممى وسولا. 
والضمير في قوله «مِن أَنْفْسِهمْ» عائد إلى المؤمنين. واختلف المفسّرون في 
فير «أقيم» على أقوال: | 
قال في المنار 14/١5؟1:‏ «منْ أنْفْسِهِم» أي من جنسهم أي العرب. ووجه 
هذه المنّة الخاصّة, التي لا تناف كونه صل الله عليه وآله وسلم رحمة عامّة؛ هو أن 
كونه منهم يزيد في شرفهم. ويجعلهم أَوّل المهتدين به. لأثهم أسرع النّاس فهماً 
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لدعوته... ويمكن أن يستدلٌ على هذا التخصيص بالعرب بدعوة إبراهيم ال 
تقدّمت في سورة البقرة: 
«رَبَنَا وَأَنْعَْ فِيهم رَسُولاً مِنْهُم يَْلُوا عَلَيِهِمْ آيَاتِكَ». 
[البقرة (؟)/9؟١]‏ 

وفيه أنّ دعاء إبراهييم عليه السّلام سأل ربّه أن يبعث في ذرَيّته منهم نبي 
وها شال.ريه ان يجعل ذلك النبيّ على ذرّيّته فقط دون غيرهم من الأمم. وليس في 
دعاء إبراهيم عليه السّلام ما يوهم نني الجنسيّة بين بني هاشم وغيرهم من البشر. 

واستدلٌ أيضأ بقوله 0 

«هوَ الَذِي بَعَثَ ب بَعَتْ فِي مين ره رُسُولاً مِنهُم». [الجمعة (؟75)/١]‏ 
بأنّ الأمَيين هم العرب. 

وق أن تجيده يال جيه تدعو الاي يمت اق الاك ررم اده | 
ينافي كون الرسول المبعوث في الأميين من جنس البشر. ولو صرح الله تعالى أن 
الرسول المبعوث في الأميِين هو مرسل إليهم لما يكون دليلاً عليه أيضاً ولا يجوز 
تفسير الآية المبحوث فبها بهاء إذ الوصف لا حجّيّة له. ونبوت شيء لا ينافي 
ثبوت ما سوأه. 

واستدلٌ أيضاً أنّ المراد بالمؤمنين في الآية من كانوا متّصفين بالإيمان عند 
نزوها في عقب غزوة أحد؛ وهم العرب. 

وفيه أَنّ القضيّة ليست شخصيّة حقٌٍ تقاس بأفرادها. فالمؤمنون لفظ 
شامل لمن مات أو قتل قبل الآية وبعدها. وبعد وفاة الرسول صل الله عليه وآله 
وله أيضا. 

واستدلٌ أيضاً بقوله تعالى: «وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ» في ذيل الآية بأنّ المراد 
بالكتاب كتابة الخط وإخراجهم من الأميّة. 

وفيه أنّ تعليم الكتابة ليس من وظائف النبوّة. ومورد الامتنان في الآية هو 
تعليم الكتاب بما فيه من العقائد الحقّة. والأخلاق الفاضلة, والعبادات المندوبة. 


آل عمران (”) اية ١49/١34 -١61‏ 
واستدلٌ أيضاً بقوله تعالى: «نِي ضَلَالٍ مُِينِ» في ذيل الآية بأنّه أيّ ضلال 
أبين من ضلال قوم مشركين يعبدون الأصنام. ويتّبعون الأوهام. أمَيين لا يقرؤون 
ولا يكتبون فيعرفوا كنه ضلالتهم وحقيقة جهالتهم. 
وفيه أنّ الضلال مبين في جميع فرق الكقّارء وما قال اللّه تعالي: فى ضلال 
أبين. على أن العرب كانوا أقرب إلى الحنيفية من الفرق كلّهاء وفيهم بقايا من سنن 
إبراهير عليه السّلام. والشرك كان سارياً في أكثر الأمم من غير اختصاص بهم. 
وتعبير القرآن الكريم عن البهود والنصارئ بأهل الكتاب. وعن العرب بالمشركين 
ما هو بلحاظ أحكام مترئّبة على كلّ واحد من هذه الأمم لا لنني الشرك عن غير 
العرب. بل في المهود والنصارئ ما فوق الشرك فإنّ اليهود قالت عزير ابن الله. 
ويد الله مغلولة. وقد فرغ الله من الأمر. وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقالوا 
بالتثليث. والمجوس يعظّمون النّار ويقدّسونها وينكحون البنات والأخوات. 
واستدلٌ أيضاً بقوله تعالى: «يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِه» بأنّ العرب هم الذين تلا 
عليهم النيّ صل الله عليه وآله وسلم بلسانه آيات الله وباشر بنفسه تزكيتهم 
وتعليمهم. وهم الذين حملوا دعوته إلىئ غيرهم من النّاس. 
وفيه أنّ كتاب الله وآياته قد تلاها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
على جميع الّاس وخاطب بها جميع الأمم وتحدّئ بها جميع البشر. قال تعالى: 
«وَأو< حِيَ إِلَىّ هذا الفزان ع به وَمَن بَلَعَ». [الأنعام ]١9/)5(‏ 
فالخلاصة من جميع ما ذكرنا أن المراد من «أَنْقيِيمْ» ليس هم العرب 
خاصّة بل هم المؤمنون جميعاً. وقد علم ما قدّمنا أن القول الآخر في تفسير قوله 
تعالى: «من أَنْفْسِهِمْ» هو 5 صل الله عليه وآله وسلم. وظهر مما تقدّم ضعفه 
أيضا. 
قوله تعالئ: «يَْلُوأ عَلَْهمْ آيَاتِه وَيُرَكيهِمْ» 
التلاوة هي القراءة. والظاهر أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان 
يتلو عليهم القران في ليلهم ونهارهم فى جميع ما تحتاج إليه الدّعوة من الحلال 
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والحرام والتذكرة بالله. وسطوته والائه ورحمته. والوعد والوعيد. والانذار 
والبشرئ. والجنّة والنّار. وهذه المرتبة هي مرتبة دعوته العامّة يدعو بها الكل 
ويطلب منهم حقّ الله الكريم وأن يؤمنوا به وحده لا شريك له. إلى آخر ما تس 
إليه الدعوة العامّة من دون اختصاص بطائفة خاصّة من النّاسء وإن كان ادراك 
التّاس ونيل عقوهم للحقائق المرهونة هذه المرتبة والمثبتة فيها. على درجات. 

ومن جملة ما يترتّب على هذه المرتبة الاحتجاج والتذكّر والاستدلال, 
وإتام الحجّة. وتكميل البلاغ. والسوق إلى المكارم, والنهبي عن القبائح 
والفواحش, والتوبيخ للمنكرين, والإنكار على المدبرين والمعاندين ولومهم, 
والوعظ والنصيحة للسامعين والمستمعين الذين يستمعون القول ويتّبعون أحسنه. 
إل غير ذلك من مكارمه وفضائله الَتى لا تعدّ ولا تحصئ. 

وفق للها يتر نع كز هذه الأور ا تقوو و هله الترقة اميا 
والاحسان والتربية والتقوئ. والتطهير والتزكية من أرجاس الكفرء والعقائد 
الفاسدة والأخلاق الخنبيثة. والأعمال القبيحة. كالافتخار بالقتل والنبب. 
والارتزاق بالغارات, وقتل الموؤودة. وأمثال ذلك. ففن ثبتت قدماه في هذه المرتبة 
حصلت له الطمأنينة الإلهيّة والسكينة الربانيّة. وانشرح صدره بنور الإيان, 
وأصبح مؤهلاً أن يتلق من معارف القرآن وعلومه الخاصّة تي لا يناها أحدٌ إلا 
بتعليم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الخاطب بالقران. 

والظاهر أنّ هذا الذي ذكرناه هو المراد بقوله تعالى: «وَيُعَلّمُهُمْ الكَِتَابَ» 
فرتبة تعليم الكتاب بعد مرتبة البلاغ والإبلاغ والإنذار. وبعد مرتبة التطهير 
والتزكية, على ما قرّرناه في البيان. 

وما يختصٌ بمرتبة تعليم الكتاب مرتبة الاستنباط والاستظهار. ومرتبة 
الافتاء بحلال الله وحرامه. ومن ادٌّعى الاستقلال بالافتاء والتفقّه المشروع 
والقضاء بين الناس من دون تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقد هلك 
وأهلك. وضل وأضل, ولا يصغى إلى دعواه. وهكذا غيره من علومه ومعارفه. 


آل عمران (؟) آية ١6١/1١74 -1١605‏ 
فلا تصغ إإئ قول من قال: إِنّ العلوم والمعارف خارجة عن وظيفة النبوّة. وكذلك 
لا تصغ إلى من قال بأنّ استنباط المعارف والعلوم المختصّة بمرتبة تعليم الكستاب 
شرعة لكلّ وارد. يردها واحد بعد واحد. أو يصل إليها الراسخون من الخنواص. 
فليت شعري ما المراد من الرسوخ؟ هل هو الرسوخ عن طريق الكتاب والسئّة 
وتعليم الرسول صل الله عليه وآله وسلم. فنعم. أو غيره سواء كان برهاناً أو 
كشفاً وعياناً فلا. إذ لا سبيل إليها إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. ومن العجيب أنّ من ادّعى الاستقلال في المعارف العالية من علوم القرآن 
وارتكب جزافاً من القول استثئئ العلم بالأحكام والإفتاء في الحلال والحرام. 

قال في المنار 771/4!: «يَثلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِه». قال الأستاذ الإمام: الآيات 
هي الآيات الكونيّة الدالة على قدرته وحكيته ووحدائيّته. وتلاوتها عبارة عن 
تلاوة ما فيه بيانها وتوجيه النفوس للاستفادة منها والاعتبار بهاء كقوله عر وجل 
في أواخر هذه السورة: 
«إنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَاخْتلَافٍ اَل وَالنَّهَارٍ لآيَاتِ 
وى الألتاب». [آل عمران ]١5١/)7(‏ 
أقول: أنت تعلم أنّه لا دليل عل صرف الآيات إلى الآيات التكويئية. 
وكونها متعلقة بالتلاوة دليل على أن المراد ايات القران فقط سواء كانت متعدضة 
لآيات الكون أو غيرها. 
قوله تعالئ: #وتعلئق الْكتَابَ». 
تعليمهم القرآن أن يصيروا حملة للعلم وعلماء في الدّين, العلم بالله تعالى 
وتوحيده ونعوته وصفاته وأسمائه. والمعاد وأسراره وحلاله وحرامه كبا ذكرناه 
قال في المنار 771/4: قال الأستاذ الإمام: أمّا تعليمهم الكتاب فعناه أن 
هذا الدّين الذي جاء به قد اضطرهم إلى تعلّم الكتابة بالقلم وأخرجهم من الأميّة 
أنه حثٌ على المدنيّة وسياسة الأمم. 
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أقول: قد علمت أنّ هذا الوجه ليس تفسيراً للآية. فإنٌّ اضطرار الدّولة 
الإسلاميّة إلى تعليم الكتابة يختلف عن معنى تعليم الكتاب. فلقائل ان يقول: إِنّ 
الإسلام والمسلمين قد اضطرّوا إلى الجهاد والزراعة وإلى جميع شؤون الرق 
والمدنيّة فعلى النئّ صل الله عليه وآله وسلم أن يعلّمهم عمل السيوف واقتناء 
الخيل وعمل الزراعة. وهذا تكلّف زائد. 

ثم إن صلى الله عليه وآله وسلم لم يتظاهر بنفسه الشريفة بأمر الكتابة وإن 
كان عالماً مها. كما أَنّه كان كذلك قبل مبعثه أيضاً. قال تعالى: 

«وَمَا كنت تَثْلُوا من قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَحْطَهُ بيمِينِكَ ! دَأَلَآرْتَابَ 
ررم [العنكبوت (48/)14] 

وما ورد في بعض الروايات أنه صل الله عليه وآله وسلم كان يحسن 
الكتابة ويعلّمها النّاس معارض بعدّة أخرئ أنه صل الله عليه وآله وسلم كان 
يقرأ ولا يكتب. ويؤيد الروايات النافية أَنّه لم يذكر أحد من أرباب السير وحملة 
الحديث عنه صلل لله عليه وآله وسلم كتابة شيء بخصوصه. ولم يذكروا في 
مواريثه التى ورثها علق عليه السّلام من الجفر والجامعة, وغيرها من آثار العلم, 
أنّ شيئاً منها كان مكتوباً بخطه صل الله عليه وآله وسلم. وقد كان جميعاً مكتوباً 
بخط على عليه السّلام وإملاء رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من فلق فيه. 
ولعلّ 5 الأحاديث متواترة في كتب الشيعة رواها أعلام الشيعة في جوامعهم 
الحديئيّة. وكثيراً ما يستند أ الشيعة حين ما أفتوا في واقعة إلى كتاب عل عليه 
السّلام. وقد رآها عندهم عليهم السّلام بعض من أعيان الشيعة مثل زرارة بن 
أعين ونظرائه, فلم يذكروا عند ذكر هذه الكتب كتاباً عن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم. ٍ ٍ 

وقد كان صل الله عليه وآله وسلم اتخذ لنفسه كتّاباً يكتبون له الوحي 
والمراسلات إلى الملوك وغيرها من الكتب. 

قوله تعالئ: «وَالْحكْمَة». 


آل عمران (©) اية ١67 / ١1١-١56‏ 


قد فسّروها في الروايات بالفقه ومعرفة الإمام وطاعة الله واجتناب 
الكبائر. 
ولا تنافى في ذلك فإن ذلك ثمرة العلم وضياؤه وبهاؤه. وقد فضّلنا البحث في 
ذلك فى تفسير قوله تعالى: 
«يؤتى ي اْحِكْمَة من يَشَاء وَمَن يوْتَ الْجكمة فَمَدْ أُوتِيَ . خَيْراً كثيرأ». 
[البقرة 0 ] 
قوله تعالئ: «وَإِنْ كانوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبين». (171) 
أي كانوا قبل بعثته صلى الله لاله طلم ف ضلال مبين من العقائد 
الفاسدة والأخلاق المنحرفة, والأعمال الموحشة,. والافتخار بالقتل والنهبب. 
والارتزاق بالغارات وقتل الموؤودة وغير ذلك من الضلالات والجاهلية البيّنة. فى 
العرب وغيرهم من 0 
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0 سَيَبسْرون بنْعَمَةٍ ومن أللْهوَفْضلٍ و نس له لا ا 
الْمؤْمنَِ 9 
قوله تعالى: أ لما أَصَابَدْكُمْ مُصيبَة مُضييَة قد قَدْأصَيِتهُ متْلَيِهًا». 
المشهبور ١‏ الامو هه لدان عله لسن هر كل 13 
من المؤمنين يوم أحد. وقد قتل منهم سبعون وابتلوا بعار ا هزيمة وعصيان الفرار 
إلا من عصمه الله. فبعد ذلك أخذوا فى البحث عن عللها وأسبابها وقالوا: من أين 
وأ أصابهم هذا؟ مع زعمهم أَنّْهُم لا يلحقهم ذلّ ولا تصيبهم مصيبة قتلٍ وعار 
هزيمة فإنّ فيهم رسول الله فل لله عليه واله وسلمء وقد وعدهم النصر والظهور 
على الأعداء؛ وهم أعوان الحقٌ. فشرع تعالى في إزالة شبهتهم وبيان علّة 
وأنّ سنّة الله في الأولياء والأعداء على نبج واحد لابدٌ للفتح والظفر من 
تنظيم الأسباب. وتكميل العِدّة والعُدّة. والصبر والثبات في مواقف الطعان 
والضرب. ومراعاة القوانين المقرّرة للحرب. وقرعهم سبحانه بأنّ هذه المصيبة التي 
أصابتكم وعظمت عندكم لا ينبغي أن تعظّم عندكم لأنّكم قد أصبتم مثليها من 
المشركين. 
قال في التبيان ١/7‏ :: والمصيبة التي أصابت المسلمين هو ما أصابهم يوام 
ا فإنّه قتل منهم سبعون رجلاً وكانوا أصابوا من المشركين سبعين وأسروا 


آل عمران (") اية ١686 / 10١-١564‏ 


منهم سبعين. في قول قتادة, والربيع. وعكرمة. والسدي. فقال الزجّاج: لأنْهم 
أصابوا يوم أحد منهم مثلهم. ويوم بدر مثلهم. فقد أصابوا مثليهم. وهذا ضعيف, 
لأنه خلاف لأهل السير, لأنّه لا خلاف أَنّه لم يقتل من المشركين مثل من قتل من 
المسلمين بل قتل منهم نفر يسير. فحمله على ما قاله ترك الظاهر. 
في تفسير العيّاشي ٠٠ 0/١‏ عن محمد بن أي حمزة؛ عمّن ذكره, عن أبي 
عبد الله عليه السّلام. في قول الله: :لقا يا عر لذأمتم أنه قال 
كان المسلمون قد أصابوا ببدر مائة 'وأربعين رجلاً: قتلوا سبعين 
عاذ تو أعبروا سين فليا كان يو د اوسن لمات 
سبعون رجلا قال: فاغتمّوا بذلك فأنزل الله تبارك وتعالى: «أَوَ لما 
أَصَابَتْكُمْ ...». 
أقول: هذا البيان في الحقيقة تسلية لهمومهم وتخفيف عن الغموم التي في 
صدورهم بأنّ المصيبة التي أصبتم من الكقّار ضعف ما أصابوا منكم. وهذا الوجه 
هو الأوإ. وهو الموافق لما ذكره أهل السير. كا ذكره في التبيان. 
قوله تعالى: «قُْمُمْ أنى هذًا كل هُوْ مِنْ عِنْد أَنْفسِكُّْ». 
في سبب هذا القول اختلاف بين المفسّرين, فقال عل بن إبراهير في تفسيره 
:0١‏ وذلك لأنّ يوم بدر قتل من قريش سبعون واحر سان سبعون. وكان 
الحكم في الأسارى القتل, فقالوا: يا رسول الله هيهم لنا ولا تقتلهم حي نفاديهم. 
فنزل جبرئيل عليه السّلام فقال: إِنّ الله قد أباح هم الفداء أن يأخذوا من هؤلاء 
ويطلقوهم, على أن يستشهد منهم في عام قابل بقدر من يأخذوا منه الفداء من 
هؤلاء. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشرطء فقالوا: قد 
رضينا به نأخذ العام الفداء من هؤلاء نتقوئ به. ويقتل منّا في عام قابل بعدد ما 
تأخذ منهم الفدا وندخل الجئة. فأخذوا متهم الفداء وأطلقوهم, فل كان في هذا 
اليوم ‏ وهو يوم أحد -قتل من أصحاب رسول الله سبعون فقالوا: يا رسول الله ما 
هذا الذي أصابنا وقد كنت تعدنا بالنصر, فأنزل الله: «...قُلْ هُوْ مِنْ عِنْدِ أنْفُسِكُْ» 
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بما اشترطتم يوم بدر. 

وقال في التبيان ؟/١1:‏ روي عن علي عليه السّلام وعبيدة السلماني: أنّ 
الحكم كان في سرغ بدر. القتلء فاختاروا هم الفداء. وشرط عليهم أنكم إن 
قبلتم الفداء قتل منكم في القابل بعدّتهم. فقالوا رضينا بذلك فإنا نأخذ الفداء 
وننتفع به. وإذا قتل منا فيا بعد كنّا شهداء. وهو المروي عن أبي جعفر عليه السّلام 

وفي آلاء الرحمن /0+". قال: «أَنّ هذاه الذي أصابناء ومن أين جاءنا؟ 
تقولون ذلك استيحاشاً واستعظاماً. «قل» يارسول الله في جوابهم : «هؤ مِنْ عِنْدِ 
نكن | إذ خالفتم الرسول وأسرعتم إلى الغنيمة, أو خالفتم الرّسول كما رواه في 
الدرٌ المنثور عن ابن عبّاس. أو إذ طمعتم ف وقعة بدر بفداء الأسرئ وأنذرف 
رسول الله بأنّه يقتل منكم بعددهم فرضيتمء كما في الدرٌ المنثور أنّه أخرجه ابن أبي 
شيبة والترمذي وحسنه. وابن جرير وابن مردويه عن أمير المؤمنين عليه السّلام, 
وفي مجمع البيان: وهو المرويّ عن الباقر عليه السّلام. 

وقال في الكشّاف ١‏ والمعنئ: انتم السبب فيا أصابكم. لاختياركم 
الخروج من المدينة, أو لتخليتكم المركز. وعن علي عليه السّلام لأخذكم الفداء 
من أسارئ بدر قبل أن يؤذن لكم. 

أقول: لا مانع من إرادة جميعها على البدل. إذ الآية مطلقة فتشمل جميع 
الموارد. 

وقال في المنار 510/6: وروي عن عكرمة ويروي عن الحسن أن 
حصل يوم أخدهن الهعة كان كقاا عل اعد الند ادم سرف در دي 
عاتب الله عليه نبيّه بقوله: 

«ما كَانَ ِنِّيّ أن يَكُونَ لَُ أْرَئ حَنَّ يْخْنَ في الْأَرْضٍ تُرِيدُونَ 
عَرَضَ الدّنيًا وَاْهُ يريد الآخِرَقه. [الأنفال ()/117] 

وقوّوه بما رواه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي عن علي رضي 

ألله عنه.... 


وأقول: ما أرئ أنّ هذا يصمّ عن على (رض) فإنّه بعيد عن المعقول. وكيف 
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يصح والمأثور أنّ أخذ الفداء كان من رأي النبيّ (ص) ورأي أبي بكر (رض) 
ويعاكنا لها أن يريا ,الخد مال يقاقتون عليه بتدل تتسبعين مهنا . 
وقال البيضاوي في تفسيره .,١7/١‏ في تفسير آية الأنفال: روي أنّه (ص) 
أ يوم بدر بسبعين أسيراً فيهم العّاس وعقيل بن أبي طالب فاستشار فيهم. 
فقال أبو بكر (رض): قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ متهم 
فدية تقوّي بها أصحابك. وقال عمر (رض) اضعرب أعناقهم فإئَّهم أة الكفر ون 
الله أغناك عن الفداء.... 
أقول: آية الأنفال وقوله تعالى: 
«قإذا لقِيثه ين كََوُوا قَضَرْبَ الرقَابٍ حَتّى إذا أَنْحَتُمُوهُمْ فَشْدُوا 
الو تاق َم مَك بَعْدٌ وَإِمّا فِدَاءٌ حَتّى تَضَعَ اله أَوْدَارَهَا». 
[تحمّد (9غ)/1] 
فظاهرهما وجوب القتل حيٌّ الإئخان فعند انتهاء الغاية ينتبي الحكم 
المعنى. 
وهذا مسلّم عند فقهاء أهل البيت عليهم السّلام. وأمّا بعد انفصال الحرب 
إذا أسروا من الكقّار فالإمام مخيّر بين الإطلاق والمنّ بلا عوض أو الإطلاق 
وأخذ الفداء أو الاسترقاق. فقوله تعالى: «فَإِمّا مَنّا بعدٌ وإمًا فِدَاءً» أي بعد تحقّق 
الائخان. فلا يكون ناسخاً لآية السيفء إذ آية السيف عامّة وهذا خاصٌ فلا 
تعارض بين العام والخاصٌ كي يكون الخاصٌ ناسخاً للعام, فآية السيف باقية 
على عمومها إلا بعد تحقّق الإثخان. 
في الكافي 7/0, عن محمد بن يحيئ مسنداً عن طلحة بن زيد قال: سمعت 
أبا عبد الله عليه السّلام ل 
كان أبي يقول: إِنّ للحرب حكبين: إذا كانت الحرب قائٌة وم تضع 
أوزارها وم يئخن أهلها فكلّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام 
فيه با خيار إن شاء ضرب عنقه. وإن شاء قطع يده ورجله مسن 
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خلاف بغير حسم وتركه يتشحّط في دمه حت يموت؛ وهو قول الله 
عرٍّ وجل: 
«إِنَمَا جَرَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادًا 
أن بُمَيَلُوا أو يُصَلَيوا أو ُقَطَمَ اتدئي” انكل مِنْ خلآفٍ أ ينما 
مِنَ الْض». [المائدة (1/)0] 
... فقلت لأبي عبد الله عليه السّلام: قول الله عرّ وجلٌ: «أَوْ يندا 
مِنَ الأزض» قال: ذلك الطلب. أن تطلبه الخيل حي هرب فإن 
أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام الَتى وصفت لك. 
رالحق الكش إذا وحيت المري اوزاريها وا شن اهلهاا نكا اليد 
أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شا 
من غلم فأوسلهع» وإن:شاء قادافي اتقسيه: وإن شاء استعيدهم 
قصاروا عبيذا: 
قال في البيان //101: قوله تعالى: «قَإِذَا لَقِيتم أَنَّذِينَ كَمَّدوا فَضَّدبَ 
ألْرِقّاب...». 
فذهب جماعة إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف. وذهب آخرون إلى أنّها 
ناسخة ها. والحقٌّ أنْا ليست ناسخة ولا منسوخة. وتحقيق ذلك يحتاج إلى 
بسطٍ في الكلام. والمعروف بين الشيعة الإماميّة أنّ الكافر المقاتل يجب قتله ما لم 
يسلم. ولا يسقط قتله بالأسر قبل أن يثخن المسلمون الكافرين: ويسءز 
الكافرون عن القتال لكثرة القتل فيهم. وإذا أسلم ارتفع موضوع القتل؛ وهو 
الكافر. وأمّا الأسر بعد الاثخان فيسقط فيه القتل فإنٌ الآية قد جعلت الائخان 
غاية لوجوب ضيرب الرقاب, ومن الواضح أنّ الحكم يسقط عند حصول غايته 
ويتخيّر ولي الأمر في تلك الحال بين استرقاق الأسير وبين مفاداته والمنّ عليه من 
غير فداء. من غير فرق في ذلك بين المشرك وغيره من فرق الكفار. وقد ادّعي 
الإجماع على ما ذكرناه من الأحكام, والمخالف فيها شاد لا يعبأ بخلافه. 


آل عمران (؟) اية ١609 / 171١-1١76‏ 
فظهر مما ذكرنا أنّ ما نقل عن علي عليه السّلام من أخذ الفدية من أسرئ 
بدر - لو صم فهي قضيّة في واقعة لا تكون مخصّصة لعموم الآيات الموجبة 
للقتل. مع أنّه ورد التوبيخ على ذلك في اية الأنفال. 
قوله تعالئ: «إنّ الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ». (178) 
قال في آلاء الرحمئن /710: إِنَّ الله قادر على أن ينصركم كنصر بدر وأعرٌ 
منه كا رأيتم مظهر النصر في أوَّل الحرب يوم أحد. 
أقول: الظاهر أنّ المراد: إنّ الله قادر على النصر ومنعه. وعليكم أن تطيعوا 
الله ورسوله ولا تخالفوه. 
قوله تعالئ: «ومَا أَصَابَكُهْ يوم التقى َلْجَمْعَانِ فَبإذْنٍ ألله». 
هذا بيان آخر لوقوع المصيبة وشرح ثانويّ لسبب هذه الحادثة. فإنّ هذه 
المصيبة لم تصبكم إلا بمنعه تعالئ إعزازكم وإكرامكم ونصصركم إذ خالفتم الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم فخلى الله بينكم وبين عدوّكم. وهذا معنى إذنه تعالى في 
المقام لا ما قاله في المنار 7/4؟5: 
«... قبإذنٍ الله»... أي إرادته الأزليّة وقضائه السابق. بأن تكون السنن العامّة فى 
الأسباب والمسّبات مطردة, فكلّ عسكر يخطئ الرأي ويعصي القائد ويخلي بين 
العدوٌ وبين ظهره يصاب ممثل ما أصبتم أو بما هو أَشدّ منه. 1 
وأيضاً إن النصر ليس على الله حتماً وواجباً على الإطلاق فيبطل 
الامتحان والاختبار بحيث لا يميز أهل الوفاء من أهل الغش والخيانة, ولا 
الصادقون من الكاذبين بل ينصر تارة ويمنع أخرى. 
قوله تعالئ: «وَلِيَعلَمَ آلْمُوْمِنِينَ )١117(‏ وَلِيَعْلَمَ ألَّذِينَ نَاَقُوا». 
فقد صبرّح الله تعالمى بما ذكرناه من البيان وأزاح العلل بأنّ المصيبة قد 
تكون تأديباً للعصاة وحرماناً لهم عن إكرام الله تعالى. وقد تكون لقييز المؤمنين 
عن المنافقين. كلّ ذلك لحكمة من الله وبإذنه. وقد جرت بذلك سنّته تعالل فى 
الأوّلين. قال تعالى: ْ 
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«أَحَسِبَ النّاسُ أن يتْرَكُوا أن يَقُوا | آمَنَا نا وهم لايْفتَُونَ # وَلَقَد قن 
الَّذِينَ مِن فَبلِهِم فَلَعْلَمنَ الله الَذِينَ صَدَقُوا ولَيعْلَمَنَّ الْكَاذِيينَ». 

[المنكيوت (5؟)/؟ و] 

والظاهر أَنّ قوله تعالى: «وَلِيَعْلَمْ آَلْمُوْمِنِينَ». كا ذكرناه غير مرّة ‏ تعبير 
وكناية عن تحقّق المعلوم خارجاً لا العلم, فإن العلم ليس تابعاً للمعلوم ولا 
متبوعاً ومضافاً إليه بل العلم كاشف لما كان ولما لم يكن وأنّه لو كان كيف كان, 
ولا المعلوم بوجه أصلاً لا خارجاً ولا صورة علميّة. ولا نماية هذا الكشف ولا 
يتقيّد بالمعلوم, ولذلك قلنا في أمثال المقام أنّه كناية عن ثبوت المعلوم وتحقّقه لا 
حدوث العلم. 

والمنافقون هم عبد اله بن أي وأّذين معه حين انفصلوا عن الجيش. 
وتعبيره تعالى عنهم ب «آلَّذِينَ نَافَقُواه بالفعل الماضي دون الاسم للتصريم بما 
ارتكبوه من الجناية العظيمة في موقفها. وقد تحقق بها نفاقهم وثبتت المعارضة بين 
قلوبهم والكفر الذي أبطنوا فيها وبين اتيم الى أظهروا بها الإسلام. 

قوله تعالئ: «وَقِيلَ لَّهُمْ تَعَالوا قَاتِلُوا ني سَبِيلٍ أل أو أَذْفَعُوا». 

القائل بهذا هو عبد الله الأنصاري أبو جابر على ما هو المذكور في التفاسير. 
وقد أصرٌ وأ عليهم أن يقاتلوا في سبيل الله إن كان لهم دينء وإن كانوا يخافون 
لله و يرون يوم المعاد, أو ادفعوا عن حريهم إن كانوا من أهل الحميّة والغيرة. 

قوله تعالئ: «قَالُوأ لَ نَعْلَمُ قَِالاً لاتَبَعْنَاكُمْ». 

قال في الكشاف :1!7//١‏ يعنون: إِنّ ما أنتم فيه لخطأ رأيكم وزللكم عن 
الصواب ليس بشىء, ولا يقال لمثله قتال, إِنما هو إلقاء بالأنفس في التهلكة لأنّ 
رأي عبد الله كان ف الإقامة بالمدينة, وما كان يستصوب الخروج. 

وقال في المنار 1758/4: أي: لو نعلم أنُكم تلقون قتالاً في خروجكم 
لاتبعناكم ولكنّا نرئ أنّ الأمر ينتهي بغير قتل. 

أقول: بديهي 0 المشركين كانوا نزلوا في ساحتهم وكانت صدورهم تملوءة 


آل عمران (*) آية ١1١ / ١7١-١56‏ 
غضباً وغيظاً لما أصابهم في بدر. ووقتئذٍ لا ينبغي لأحد أن يشك في وقوع الحرب 
وقتل النفوس. فهذا العذر من المنافقين لامناوق شيا 

قوله تعالئ: «هُمْ للكفر يَرْمَئذِ أ قرب مِنْهُمْ للإيمَانٍ». 
الام بمعنى إلى. يعنى أنّ المنافقين أوقعوا أنفسهم بين الكفر والإيهان 
بإظهارهم الإيمان بألسنتهم وتظاهرهم بالكفر بأعاهم فَإِئّهم كانوا يكدّبون 
بأعماهم ما يقولون بألسنتهم. فقعودهم عن القتال وتراجعهم عن الموقف حين 
هوم العدوٌ وتسليم المسلمين بأيدي المشركين أظهر أية وأقوئ دليل على ما 
أبطنوا في قلوبهم من الكفر والعداوة ارول الله صل الله عليه وآله وسدل 
وأضحابه: وفي هذه الآية دلالة على أنه صل الله عليه وآله د 
بتكفيرهم على رؤوس الأشهاد. 
قال في المنار 1758/4: وقال: إِنْهم أقرب إلى الكفر ولم يقل: إِنّهم كفا مع 
علمه يحاهم تأديبأ لهم ومنعا لل م على التكفير بالعلامات والقرائن... ولو 
سّل عليهم به ظاهراً لوجب أ ن يعاملوا معاملة الكفّار مع أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يعاملهم بعد ذلك معاملة المؤمنين حيٌّ أنه صل على جنازة 
رئيسهم عبد الله بن أب بعد بضع سنين من واقعة أحد وحينئظٍ فضحهم الله تعالى 
في سورة التوبة بعد ما كان من ظهور كفرهم ونفاقهم في غزوة تبوك وأنزل عليه: 
«وَلَائّصَل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أبَدَا وَلَانَه تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا 
بالل و وَرَسُوله». [التوبة (814/)9] 
أقول: ل ل 
بن أو أء انفويض الاعبان دض[ “وده طلية لله 
في تفسير العيّائىي .٠١1/١‏ عن زرارة قال: سمعت أيا جعفر عليه السّلام 
يقول: ١‏ 
إنّ النن صل الله عليه وآله وسلم قال لابن عبد الله بن أب إذا 
فرغت من أبيك فأعلمني. وكان قد توق فأتاه فأعلمه فأخذ رسول 
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تايل ان علدو اله رودل عليه اك ا كقال لا عدر اليس قد 
قال الله: «وّلا تُصَل عَلئْ أَحَدٍ مُنْهُمْ مَاتَ أبدا وَلَا تم عَلى قَبرِو»؟ 
فقال له: ويحك - أو ويلك - إنَا أقول: اللّهمّ املا قبره ناراً واملاً 
جوفه ناراً وأصله يوم القيامة ناراً. 
قوله تعالئ: «يعُولُونَ بَِفْرَاههِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبهم». 
هذا هو النفاق وقد اعتنى الإسلام بالإقرار باللسان وحفظ به دماءهم 
وأمواهم ما لم يظهروا ما في قلوبهم بألسنتهم. 
قوله تعالئ: «وَآنْه أَغْلّمُ بمَا يَكْتُمُونَ». (1107) 
قال فيالتبيان 8/7: يعني: أعلم من الكافرين الذين قالوا: لا يكون قتال, 
وما كتموه في نفوسهمٍ من النفاق. 
قوله تعالئ: «الَّذِينَ قَالُوا لِإحْوَانِهمْ وَقَعَدُوا ل أَطَاعُونًا مَاقيَلُواه. 
هذا: نعت ثانوي وذريعة أخرئ ومكيدة ثانة ابرزوها مضوزة اخري: 
يقولون في حقّ إخوانهم الذين قتلوا في سبيل الله: نهم لو كانوا أطاعونا وعلموا 
وجه المصلحة كرا علمنا ما قتلوا. 
قوله تعالئ: «قَادْرَؤوا عَنْ أَنْقُسِكُمُ آلْمَوْت إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ». (114) 
ردٌ الله عليهم أنكم كيف تقدرون على دفع الموت المقدّر عليهم فإنكم إن 
تصدقوا فادفعوا عن أنفسكم الموت المقدّر عليكم. ومعلوم َنم لا يقدرون على 
ذلك. فإنّ الموت معقود بنواصي الخلائق على قدر مقدّر. 
قوله تعالئ: «وّ لا تَحْسَبَنّلِينَ ُتَُوا في سَبِيلٍ ال أَْوَاتأ». . 
ظاهر الخطاب للنّي صل الله عليه وآله وسلم. والمراد غيره فإنّه صل الله 
عليه وآله وسلم أوّل من دعا إإى الله تعالمى وإلى اليوم الآخر. وآمن به وأمر النّاس 
أن يؤمنوا به. وفيه تعريض بالمنافقين الذين قالوا لإخواتهم: «لَوْ أَطَاعُونَا مَا 
ُتنُوا» 8 
قوله تعالئ: «بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْرَقُونَ». (119). 
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لا يخى على الباحث الفقيه أنّ البرزخ من أهمّ مواقف الآخرة. والقبر أَوّل 
منزل من منازل الآخرة. والحياة في البرزخ وسؤال منكر ونكير وغيرهما من 
الحقائق الواردة فى هذه النشأة وفي هذا الموقف مما لا كلام فيه بين المسلمين وهو 
مدان دين الإسلام لذي لا خفاء فيه بحسب الكتاب والسئّة. قال تعالى: 
«قَانُوا أإذا مِمنَا وَكُنًا ثُرَابَا وَعِظَاماً نا لَمَِعُوُونَ * لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ 
َآبَاوْنَا هذا مِن قبْلٌ إنْ هذا إل أَسَاطِيرُالْمَِينَ». 
[المؤمنون (179؟)/47.87] 
وقال تعالى: 
«حَتَّى ذا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قا َال رَبٌّ ارْجِعُونِ * لَعلّي مل صَالِحًا 
فِيمَا َرَكْتُ كَلا إنَا كلِمَهُ هُوَ قَائِلّهَا وَمِن وَرَائِهِم يَرْرّح إلَى يَوْمٍ 
يُبْعَثُونَّ». [المؤمنون (99/)717 و١٠٠]‏ 
ولا فرق في ذلك بين الشهداء وغيرهم من الصلحاء والأخيار والمؤمنين 
فذكر الشهداء في هذه الآية للتذكرة بِأنّهم من السعداء ولإبطال كلمة المنافقين 
الزاعمين أنّ من مات فات. وصري الآية أنّ المقتولين في سبيل الله أحياءً 
مبتهجون بلقاء الله تعالى. مشرّفون يجوار أوليائه سبحانه. مرزوقون من رزقه. 
وهذه الحياة مقرونة بالإدراك والشعور لكن المنافقين ومن سلك مسلكهم لا 
يشعرون بهاء حيّة بإفاضة الحياة عليها من الله تعالى. روح المؤمن في ضياء 
وفسحة. وروح الكافر في ضيق وظلمة. وبعد وضع الميّت في القبر تعود الروح إلى 
البدن للسؤال من الميّت. قال تعالى: 
كنف تَكْمُونَ بالله وَكْنْتُمْ أمُوانا فأَخيَاكم ثُمَ يُمِيتُكُمْ ثم يُخبيَكُمْ ته 
ليه ه تَرْجَعُونَ». [البقرة (؟)/4/؟] 
الآية الكريمة نصّ في عروض الموت على الإنسان ثم الحياة عام عليه. وقال 
تعالى: 
«قَالُوا رَبَنَا أما آنْينِ وَأَحمبتنا آنتيٍ فَاغْتَرَفنا بدُنُويَا فَهَنْ إلى 
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خْرُوج مِن سَبيل». [غافر ]١١/)4-(‏ 
الفرق بين هذه الآية وسابقتها أن في الآية السابقة موت وإماتة وإحياءان 
وفي هذه إماتتان وإحياءان. 
فإن قيل: ما الفرق بين الموت والاماتة؟ 
قلت: لا فرق بينهما بحسب الواقع والحقيقة وكلاهما مستند إلى أمره تعالى 
إلا أن في التعبير بالإماتة عناية خاصّة بأنّ الفعل عمديّ وحكمي لغرض وغاية, 
بخلاف الموت. فالإماتة الأولى هي الناقلة للإنسان من الدّنيا والثانية يحتمل أن 
يكون المراد منها هو الموت بعد المُساءلة في القبر. والإحياء الأوّل هو الإحياء 
للسؤال والإحياء الثاني للبعث, فالآية ناصّة على موت الإنسان في البرزخ كا أنّها 
ناصّة على حياته. وفيها دلالة على أن الموت تفريق بين الروح والبدن. 
والروح الواجدة للحياة حيّة لا موت بموت البدن وتعود إلى البدن 
للمُساءلة في القبر؛ وهو الإحياء بعد الإماتة. والإحياء التامّ هو البعث يوم بروز 
الله الواحد القهّار. وهناك احتال آخر؛ وهو أن تكون الآية من الأدلة الدالة على 
الرجعة. 
وقال تعالى: 
«آَلنَادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَومَ تَقُومُ السّاعَةٌ أَدْخِنُوا آل 
ِْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذّاب». [غافر (-41/)4] 
في تفسير على بن إبراهيم 508/7, في قوله تعالى: «أَلثَارٌ يُغْرَضُونَ عَلَِهَا 
غُدُوًا وَعَشِيِّاه قال: ذلك فى الدّنيا قبل القيامة. وذلك أنّ في القيامة لا يكون غدرًا 
ولا عشيّاء لأنّ الغدوٌ والعشيّ نما يكون في الشمس والقمر. وليس في جنان الخلد 
ونيرانها مس ولا قر. قال: وقال رجل لأبى عبد الله عليه السّلام: ما تقول في 
قول الله عرّ وجل: «اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيِهَا عْدُوًا وَعَشِيّاه؟ فقال أبو عبد الله عليه 
السّلام: 
ما تقول النّاس فيها؟ فقال: يقولون: إِنَّما في دار الخلد وهم لا 
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يعذّبون فما بين ذلك. فقال عليه السّلام: فهم من السعداء. فقيل له: 
جعلت فداك فكيف هذا؟ فقال: إنما هذا في الدّنيا وأمّا في نار الخلد 
فهو قوله: وَوَيَوْمَ تَقُوءٌ آلسَاعَةٌ أدْخِلُوأ آلَ فِدْعَوْنَ أَسَدَّ العَذّاب4». 
فلا يخ أنّ هذه الآيات فيها دلالة على الحياة البرزخيّة. والمسلمون لا 
ينكرون حياة النفوس في البرزخ إجمالاً. وهم معتقدون أن الأبدان بعدما وضعت 
في قبورها تعود أرواح البشر إلى أبدانهم. يُسألون عن إهانهم وعقائدهم, وأنّ 
القبر إمّا حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنّة. 
فالخلاصة أنّ الآيات الكريمة ناطقة على الحياة البرزخيّة للنفوس إلا أن 
الكلام في مدّة هذه الحياة هل تدوم وتتّصل بالبعث والنشور أو توت بعد حين أو 
يوت فى النفخة كلّ ذي حياة ثمّ تبعث للحساب والجزاء. والآية الملبحوث فبها 
مطلقة من هذه الجهة بأئّم أحياء عند ريهم إلا أن هذا الإطلاق لا يجوز الأخذ به 
في المقام قبل الفحص التامٌ عن طريق الآيات والروايات في هذا الشأن مع كثرتها 
وغموضها. 
وأمّا سنخ هذه الحياة فحيث إِنّ هذه الحقيقة أي الروح من سنخ الحقائق 
الأخرويّة. وعالم الآخرة غيب بالنسبة إلى من كان في عالم الشهادة فلا سبيل لمن 
في عالم الشهادة إلى إدراك ما كان مستوراً تحت حب الغيوب فلا يكون مدركاً 
بالمشاعر الدنيّوية. وسرّ الاستبعاد من النّاس أَنّهُم يحاولون أن يدركوه بهذه 
المشاعر الدنيّوية, والحال أَنّهم لما َكّنوا من مشاهدة أرواحهم الْتى عاشوا بها مدّة 
عمرهم في الدنيا فكيف يمكن لهم أن يدركوا أرواح الأموات والأبدان التي هم في 
البرزخ بوجود أرواحهم في تلك المرتبة أي مرتبة البسائط الأخرويّة؟ 
فالطريق إلى معرفة عالم البرزخ هي الآثار والأخبار الواردة من رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم وأوصيائه من أهل بيته عليهم السّلام أو الموت 
الطبيعيّ. فإنّ الروح حينئذٍ ترد بعالم الآخرة. وأمّا الموت الاختياريّ وتجريد 
النفس ومشاهدة ما هنالك. فإنّه لا يثبت لنا بعدٌ أمر نتعيّد به. فالطريق الوحيد 
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لساكني عالم الدنيا والشهادة لمعرفة عالم البرزخ وما بعده من العوالم الأخرويّة هو 
الاعتاد على أخبار المعصوم المشرف على أوضاع تلك النشأة. 
قوله تعالى: «فْرِحِينَ بِمَا أنَاهُم 2 مِنْ فضله». 
«فرجين» حال من فاعل «يُؤزقُون». وفرحهم نا هو لموتهم فى سبيل الله 
وفوزهم بكرامة الله سبحانه ورضوانه. وارتزاقهم رزقاً حسناً وعيشاً هنيئاً. 
قوله تعالئ: «وَيَسْتَبْشرُون الّذِينَ لم يَلْحقُوأ بهم من خَلْفِهِم أ : 
عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يَحْزنُونَ». 
قال في الكشاف ١/١غ::‏ ويستبشرون با تبيّن لهم من حال من تتركوا 
خلفهم من المؤمنين؛ وهو أَنّهِم يبعثون آمنين يوم القيامة. بشّرهم الله بذلك فهم 
مستبشرون به. ظ 
قال في المهزان 11/4: ومن ذلك يظهر أوّلاً أن هؤلاء المقتولين فى سبيل 
الله يأ تبه ويتصل بهم أخبار خيار المؤمنين الباقين بعدهم فى الدّنيا. ْ 
وقال في مجمع البيان 077/7: أي: يسرّون بإخوانهم الذين فارقوهم وهم 
أحياء في الدّنيا على مناههم من الإيمان والجهاد لعلمهم بأْئَّم إن استشهدوا 
لحقوا بهم وصاروا من كرامة الله إلى ما صاروا هم إليه يقولون: إخواننا يقتلون كما 
قتلنا فيصيبون من النعيم مثل ما أصبناء عن ابن جريم وقتادة. 
أقول: هذا ما ذكروه فى المقام, وفيه أنّ الاستبشار بناءً على ما ذكروه لابرٌ 
أن يتعدئ ب «من» أو «عن» لا بالباء. والأوفق بالكلام أن يقال: إن الاستبشار 
هو إلقاء السرور إلى الغير بالبشارة, أي بالانبساط والفرح بعناية إلقائه إلى الغير, 
إن أصل البشارة من البشرة إذ بشيرة الانسان متسط عند السرور: فتهؤلاء 
أن يعلم اخوانهم الباقون في الدّنيا أَنُّم نالوا هذه الكرامة والفضيلة من 
ا ل ا ا تعالى: 
«قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بمَا غَفَرَ لي رَبّي وَجَعَلَنِي مِنَ 
الْمُكْرَمِينَ». ريس 7/6 و/7ا؟]. |0 ا ْ 
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فعلى هذا تكون الباء للتعدية ويحتمل أن تكون للسببيّة فيكون المعنى: إنّهم 
مستبشرون من أجل أنّ الذين بقوا في الدّنيا إذا قدموا عليهم فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون كا أَنّهُم أنفسهم كذلك. 
ويشهد عل ما ذكرناه من معنى الاستبشار موارد استعماله. ولا يساعد ما 
ذكروه من أنّه عبارة عن طلب البشارة بإخبار الغير. قال تعالى: 
«قَاسْتَئه ستَبْشِرُوا بعك الذي َايَعْتْم به». [التو, به ]١١١/)9(‏ 
و «وإذا ما أت سُورَة هم من فول الكة زادنة هذَه إِيمَانا اا 
الّذِينَ آمَنُوا قَرَادنْهُمْ إيمانًا وَهُّمْ يَسْتَبْشِرُونَ». [التوبة (14/)9؟١]‏ 
و «وجُوه يَوْمَئَدٍ مُسْفْرَة * ضاحكَة مُسْدَبْشْرَة». 
[عبس 78/)8١(‏ و89] 
و «وإذًا ذْكِرَ اث وَحْدَه ؛أشتأرّ تُلُوبُ الَّذِينَ لايوْمِنُونَ الآخِرَة وَإذا 
ذْكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ». [الزمر (40/)5] 
وفى الآية الشريفة دلالة ظاهرة علا 2 المقتولين في سبيل الله في الأمن 
المطلق من الخوف والحزن فإنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم والاستيعاب 
بحسب الأفراد العرضيّة وأمّا الأفراد الطوليّة؛ وهو المعبّر عنه بالثبات والاستمرار 
فهو مفاد إطلاق الجملة الاسميّة, ولكن لا يجوز القسّك بهذا الاطلاق قبل البحث 
عن مظان المقيّدات من الآيات والروايات. إذ أنّ عموميات الكتاب ومطلقاته في 
معرض التقييد والتخصيص. وفي الآيات ما يلوح منها أنّ للقيامة أهوالاً وأحزاناً 
وحينا يستقر أهل الجمنّة في الجنّة يقولون: 
«الْحَند لله لَذِي أَذْمَبَ عَنا الْحَرَنَ إن رَبَنَا لفَقُورٌ سَكُورٌ». 
[(فاطر (12/)0796؟] 
«وَتفِحَ نِي الصُورٍ فَصَعِقَ مَن فِي السّمَاوَ َاتِ ومَن فِي الأَرْض إِلَّ مَن 
شَاء الله م نع في أخرئ قدا هم يجام يَنظَرُونَ». 
[الزمر (18/)99] 


١4‏ / مناهج البيان 


تج هم - 


«ويوم يُنفَحْ فِي الصوره فَمَزِعَ من في السَّمَاوَاتِ ومن فِي الآ رْض | 
من شا الله وَكَلّ أَتَْهُ دآخِرِينَ». [الفل (81/059] ْ 

وفي الآية ظهور أيضاً أن الساكنين في تلك الدار يستبشرون بالأمن وكرامة 
اناغليس. ويلندوق اها يفاض غلبي من الكرامات المادية والمسترتة 

قوله تعالئ: «وَيَسْتَبْشِرُونَ بنغمّة مِنَ ألله وَفَضْل». 

هذه الجملة من الشواهد على ما ذكرناه أَنّ الالمضفيفاة: طن الاتتسباط 
والنشاط في وجود الإنسان لا طلب البشارة من الغير كي يحصل له سروراً في 
نفسه. ويحتمل أنّ الفرق بين هذه النعمة الَتِي يستبشرون بها وبين السابقة أَنَُم 
كانوا فرحين بما أتاهم الله من فضله؛ وهو الأمن من الحنوف والحزن. بناءً على أن 
قوله تعالى: «لآا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرّنُونَ» بدل اشتال من قوله : «مِنْ فَضْلِه», 
وأمّا النعمة والفضل في المقام فهي أعمٌ وأوسع. فهي نكرة تعمّ كلّ نعمة على سبيل 
الاتتشار بنحو البدليّة لا الجموعي بعناية الجموعيّة. شاملة جميع ما تمكن إفاضته 
عليهم؛ وهم يلتذّون ويتمتعون بها في دار إقامتهم. 

قوله تعالئ: «وَأَنَ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ». (10/1) 

أي: عرفوا بالمعاينة أو بنحو الاستدلال أنّ اله شكور لا يضيع أجر 
المؤمنين ولا يضيع لديه أجر امحسنين. هذا بناءً على قراءة الفتح أمّا بناء على 
الكسر فهو نايد وقنيت للحملة الأول 

والاستدلال بالآية على الاستحقاق في غير محلّه. فإنٌ القجيد بأنّ الله لا 
يضيع أجر المؤمنين ملائم مع كلا القولين التفضّل والاستحقاق, نعم لو كانت الآية 
صريحة في التغزيه لكانت فيها دلالة على الاستحقاق, كبا لا يخق. 

وليعلم أن الفضل صفة لفعله تعالى في مقابل العدل. ونعمته تعالى عين ما 
أعطاه لعباده بالمعنى الاسم المصدريء فنعماؤه تعالئ من غير استثناء شيء منها 
تتّصف بالفضل. 


ال ١59 / ١/١١‏ 
0_7 0 1 ا ل 


بوال 


صابيا لمح 00 
زَكََكهع يداس مجه لاخر 
]سارك 202 0 
ََنقَلبوا نِعَمَةمنَأللَه موعضْلٍلَيَْسنَهحٍ شوم وَأسَبَعوا معو 
0 0 ليطن 


وه م عر وس ساسا ثر 4 
وف أَوْليَاء م قلا نحَاهُوهم وَحَاُون إن كد ونين (9 
قوله تعالئ: «ألَّذِينَ أَسْتَجَابُوأ لله وَآَلرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَا 27 
قال في تفسير على بن إبراهيم :175/١‏ فل دخل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم المدينة نزل عليه جبرئيل فقال: يا حمّد! إن الله يأمرك أن تخرج في أثر 
القوم ولا يخرج معك إِلَّا من به جراحة, فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
منادياً ينادي: يا معشر المهاجرين والأنصار من كانت به جراحة فليخرج ومن م 
يكن به جراحة فليقم, فأقبلوا يضمدون جراحاتهم ويداوونها... فخرجوا على ما 
بهم من الألم والجراح فلا بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجمراء الأسد 
وقريش قد نزلت الرّوحا. قال عكرمة بن ابي جهل والحارث بن هشام وعمرو 
بق العاهضن:وكالك.: بن الوليد نرجع فتغير على المدينة فقد قتلنا سراتهم وكبشهم - 
يعني حمزة ‏ فوافاهم رجل خرج من المدينة فسألوه الخبر فقال: تركت محمَّداً 
وأصحابه بحمراء الأسد يطلبونكم جدّ الطلب. فقال أبو سفيان: هذا النكد والبغى 
قد ظفرنا بالقوم وبغينا. والله ما أفلح قوم قد بغوا. فوافاهم نعيهم بن مسعود 
الأشجعيّ فقال أبو سفيان أين تريد؟ قال: المدينة لأمتار لأهلى طعاماً. قال: هل 
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لك أن تر بحمراء الأسد وتلق أصحاب محمّد وُعلمهم أنّ حلفاءنا وموالينا قد 
وافونا من الأحابيش حي يرجعوا عنّا ولك عندي عشرة قلائص أملوها ترا 
وزبيباً؟ قال: نعم. فوا من غد ذلك اليوم حمراء الأسد فقال لأصحاب محمّد 
صل الله عليه وآله وسلم: أين تريدون؟ قالوا: قريش. قال: ارجعوا فإنٌّ قريشاً قد 
أجنحت إليهم حلفاؤهم ومن كان تخلّف عنهم وما أظنّ إلا وأوائل القوم قد طلعوا 
عليكم الساعة. فقالوا: «حَسْبْنَا الله وَنِعْم الوَكيل» ونزل جبرئيل على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا حمّد! فإنّ الله قد أرهب قريشاً ومدوا لا 
ل اي اليه 
«أَلّذِينَ َسْتَجَايُوا لله وَآَلرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَاَبَةُ بَهُمْ القح.. 

أقول: ظاهر الآية وإن 70 
أجاب داعي الله ولي نداءه. 

والقرح في اللّغة بمعنى الجرح. والتصريم به في الآية يؤيّد ما ذكره على بن 
إبراهيم في شأن نزول الآية. والظاهر أن المستجيبين هم الذين بهم الجرح أو كا 
الغالب فيهم إلا أن الاحتال الثاني يحتاج إلى مؤونة المجاز. والاستجابة ها هنا بمعنى 
الإجابة -كما ذكرنا في الاستبشار ‏ ولا يصح الجمود على ما ذكر في الكتب 
الأدبيّة من أن باب الاستفعال للطلب. قال في لسان العرب :1817/١‏ والإجابة 
والاستجابة بمعيٌ. يقال: استجاب الله دعاءه. و الاسم: الجواب والجابة واليجوبة. 

وإجابة هذا النداء امتئال لأمره تعالئ في أمر الجهاد وامتثال لزسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم فيا له من الأمر والنبي في طور القيام بالجهاد وتنظيم شؤونه 
الراجعة إليه صل الله عليه وآله وسلم فتجب طاعته على النّاس فها أمر ونهسئ 
سواء كان في مورد بلاغ الحكم أو فيا أعطاه الله تعالئ من ولاية الأمر والنبي. وقد 
ذكرنا في تفسير قوله تعالى: 

«قُلْ إن كُنْتُمْ تُحبُونَ الله فَاتبعُونِي». [آل عمران ]١/)5(‏ 
شرحاً وافياً من أنّ التَّبِعيّة له هي التبعيّة الموضوعيّة في الموارد الخاصّة, 


ال عمران (*) اية ١/١ / 710 1١1/7‏ 
فلابدٌ من إطاعته تعالى حيث مر بإطاعة رسوله والتبعيّة له وهي من شؤون 
إمامته المطلقة لا من شوّون رسالته. وهذا هو سرٌ ذكر الرسول بعد ذكره سبحانه. 

قوله تعالئ: «للَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُم وأَتَقُوأ َجْد عَظِيم». (؟107) 

في هذه الجملة دلالة على أنّ هؤلاء المستجيبين لله سبحانه ولرسوله صلى 
الله عليه واله وسلم ينقسمون إلى الحسن وغيره وإلى المتّقي وغبيره. وهذا القيد 
بظاهره ينافى ما يشعر به صدر البيان من أنّ المستجيبين لهم مكان رفيع وجاه 
عظيم عند الله تعالئ. وللمفسّرين في هذه المعضلة أجوبة: 

قال في المنار 7717/4: واختار الأستاذ الإمام قول من قال: إن «مين» 
للتبعيض. وقال: هي في محلّها. لأنّ من المؤمنين الصادقين من لم يخرج معه صلى 
لله عليه وآله وسلم إلى حمراء الأسد. أي: وهم من الذين لا يضيع الله أجرهم 
ولكنّهم لا يستحقّون الأجر العظيم الذي استحقّه الذين خرجوا معه وهم مثقلون 
بالجراح ومرهقون من الإعياء إلى استئناف قتال أضعافهم من الأقوياء. 

أقول: بناءً على هذا يكون الضمير في قوله: «مِنْهُمْ» راجعاً إإلئْ كلمة 
(آلمُوْمنين) التى وردت في ذيل الآية السابقة. ويكون قوله «اَلَّذِينَ أَسَْجَابُوأ» 
يسوي عل الدعورر اللتملة موطنة مغر مه وهذا القراضة فى خدانة الرهن لات 
مفاد الآية السابقة أن أهل البرزخ الذين ثملتهم العناية الإلهيّة قد عرفوا 
بالمشاهدة العيانية حقائق هذه النشأة وكرامات الله تعالى عليهم فيهاء ومن جملتها 
أنّ الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقد سجّل الله عليهم الأمن والإيمان. وهذا ينافي 
تقسيمهم الى حسن وغير حسن ومتّق وغير مثَّق بل هم حسنون ومتّقون كلّهم لا 
بعضهم. على أن كون الجملة معترضة خلاف ظاهر سياق الآية الكرية. وقال في 
الميزان 211/4, في ردٌ هذا: وهو تأوّل بما يدفعه السياق. وقال فى الكسّاف 
0١‏ : و«مِن» في «لِلّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ)» للتبيين... لأنّ الذين الستهابنا لله 
والرسول قد أحسنوا كلهم واتّقواء لا بعضهم. 

وقال البيضاوي فى تفسيره :117/١‏ و«مِنْ» للبيان. والمقصود من ذكر 
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الوصفين المدح والتعليل لا التقييد لأنّ المستجيبين كلهم حسنون متّقون. 

وقال في الاء الرحمن /578: في الردّ على هذا القول: ومن الغريب تمن يُعدّ 
من النوابغ في النحو والعربيّة والخبرة بكرامة القران الكريم فى فصاحته وبلاغته. 
وكيف يخ عليه أنه يلزم في «من» التي لبيان الجنس أن يكون ما تبينّه فيه إيهام 
فى جنسه. ويكون في مجرورها بيان يرفع ذلك الإبهام ويتكفقل بإيضاح المراد. 
ويصمّ أن يحمل على ما يبيّنه حملاً مفيداً ببيانه, إذن فاذا في قوله تعالى: «مِنْهُمْ» 

من الإيضاح الجديد الرافع للابهام. وما هي الفائدة في الببيان في قول القائل: 

«للَّذِينَ ا واتقوأ». 

وقال في المهزان 10/8: وقوله: «للَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وأَنَقُوأ جد عَظِيم 
قصّر الوعد على بعض أفراد المستجيبين لأنّ الاستجابة فعل ظاهري لا يلازم 
حقيقة الإحسان والتقوى اللّذين عليهما مدار الأجر العظير... ومن هنا يتبين أن 
هؤلاء الجماعة ما كانوا خالصين لله فى أمره بل كان فيهم من لم يكن محسناً متّقياً 
يستحق عظيم الأجر من الله سبحانه. 

أقول: طهر أنه خلط بين القضيّة الحقيقيّة والشخصيّة الخارجيّة والتزام 

بأن في المستجيبين م متّق وغير متق» ومحسن وغير محسن. وهذا هو منشأ اشتباهه 

وغيره. والحقّ في المقام أنّ الآآية الكريمة لا تدلّ على التقييد والتبعيض في مورد 
نزوهاء كا هو كذلك في كلّ قضيّة حقيقيّة أخذ الموضوع فيها مقدّر الوجود بقيوده 
وشروطه ثم يحكم على ذلك الموضوع كائناً ما كان, ففي المقام يقول: إِنّ الأجر 
العظيم لمن استجاب لله ولرسوله وأحسن واتّق وأخلص الطاعة له تعالى سواء 
كان الخارجون إلى حمراء الأسد كلّهم أبراراً أتقياء أو لم يكونوا كذلك. فهذه 
القضيّة صادقة مطلقاً. فلا تتكفّل القضايا الحقيقيّة إثبات الموضوع خارجاً بوجه 
كا لا يخق. 

قوله تعالئ: «أَلَّذِينَ قَالَ لَّهُمُ آَلنَّاسٌ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوْهُم». 

الظاهر أنّ المراد من «أَلَّذِينَ» هم المؤمنون الذين ا في أثر المشركين, 


آل عمران () آية ١/7" / 776 ١97‏ 


والمراد من لفظة (النّاس) الأولى: نعيم بن مسعود الأشجعي على ما نقلناه عن 
تفسير عل بن إبراهيم. والمراد من لفظة (النّاس) الثانية: أبو سفيان وأصحابه. 

قال فى التبيان 01/1: وقيل في المعنيّ بقوله: «النتّاس» الاوّل ثلاثة اقوال: 

أوها: قال ابن عبّاس وابن إسحاق: إِنََّسم ركب دسّهم أبو سفيان إلى 
البلين اسعوف عد ضرفي من أخند لا أرادوا الاتسوم التيم «نتال 
السّدي: هو أعرابيّ ضّمِنَ له جَعْلُ على ذلك. وقال الواقديٌ: هو نعيم بن مسعود 
الأشجعي؛ وهو قول أَبي جعفر وأَبي عبد اللّه عليهما السلام. وقوله: «إنَّ النّاسَ قَدْ 
جَمَعُوا لَكُمْ» المع به أبو سفيان وأصحابه. في قول أكثر المفسّرين. وقال مجاهد: 
إناكان 3لكاى بدو الضهر :وه نيشة أريم وكارك اخه فق ينه" تلات مين 
الطجرة. 

قال في المنار :58١/4‏ قال الأستاذ الإمام: يجوز أن يكون نعيم بن مسعود 
قال ذلك. وأن يكون قاله ركب بن عبد القيس وتحدث به ال منافقون, فإنّ الأمر 
الكبير من شأنه أن يتحدّث به الناس ويذهبون فيه مع أهوائهم. وقال أيضاً: إن 
السبعين الذين خرجوا مع النئّ (ص) إلى بدر الصغرئ أو(بدر الموعد) همالذين 
خرجوا معه إلى حمراء الأسد. فتصدق الآية في القصّتين. ' 

أقول: لا وجه هذه التكلفات بعد ظهور الآية فى غزوة حمراء الأسد. 
وحيث إِنّ القضيّة حقيقيّة والآيات القرانيّة تجري على موضوعاتها بعينها إلى 
الأبد فلا مانع من اشتالها على سائر الموارد بشرط انطباقها عليها من حيث 
الشروط والقيود. 

فقوله: «قَدُ جمَعُوأ...». مقول لقول النّاس الأوّل, فإنّه يقول: إنّ المشركين 
قد جمعوا من الدّة والعُدّة ما يقهركم ويستأصلكم فعليكم أن تخشوهم وتخافوهم. 

قوله تعالئ: «قَرَادَهُمْ إِيمَاناً». 

قال الرازي في تفسيره :٠٠١/9‏ الضمير في قوله: «قَرَادَهُمْ» إلى ماذا يعود؟ 
فيه قولان: الأوّل: عائد إلى الذين ذكروا هذه التخويفات. والثاني: إن عائد إلى 
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نفس قوهم, والتقدير: فزادهم ذلك القول إهاناً. 
أقول: الآيات الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة. قال تعالى: 
«إنمَا الْمُؤْمِئُونَ الّذِينَ ذا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ كُلُوبُهُم وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيِهِمْ 
آبَانُهُ رَادنْهُمْ يمان َعَلى رك رَبهِمْ يتَوَكلُونَ». [الأنفال (1/)8] 
و «هوَ الذي أنَوّلَ السّكِيئَة في ُلوبٍِ الْمُؤْمِنِينَ ِيَرْدَادُوا إِيمَائا مَعَ 
إيمَانِهم». الفح (غ)/غ] 
و «وإِذا مَا أَنَِتْ سُورَةٌ قَمِنْهُم مَن يقُول أَيّكُمْ رَادَنْهُ هذَه إِيمَانًا َم 
الَّذِينَ اعدو اهَرَادتَهُمإ إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ». [التوبة ]١74/)9(‏ 
وقد بسّط الكلام في ذلك المولى العلآمة المجلسى (ره) في البحار 7٠١١/79‏ 
,١‏ وقال: اعلم أنّ المتكلّمين من الخاصّة والعامّة اختلفوا في أن الإيمان هل 
يقبل الزيادة والنقصان أم لا؟ ومنهم من جعل هذا الخلاف فرع الخنلاف في أن 
الأعبال داخلة فيه أم لا؟ إلى أن قال في ص :7٠١‏ والحقٌّ أنّ الإيمان يقبل الزيادة 
والنقصان سواء كانت الأعمال أجزاءه أو شرائطه أو آثاره الدالة عليه. فإنٌ 
التصديق القلبىّ باع فغق فشر لاريت اتدوريد وكل] ؤادت اتاروعل الأعضاء 
والجوارح. فهي كثرة وقلة تدل على مراتب الإيمان زيادة ونقصاناً. وكلّ منهما 
يتفرّع على الآخر فإنّ كلّ مرتبة من مراتب الإيمان تصير سبباً لقدر من الأعمال 
يناسيهاء فإذا أت بها قوي الإيمان القلبى وحصلت مرتبة أعلى تقتضى عملاً أكثر, 
000 ْ ْ 
أقول: الحقّ أنّ الإيمان على ما يستفاد من الكتاب والسنّة هو أمر مؤتلف 
من العلم والعرفان بعدّة من الحقائق والمعارف المعبر عن هذا العلم في القران 
بالهدئ وال هداية, والسكينة والطماأنينة, والنور وشرح الصدرء وأمثال ذلك. 
ومعارف التوحيد والربوبيّة لا نمماية لها بالضيرورة. وكذلك العلم بالآخرة 
وحقايقها وأسرارهاء ونفائس ما جاءت به الشريعة الإسلاميّة في ذلك الباب 
وكذلك باب النبوّات والولايات وتفاصيلها. فللأشخاص فبها علوم متفاوتة 
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فللشخص الواحد منهم رق إلى درجات المعارف وغور وسير في أسرارها. 
فتتزايد معارفهم وكالاتهم بالضرورة. وكذلك الكلام بالنسبة إلى الأنبياء 
والأولياء. وقد فتح الله عليهم أبواب عدّة من الغيوب. قال تعالى: 

«يلكَ الوْسْلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُم عَلَىْ بَْضٍ مِنْهُم من كلم الله وَرَفَعَ 

بعصو دَرَغَات: وَاَينا عيسى أبن عدي اليكتاك وايندناة يدوج 

آلقدُس». [البقرة (؟)/01١]‏ ْ 

وأضف إلى ذلك اختلاف درجات المؤمنين في الطاعات والحسنات, 
والمكارم والفضائل, وتأييداتهم وتسديداتهم. وقد أطبقت روايات أَمّةَ أهل البيت 
على أنّ الإيمان مبئوث على الجوارح كلها وأنّ الإيهان كلّه عمل. فلا ريب في 
إمكان الزيادة والنقصان في الإيمان من هذا الحيث أيضاً إلا أنّ الآية الكرية 
والآيات الأخرى التي على سياقها ناظرة إلى زيادة الهدئ فقط كا لا يخق. 
في الكافي 7/7 عن علي بن إبراهيم مسنداً عن أبي عمرو الزبيريٌ. عن 

أبي عبد الله عليه السّلام قال: قلت له: 

أّها العام أخبرني أيّ الأعمال أفضل عند الله؟ 

قال: ما لا يقبل الله شيئاً إلا به. قلت: وما هو؟ 

قال: الإيمان بالله الذي لا إلنه إلا هو. أعلى الأعبال درجة وأشرفها 

منزلة. وأسناها حظًا. 

قال: قلت: ألا تخبرني عن الإيمان أقول هو وعملء أم قول بلا 

عمل؟ 

فقال: الإيمان عمل كلّه والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بيّن 

قال: قلت: صفه لي جعلت فداك حقٌّ أفهمه. 
قال: الإيمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل, فنه التامٌ المنتهبي 
قامه ومنه الناقص البيّن نقصانه. ومنه الراجح الزائد رجحانه. 


"١‏ /مناهج البيان 


قلت: إِنّ الإيمان ليتم وينقص ويزيد؟ 
قال: نعم. قلت: كيف ذلك؟ 
قال: لأنّ الله تبارك وتعالئ فرض الإيمان على جوارح ابن آدم 
وقسّمه عليها وفرّقه فيها فليس من جوارحه جارحة إلا وقد 
وكّلت من الإيمان بغير ما وكّلت به أختهاء فنها قلبه الذي به يعقل 
ويفقه ويفهم؛ وهو أفان يدل الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا 
عن رأيه وأمره. ومنها عيناه اللّتان يبصر بهماء وأذناه اللّتان يسمع 
بهماء ويداه اللّتان يبطش بهما ورجلاه اللتان يمشى بهماء وفرجه الذي 
الباه من قبله, ولسانه الذي ينطق به. ورأسه الذي فيه وجهه. فليس 
من هذه جارحة إلا وقد وكّلت من الإيمان بغير ما وكّلت به أختها 
بفرض من الله تبارك اسمه ينطق به الكتاب ها ويشهد به علمها.... 
ولو كان كلّه واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان لم يكن لأحد متهم 
فضل على الآخر. ولاستوت النعم فيه. ولاستوى النّاس وبطل 
التفضيل. ولكن بتام الإيمان دخل المؤمنون الجنّة, وبالزيادة في 
الإيوان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله. وبالتقصان دخل 
المفطون النّار. 
قوله تعالئ: «وَقَالُوا حَسْبْنَا أنه وَنغْم أَلْوَكِيل». 170) 
قال المفسّرون واللّغويُون أن معنى «حَسْبْنَاه أي كافينا. 
وقال في الميزان 11/4: أي: كافينا الله. وأصل الحسب من الحساب لأنّ 
الكفاية بحساب الحاجة. 
أقول: لا حاجة لهذا التحليل بلحاظ مبدأً الاشتقاق واستظهار التناسب بين 
الحسب والكفاية بعد تصري اللَغوبين أن الحسب بعنى الكافي. 
قال في لسان العرب :١١/١‏ وحَسشب مجزوم بمعنى كى. قال سيبويه: وأمًا 
حَسْبُء ففعناها الاكتفاء. وحَسْيُك درهم اي كفاك,. وهو أسم. 
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والحسيب من أسمائه تعالى. قال سبحانه وتعالى: 
«وَمَن كَانَّ ققيرا فَليَأكُلْ بالْمَغدوفٍ قَإِذا دَقَعْتُمْ إِلَئِهمْ أَمْوَالَهُمْ 
َأشْهِدُوا عَلَيِهِمْ وَكفَى بالله حَسِيبًا». [النساء (غ)/3] 
و «وإذا حينم بتَحِيّة فَحَيُو َحَيُوا أَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُوهَا إنَّ الله له كانَ عَلَىئ 
كل شَيءٍ حَسِيباً». [النساء (5)/ 0 
و «ِالَّذِينَ يُيَلعُوْنَ رسَالَاتٍ الله وَيَخْشَوْتَهُ وَلَايَخْشَوْنَ أَحَداً إلا الله 
وَكَفَىْ بالله حَسِيبًا». [الأحزاب 2037 
والظاهر أن الحسيب في هذه الآيات بمعنى المراقب وا لحاسب على النّاس. 
قال في التوعفين 7107 اينيك معناه انه الحصي لكل شيء. العالم به لا 
يخ عليه شيء. ومعنى ثان أنه الحاسب لعباده يحاسيهم بأعالهم ويجازيهم عليها. 
وهو فعيل على معنى مفاعل مثل جليس ومجالس... 
ومعنى الوكيل أي الذي أحقّ أن توكل إليه الامور فإنّ جميعها بيده وتدبيره 
لا يريد الاستصلاح بواسطة أحد؛ وهو المدبّر لجميع شؤون العباد, وله مقام 
الربوبيّة هم فإذن هو وكيل لسلطانه على جميع ما سواه. 
قال الفيض (ره) فى علم اليقين :170/١‏ الوكيل هو الموكول إليه الأمور 
فإن كان مستحقًا لأن يوكل إليه الأمور بذاته لا بالتوكيل والتفويض مليًّا بالقيام 
بها وفيّا بإتهامها فهو الوكيل المطلق وليس إلا الله سبحانه. 
ثم إِنّ قيامه تعالى بحوائج المتوكّلين عليه كبا أنه يكون بالأسباب والعلل 
العادية قد يكون بإيجاد أسباب أخرئ سواء كان على نحو الكرامة أو لا. وليس 
هذا على نحو الإيجاب والعليّة والمعلوليّة. نعم لا يقع إلا عن إذنه تعالئ ولكن إذنه 
أيضاً ليس واجباً عليه بل يمكن أن لا يأذن فها علم وشاء وأراد وقدّر وقضئ. 
في الخصال ,7١8/‏ عن جعفر بن محمّد مسنداً عن محمّد بن حمران. عن 
الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: 
عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع: عجبت لمن خاف 
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كيف لا يفزع إلى قوله عرّ وجلٌ: «حَسْبنا أه ونغم آلوَكيل» فإ 
سمعت الله جل جلاله يقول بعقمها: «َالْقُوا بنغمةٍ مِنَ الله َمل لم 
يَعْسَسْهُم سوء» ... 
وفى الوسائل ,١717/١6‏ عن التهذيب بإسناده عن محمّد بن الحسن الصقار 
مسنداً عن كرّام. عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: 
أربع لأربع فواحدة للقتل واطزيمة «حَسْبنًا الله وَنِعُم ألوَكيل» يقول 
لله عرّ وجلٌ: «اأَلّذِينَ قَالَ لَّهُمُ آَلنّاسُ ... فَالَْلَبُوا بنِغْمَة مِنَ الله 
وَفْضْل لم يَمْسَسْهُمْ سوء)».... 
هذه الآآبات والأخبار لا يمكن الاستفادة منها في أنَّ من توكّل فله الظفر 
والسعادة. سواء كان توكله بعد تهيئة الأسباب أو بدونها بناء على أنّ التوكل 
يوجب الاتّصال بسبب غير مغلوب فيكون للسبب الغالب أثره في يحرى التوكّل 
لإمكان أن يكون ما وراء التوكل شرائط وأسباب في قضاء الحوائج. 
قوله تعالئ: «قَالْقَلَبُوا بنِعْمَة مِنَّ الله وَفَضْل لم يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبَعُوا 
رضوان الله». ْ 
الإنقلاب هو الإنصراف مع الوصول إلى المقرٌ بعبارة أخرى التقلّب من 
مقصد إلى مقصد. في لسان العرب :187/١‏ وفي حديث دعاء السفر: أعوذ يك من 
كابة المنقّلّب أي الانقلاب من السفر والعودة إلى الوطن؛ يعني أنّه يعود إلى بيته 
فيرئ فيه ما يحزنه. 
وقوله «ِبِنِعْمَة» نكرة شاملة بإطلاقها كل ما يفاض من الله سبحانه. 
ودعوئ إطلاقها في القران بولاية الله لعباده لا شاهد له. بل إطلاقها لعموم النعم 
الماديّة والمعنويّة أكثر. والظاهر أنّ المراد من النعمة في المقام هو الأمن من ضيرر 
العدّو والظفر بهم وطردهم عن حري المؤمنين وديارهم. وهذه النعمة فضل من 
لله تعالى لهم محضٌ وليس إملاءًٌ واستدراجاً فإئّهُم قد نالوا وفازوا بآماللهم وهم 
تحت ولاية الله تعال وم يمسسحهم من عدوّهم سوء وضرر ومكيدة. وهؤلاء هم 
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المستجيبون لله ورسوله في ساعة العسرة عليهم بما فيهم من ألم الجراح مع قَلَة 
عدَّتهم وعُدّتهم. وليس هم إلا اتّباع رضوان الله وابتغاء مرضاته. 

ولا يخ أنّ هذا المدح البالغ إما هو في الذين استجابوا بعد ما أصابهم ما 
أعايع فق احدبو ارجا هذه الحققة إلا عرو هيدر الققرى لبس عل ما ينين 

قوله تعالى: «وَآشه ذو قَضْلٍ عَظِيمٍ». )١7:‏ 

تمجيد لله سبحانه, إذ جميع م 7 من فضله. وقوله: «عظيم» الظاهر د 
تنزيه لفضله تعالى فإنّ فضله أعظم وأجلّ أن يحدّ سواء كان في مقام مالكيّته 
للفضل أو في مقام ل ل ا عد 
خوف عدم فينتقص فيض فضله. 

قوله تعالئ: «إنْمَا ذَلَكُمْ الشّيْطَانٌ يُخَوفَ أَوْلياءهُ قَلا تَخَاقُوهُمْ وَخَاقُونِ إِنْ 
كنْتمْ مُؤْمِنِينَ». (1780) 

قال فى جمع البيان :05١/7‏ ١ك‏ من «ذلكو» للخطاب لا للضمير فلا 
موضع ها من الإعراب. وقوله: «يُخَوّفٌ» يتعدّئ إلى مفعولين. يقال: خاف زيد 
القتال وخْوّفته القتال. 

وقال في الكشّاف ١/87::«يُخَوفُ‏ أُوْلياءَة» يحَوّفكم أولياءه الذين هم أبو 
سفيان وأصحابه. وتدل عليه قراءة ابن عبّاس وابن مسعود: مُخَوفكم أولياءه. 

أقول: الآية الكريمة مسوقة لتشجيع المؤمنين ومذمّة الشيطان وتوبيخه. 
أي: إِنّ الشّيطان يخْوّف المؤمنين أولياءه. والمراد من التخويف, التخويف بالتسبيب 
أي: إِنّ الشّيطان يدسّ المشركين أن يرعبوا المؤمنين بالمكائد والحيل. 

قال في التبيان 00/7: وقال قوم: «يُخَوّفُ أَوْلِياءة» أي ما خاف المنافقون 
ومن لا حقيقة لإيمانه. وقال الحسن والسدي: يخْوّف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن 
قتال المشركين. 

أقول: هذا المعنئ لا خفاء في صححته في حدّ نفسه إلا أنّ ذيل الآية وهو 
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«فلا تَخَافُوهُنْ» ظاهر في أن المراد تخويف المؤؤمنين من أوليائه لا تخذويف أوليائه 
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المنافقين من أوليائه المشركين. 
قال في الميزان 17/4: ظاهر الآية أنّ الإشارة إلى النّاس الّذين قالوا لهم ما 
قالوا فيكون هذا من الموارد الَتى أطلق فيها القرآن الشّيطان على الإنسان كما يظهر 
لمن قوالة: ْ 
«من شَرٌ الْوَسْوَاسِ الْحَنّاس » الّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورٍ النَّاس # 
مِنَ الْجِنْةِ وَالنّاس». [الناس ]1/)١1١4(‏ 
ويؤيّده قوله تعالى بعد ذلك: «قلا تَحَاقُوهُمْ» أي النّاس القائلين لكم ما 
قالوا لأنّ ذلكم الشيطان. 
وقال الرازي في تفسيره ٠١١/1‏ والمراد بالشيطان الركب. وقيل: نعيم بن 
مسعود, وحمي شيطاناً لعتوّه وتمرّده في الكفر. كقوله: «شَيَاطِينَ الإننس وَاَلْجنٌّ». 
أقول: إِنَّ الشيطان في المقام لا ينطبق على نعيم بن مسعود أو غيره من 
عيون المشركين فإنّ قوله تعالى: «أُولِيَاءَهُ» أي أُوْلِيَاء الشّيطان, وهم المشركون. 
وليسوا هم في ولاية العيون من شيء. بل المراد الشّيطان الواقعي الذي هو السبب 
الأول للمشركين وعيونهم. فالاية ف مقام تشجيع المؤمنين وا كيد الشيطان 
وأولياءه لا ينبغي أن يخاف منه بل الفوز والظفر كله للمؤمنين في الخوف من الله 
والمراقبة لجلاله وكبريائه جلّ ثناؤه. 
وَلَايحرنكَ نك لذبن مسَرِعُونَفىا صًِ ا أن يصوأ أ 
ا 
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كسب لذن يبَحَلونَ يمآ الهم الله 2 هوحرا 
مله موسرم سَطوفودَماأييوم لدم 
ونه ميراث الْسَمواتو رض َمْمَاتكَمَلُونَ حير 097 
قوله تعالئ: «وَلَا يَحْرنْكَ ألّذِينَ يُسَارِعُونَ فى لخر 2 
قال في لسان العرب :1١11/17‏ وأكثر القرّاء قرأوا: دولا يَحرُنكَ قَوْلهُي ... 
وأمّا الفعل اللأزم فإنّه يقال فيه: حَزِنَ يَحْرّنُ حَرّناً لا غير. أبو زيد: لا يقولون: قد 
حَرَّنّه الأمر. ويقولون: يحرُنه. 
أقول: لم يرد في شأن نزول الآية شيء يعتمد عليه. ولا يبعد عن المناسبة 
والملاءمة مع الآيات السابقة. وإطلاقها شامل للكقّار الذين حاربوا رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم في أحد وغيره من المواقف وجدّوا وأصرٌوا لحماية دولة 
الكفر وإطفاء نور الحق. 
قال في المنار 187/4: وقد روي القول بتفسير الذين يسارعون فى الكفر 
بالمنافقين... وقيل هم المرتدٌون... وقال الأستاذ الإمام: المسارعة في الكفر هي 
المسارعة في نصيرته والاهتام بشؤونه... والمسارعون المعنيّون هنا هم أولئك النفر 
من المشركين كأبي سفيان ومن معه من صناديد قريش. وذهب بعض المفسّرين 
إلى أن المراد بهم المنافقون. ورووا في ذلك روايات في سبب النزول. 


اما / مناهج البيان 


أقول: وهو كبا ذكره إلا أنّ الأصمّ ما ذكرناه من عموم الآية بالنسبة إلى 
الكفّار الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد وغيره من 
المواقف. والغرض من سوق الآية تسلية النئ صل الله عليه وآله وسلم وبيان أن 
للك توصت حرمانهم من فضل الله وعطفه لهم. ويوجب أن ينتقم اللّه منهم. وليمس 
في الآبة شيء يدلّ على أنّ مسارعتهم في الكفر وجدّهم في حمايته وإطفاء نور الله 
نا هو بالحرب وإيذاء رسول الله صل الله عليه وآله وسلم والطعن فيه وفيا أ به 
من القران الكريم. 

قوله تعالى: «إنّهُمْ آن يَضُوُوأ ألله شيئأ». 

علّة للنبي عن الحزن. وليس المراد أنّ الله لا يُعلَب بجدّهم وإصرارهم في 
الدّفاع عن الكفر. وأنّ الكفر والإيمان يقعان عن إرادته تعالى لغاية الامتحان 
وأَئُّم مسخّرون تحت إرادته وهو الغالب علهم البئّة بل الظاهر إنَّهم إن هلكون 
إل أنفسهم وما يشعرون أ أن الضرر والخسران كلّه راجع إلمهم ولن يضيروا الله 
شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً. 35 «أن» لنفي العام الاستغراقي. 

قوله تعالئ: «يُرِيد الله له ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَ في الآخِرَة وِلَْهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيمُ». (171) 

أراد الله تعالئ وقضئ عليهم قضاءً عدلاً بالحرمان من حظوظ الآخرة 
بسبب كفرهم وإصدرارهم عليه. وقد سجّل الله تعالى عليهم بأنّ هم عذاباً عظيماً. 

قوله تعالئ: «إنّ آَلَذِينَ آَشْتَرَوًا الْكُفرَ ِالإيمَانٍ لَنْ يَضُدُوا ألله شَيْئاً وَلَهُمْ 
عَذَابٌ ألِيم». )1١/7(‏ 

هؤلاء الكقّار أعمٌّ من الفريق الأوّل المسارعين في الكفر الناصرين له. 
وهؤلاء مشتركون معهم في الكفر إلا أَنَّم ليسوا مسارعين في الكفر ومدافعين 
عنه. فلا تكرار في الآية, والعناية غير العناية. وفي التعبير بالاشتراء دلالة على أن 
ثفن الذي هو الخجان كان هو وأسبابه حاصلة عندهم وفي قبضتهم لتوارد الحجج 
القيّمة عندهم وسطوع براهين الحىّ وشعاع الفطرة لديهم فباعوه وأضاعوه 


آل عمران (7) آية ١417/18٠0 - ١1/5‏ 


واستبدلوه بالكفر؛ بزعمهم أن ما اشقروه أعمّ فعا مما بذلوه. 

قوله تعالئ: «وَلَا يَحْسَبَنٌ بَنّ آَلّذِينَ كَقَدُوا نما نئي لَهُمْ مَيهُ خَيِرٌ لأنْفسهم». 

قال في لسان العرب :191/١5‏ وأملى للبعير في القيد: أرخئ ووسّع فيه. 
وأملل له في غيّه: أطال. ابن الأنباري في قوله تعالى: «إِنْمَا لي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمأ» 
اشتقاقه من الملُوة؛ وهي المدّة من الزمان... الأصمعي: أملى عليه الزمان أي طال 
عليه. وأملى له أي طوّل له وأمهله. 

هذا تهديد للكفّار وتشنيع بهم أنّ ما عندهم وفي أيديهم من نعمه تعالى من 
العافية والبسط في العمر والجسم والتلدّذ بنعمه تعالئ ليس لكرامتهم على الله 
سبحانه بل الإملاء وتخلية السبيل والبسط في النعمة والقدرة إنما هي طوانهم على 
الله تعالىئ وخزيهم وخذلانهم لأنّهم يستمدّون بها على كفرهم. وحيث إن الإملاء 
والاستدراج في مرتبة متأخرة عن الكفر فلا يكون إلا عقوبة ومجازاةً على 
كفرهم. 

لا يقال: إنّ الكفر والعناد محبوبان لله تعالى لأنّ السبب والمسبب واقعان فى 
سبيل إرادته سبحانه لغاية قصدها. 1 

لأنَا نقول: إنّ ظاهر الآية تشنيع على الكفرء والعقوبة على العمل الشنيع 
غير مستلزمة لوجوب العمل وحبوبيّته. وليس فيها شىء من الاستكمال. 

والغاية الملحوظة في الإملاء. المجازاة والعقوبة؛ وهو شرٌّ خالصء. إذ هو 
خروج عن ولاية اللّه وأمانه وقد أعرض سبحانه بوجهه الكريم فيسقط الإملاء 
ل ير هم بل إنماهم يزعمونه 
خيراً لأنفسهم. 

في تفسير العيّائي 7١7/١‏ عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر عليه 
السّلام قال: قلت له: 

أخبرني عن الكافر الموت خير له 1 الحياة؟ فقال: الموت خير 
للمؤمن والكافر. قلت: وم؟ قال: لأنّ الله يقول: 


غ48١‏ / مناهج البيان 


«وَمًا عند الله خَيْدُ ِلأَبَْا». زال عمران ]١9//)9(‏ ويقول: رول 
1 يَحْسَبَنَّ أَلّذِينَ كََدُوا نما ني لَهُم. أ[ 

فتبين أنّ الإملاء والمكر الإنهي ليس إلا على أعدائه تعالئ وأمًا أولياؤه 
وأهل طاعته فهم في ولايته سبحانه فلا يخزيهم ولا يعاقبهم في ولايته وأمانه, 
بخلاف الامتحان والاختبار فإنه عام يشمل الأولياء والأعداء. وبديهي أنّ عنوان 
الإملاء والاستدراج غير داخلين في عنوان الاختبار والامتحان إذ مرتبة الاملاء 
والاستدراج مرتبة السقوط وبعد مرتبة الامتحان لمن لم يخرج عن عهدة 
الامتحان. 

قوله تعالئ: «إنْمَا نُملى لَهُم لِيَرْدَادُوا إِنْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ». (174) 

في التعبير بالحصر وبيان الغاية, وتقييد الإملاء بهذه الغاية إشارة إل ما 
ذكرناه من الفرق بين الامتحان والإملاء والغرض الملحوظ في كل منهماء فالغاية 
في الإملاء غير الغاية في الامتحان فليس كل ما يصمّ به الامتحان أن يكون 
إعطاؤه لغاية الامتحان بل رئما يكون إعطاؤه لغاية الإملاء د الاثم والظلم 
والتجاوز. والكفر بالله العظيم عقف والاثةد فبعد ذلك يستحق العذاب المهين في 
الآخزة: 

قال فى المنار 101/4: وقد يرد هنا إشكالان: أحدهما: إنّ من الكافرين 
000 المي فإذا طال عمره ازداد منه. وهذا شيء ثابت بالنظر والاختبار, 
ونصوص القرآن الى تحكم بالضلال على الكثير أو الأكثر. وإذا أطلقت الحكم أو 
عمّمته اتبعته باستثناء الأقلَّ كما تقدّم ذلك في التفسير. ثانيها: إن من الكقّار من إذا 
أملي له يظهر له في أثناء عمله بكفره أنه مخطيئٌ فيتوب ويؤمن ويعمل الأعمال 
الصالحة. فالقاعدة الَتى ذكرت في ازدياد الاعتقاد والخلق قوّة ورسوخاً بالعمل, 
غير مطردة وإطلاق الآية غير ظاهر في جميع الكقار. ثم أجاب عن هذين 
الاشكالين بأجوبة خمسة من أرادها فليراجعها. 

ونجيب عن هذين الإشكالين بأنّ إملاء الكقار وخذلانهم. وتوفيق المؤمن 


آل عمران (؟) آية ١860/١8٠0 - ١1/5‏ 


ودخوله فى ولاية الله تعالئ وأمانه ليس على نحو العليّة بحيث يبطل الاختيار 
ويكون كاللازم الذاقّ لهم. ولا يكون هم أن يُغيْروه نعمة لأنفسهم بل لهم أن 
يغيّروا هذه النقمة نعمة ورحمة لأنفسهم بإنابتهم لله تعالى وتوبتهم إليه سبحانه 
والعمل بالصالحات. فلا ملزم للقول والإلتزام بأنّ الإملاء ينتبي إلى الأبد وإن 
آمنوا وتابوا. وكذلك في طرف الايمان والصالحات وازدياده فالمؤمن أيضاً يتمكّن 
من الفسق والارتداد فها دام على الإيمان والصلاح فالله سبحانه واف بعهده عليهم 
والإكرام بهم. 

وأمّا صدور الصالحات من الكافر الممل' له كإنشاء الطرق والمستشفيات 
وسائر الخيرات الاجتاعيّة والفرديّة إذا لم تكن بقصد القربة إلى الله. لا تقرّبه إلى 
الله سبحانه إلا أن يتوب عن كفره, وأيّ خذلان أعظم من استمرار الكفر والعناد 
مع الله الكريم. ولكن هذا ليس علّة لأصل إيانهم وإدامته. 

فلا يخ على أهل العبرة والاستبصار أنّ خذلان الكافرين والفاسقين 
والإملاء لهم؛ ينهم للهوان والنكال كما أن التوفيقات لأهل الإيمان والتقوئ 
تمينُهم للثواب والإكرام سيا إذا طال عمر كلّ من الفريقين. فالجبابرة والمتكبّرون 
الذين أملى الله تعالى هم يعذّبون عذاب الهون بما كسبوا. 

قوله تعالئ: «ماكَانَ أنه لِيَدّرَ آلْمُؤْمِنِينَ عَلَْ مَا أَنْتّمْ عَلَيْهِ حَنَّ يَمِيرَ 

قال في مجمع البيان 040/1 ومعناه: لا يدع الله المؤمنين «عَلَى ما أَنْتُمْ 
عَلَيْهه يا أهل الكفر من الإبهام واشتباه المخلص بالمنافق أي لم يكن يجوز في حكم 
له أن يذرهم على ما كنتم عليه قبل مبعث النبّ. 

وقال في المنار 101/4: والمعنى: ما كان من شأن الله تعالى. ولا من سدّته في 

عباده أن يذر المؤمنين على مثل الحال الْتى كان عليها المسلمون عند حدوث غزوة 
اد حتّ يميز الخبيث من الطيّب. / 

أقول: الأوفق إبقاء الآية على عمومها من حيث الزمان وإلغاء كونها خطاباً 


/ مناهج البيان 


للكتا قال ميعة النية مل ان عير التوسك أرغل الوسين قل قزر اعد 
إذ الآآية عبّرت بقوله: «ما أَنتمْ عَلَيْهه. ولو كان المراد قبل أحد أو الكئّار قبل 
مبعث النيّ صلى الله عليه وآله وسلم لكان التعبير: على ما كنتم عليه. 

فالآية الكريمة صريحة أنّ الله تعالئ ليست سنّته إبقاء المؤمنين على الحال 
الي أنتم عليه الآن من الاحتياج إلى الانتقاء والقحيص والقييز. فالانتقاء عقيب 
الانتقاء. فهم في عين أَنْهم ممحصّون لابدّ هم من تمحيص آخرء وبعد القحيص في 
أخديئقاا لايد لل من افيض وخيش أمنامة وغوه فتن القضا ب الى هده 
وقبله. 1 

والظاهر أنّ هذا القحيص بحسب الواقع ونفس الأمر لا لأن يعلم الله 
المؤمن من الكافر فقد كان علمه قبل ذلك حيث لا قحيص ولا مخّص. ولا لأن 
يعلم النّاس الكافر من المؤمن أو المنافق من المؤمن بل هذا الامتحان والاختبار 
من سنّته الجميلة في تربية خلقه, فهذا الامتحان نعمة على المؤمن حيث صبر 
وأخبت وثبت على عهده تعالى. ونقمة على الكافر حيث لم يقدم على الإيمان 
والحنضوع والتسليم لأحكامه ولرسوله. وعلى المنافق أيضأ حيث رجع القهقرئ 
ونكص على عقبيه. فلا تزال تَرٌ اللَيالي والأيّام ويتساقط منهم في كلّ برهة من 
الزمان أقوام ويخرج من دين الله تعالئ أفواج كما دخلوا فيه كذلك, يدخلون من 
باب ويخرجون من آخر ولا يبق منهم إلا القليل. وهذه الغاية. غاية تشريعيّة لا 
تكوينيّة, وليس تكامل المؤمنين على منهاج هذه السنّة المقدّسة وفي سبيلها إلا 
التكامل التشريعىّ وحيث إن المؤمن صبر في جنب الله ووفى بعهده فالله تعالى 
أيضاً وفّ شكور قد وف وتفضّل بالهداية والمزيد من الإيمان والثبات عليه والرشد 
والبصيرة في دقيق أموره وجليلها. وكذا الخبيث حيث أدبر عن الحقّ والهدئ ران 
على قلبه درن سيّئاته. ووكّله لله تعالى إلى نفسه. فكلا الأمرين أمر تشر يعي من 
الله فإنّ الله تعالى يطلب الإيمان والوفاء من كلا الفريقين في مرتبة الابتلاء 
فيستفيد المؤمن من هذه المأدبة الإلهيّة فيتأدب ويستكئل بخلاف غير المؤمن 


آل عمران (؟) آية 18٠ - ١9/5‏ / /الم١ا‏ 
فيلهو ويسقط. فكلا الأمرين مستند إلى اختيارهما. 
والظاهر أنّ هذا القحيص والقييز مثل قوله تعالى: «لِيَرْدَادُوا إِنْمَاه غاية 
وعاقبة يترتّب على الابتلاء تشريعاً وليس مراداً له تعالى في سنّة التكثيل ومقضيًا 
بقضائه سبحانه فأين التكميل في طرف الكفر والنفاق؟! وليس الكفر وما يترتب 
عليه تكاملاً. ولا مع لجعله غاية وحدًّا هذا الإنسان بحسب سنّته التكوينيّة. 
وقد ورد فما أسلفنا معق الخبيث والطيّب وأَنّ مرتبة هذا الطيب والخنبث 
مرتبة الأعمال فإنّ ورود بليّة الاختبار في ساحتهم إِنما هو بعد تلبّسهم بصفة 
الإيمان والكفر لا باعتبار ما سيكونون حازاً والّذي كشفت الأَيّام عن سرائرهم 
نا هو نتيجة الابتلاء طبق السنّة العامّة. وهذا الاستكشاف والاستطلاع العموميّ 
من نتائج السنّة العامّة. وليس غاية ملحوظة على هذه الابتلاء وإِما الغاية هي ما 
نصّت عليه الآية من تهييز الحنبيث من الطيب بحسب الواقع. 
في تفسير العيّاشي ./١17/١‏ عن عجلان بن صالح قال: سمعت أبا عبد 
الله عليه السَلام يقول: 
لا قضي الأيّام واللّياللي حي ينادي مناد من السماء: يا أهل الحقّ 
اعتزلواء يا أهل الباطل اعتزلواء فيعزل هؤلاء من هؤلاء. ويعزل 
هؤلاء من هؤلاء. 
قال: قلت: أصلحك الله يخالط هؤلاء هؤلاء بعد ذلك النداء؟ قال: 
كلا إِنْه يقول فى الكتاب: «ما كان أله لِيَدْرَ َلْمُوْمِنِينَ...». 
أقول: لا يبعد أن يكون الحديث وارداً في تأويل الآية وإشارة إلى حادثة 
تقع مثل قيام القائم عجّل الله تعالئ فرجه وغيره. وهو كاف في تأيبد ما استظهرناه 
من الآية من العموم من حيث الأزمان والأشخاص. 
قوله تعالئ: «وَمَا كَانَ نه لِيُطلِعَكُمْ عَلَى آلعَيْبٍ وَلكِنَّ الله يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِه 
مَنْ يَشَاءُ». 
الغيب المذكور في الاية بقرينة ذيلها هو النبوّة وما يرجع إلى شؤونها من 
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الإبلاغ والإنذار, والعلم بالأحكام مما يح ويسخطه. لا معرفة النّاس وسرائرهم, 
والتوسّم والتفرّس في ذلك إذ ليست من مناصب النىّ ووظائفه معرفة النّاس من 
عبت ادع وكقاويه وان كان الوه غالما نا ارا . 

قال في مجمع البيان 010/7: أي: ما كان الله ليظهر على غيبه أحداً منكم 
فتعلموا ما في القلوب أَنّ هذا مؤمن وهذا منافق «وَلكِنّ الله يَجْتَبِى مِنْ سل مَنْ 
يَشَاءٌ» أي: يختار من يشاء فيطلعه على الغيب أي: يوقفه على 3 الغيب ويعرّفه 
إيّاه. 

وقال البيضاوي في تفسيره :110/١‏ وما كان الله ليؤقي أحدكم علم الغيب 
فيطلع على ما في القلوب من كفر وإيمان ولكن الله يجتبي لرسالته من يشاء فيوحي 
إليه ويخبره ببعض المغيبات أو ينصب له ما يدل عليها. 

وقال الرازي في تفسيره 111/9: ثم بين بهذه الآية أنه لا يجوز أن يحصل 
ذلك القييز بأن يطلعكم على غيبه فيقول إِنْ فلاناً منافق وفلاناً مؤمنء وفلاناً من 
أهل الجنّة وفلاناً من أهل النّارء فإنّ سنّة الله جارية بأنّه لا يطلع عوامٌ النّاس على 
غيبه بل لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك الامتياز إلا بالامتحانات مثل ما ذكرنا من 
وقوع امحن والآفات حٍ يتميز عندها الموافق من المنافق فَأمّا معرفة ذلك على 
سبيل الإطلاع من الغيب فهو من خواصٌ الأنبياء. 

أقول: بناءً على هذا يكون ارتباط الآية بما قبلها. بأنّ معرفة خبث 
الأشخاص وطهارتهم والقييز لعامّة النّاس إِنا تحصل بسنّة الابتلاء والاختبار 
فقط. ومن الحال أن يجعلهم للّه جميعهم أنبياءً ويطلعهم بسعادتهم وشقاوتهم بنور 
النبوّة من دون اختبار وامتحان وأمًا على ما ذكرنا من أنّ المراد من القييز بين 
الخبيث والطيّب فى الآية الكرية إِما هو بحسب الواقع ونفس الأمر. وأنَّ قوله 
تعالى: «حَنَّى يُمِيرَ آلْحَبِيتَ مِنَ ألطَّيّب» راجع إليه تعالئ لا إلى النّاس, فيكون 
الارتباط بينهها بأنّ جميع النّاس الّذين لابدٌ من الابتلاء والاختبار فهم حيث إِنّ 
جميعهم لا يمكن أن يكونوا أنبياءً مطلعين على الغيب من الحلال والحرام وغيرهما 
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من شوّون النبوّة فعليهم أن يؤمنواأ بالله ورسله وليجدوا ف طاعة الله واتقائه 
سبحانه. 


توضيح في معنى الغيب 

قد يطلق لفظ الغيب ويراد منه ما كان غائبا عن الحواسٌ والعقول والفهم. 
إلا أنه ليس من المستحيل الوقوف عليه عن طريق الأسباب والعلل العاديّة, مثل 
الوقائع الحادئة في أقطار العالم البعيدة. فإنّها غيب عند قوم وشهادة عند آخرين. 
ومنه ما يمكن الاطلاع عليه طبق السنن الجارية في باب التعاليم الدائرة اليوم, 
فينال ويدرك عدّة من الباحثين والمفكرين أموراً ويكشفون ما لم يطّلع عليه أحد 
إلى يومنا هذا من الأسرار المودعة في الطبيعة. 

وقد يطلق لفظ الغيب ويراد منه ما يستحيل الاطّلاع عليه؛ وهو الذي 
ضرب الله عليه الحجاب العمديّ. فلا يظهر الله سبحانه على غيبه أحداً من البشر 
طبق السّنن الدائرة في باب التعاليم العاديّة, فينحصر العلم والاطّلاع على تلك 
الغيوب المستورة تحت الحجاب العمديّ بافاضة العلم منه تعالى إلى عدّة خاصّة 
من المقرّبين الذين ارتضاهم لغيبه واختارهم لسّره على نحو الإعجاز وخرق 
العادة استثناءً من سنّة الأسباب والعلل. 

فن ادّعئ علم ذلك فقد ادّعئ معجزة يحتاج إثباتها إلى معجزة أخرئ 
مشهودة للنّاسء والنبوّة والاخبار عن الله بما يحبّه ويسخطه. والاخبار عن اليوم 
الآخر من جملة هذا الغيب المكنون. وعلم الأنبياء على ذلك كان على نحو الإعجاز 
وقد أثبتوه لأممهم بمعجزات أخرئ مشهودة هم. ومعجزة نبيّنا صل الله عليه وآله 
وسلم هي القرآن الذي عين رسالته صل الله عليه وآله وسلم؛ وهو حجّة بذاته 
على ذاته من دون أن يحتاج إثباته إلى معجزة أخرئ. 

والآيات التى وردت في اختصاص الغيب به تعالى المراد منها توحّده 
وتفّده سبحانه بالعلم به كبا في أمثاله من الشفاعة وغيرها. فن أراد أن يطّلع على 
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الغيب فلابدٌ أن يعلمه بإعطائه وإذنه تعالى. وكذلك الشفاعة وأمثاها فإنّه المالك 
المتوحٌد بجميع ذلك. قال تعالى: 
«وَعِندَهُ مَفَاتَحٌ الْقَْبِ لايَعلَمُهَا إل هًَ يعم مَا في الْبَر وَالْبمْرٍ وَمَا 
تَسْقْطُ من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حََة ةِ نِي ظُلْمَاتِ الأزض وَلَآرَطْبٍ 
وَلَايَابسِ إلا فِي كتاب مُبِين». [الأنعام (09/)5] 
الظاهر أنّ مفاتج جمع مفتح د الم بعنى المفتاح. أي: الذي يفتح به 
الأبواب المغلقة. والمعنى المراد في المقام هو تَكّنه تعالى وتسلّطه على الغيوب 
بأسرهاء وأنّ أبواب جميع الغيوب مفتوحة عنده سبحانه. فلا غيب بالنسبة إليه 
سبحانه, فإنّ كل سرٌ عنده علانية وكلّ غيب عنده شهادة؛ وهو تعالى المتفرّد 
والمتوحّد بذلك وحده لا شريك له. وأمًا العالمين بالغيب من ملائكته وعباده 
المقدبين فإنما يعلمونه بتعليمه وتّليكه سبحانه. قال تعالى: 
«عَامٌ الب لا و على عَبِيأحَدًا © إلا مَنِ أتتضّئ من رسُولٍ 
قَِنَّهُ يَْلّكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَّدَا». [الجنّ (؟/7/0؟, - 
واضح أنّ الاستثناء من الأمر المنفّ على الإطلاق يفيد إثبات شيء من 
الأمر امن فتكون الآية الكريمة تقييداً للآيات النافية بالإطلاق. وفيها تصريم 
أن علم الغيب لما سواه تعالى. نا 0 بارتضائه وتعليمه وإفاضته للرّسول 
صل الله عليه واله وسلم من دون توهّم استقلال واستغناءٍ له. ومعلوم أن الله 
تبارك وتعالىئ ليس بممنعزل عن هذا العلم الذي أفاضه لرسوله وملّكه إِيّاهء وكذلك 
لغيره من الملائكة والأنبياء والرّسل والأئمة الصدّيقين صلوات الله عليهم أجمعين. 
ضعرورة أنّ هذه المالكّة للغير إِنا هي بتمليكه تعالى إيّاهِ وفي طول مالكيّته تعالى. 
فهو تعالئ أملك به من جميع ما سواه. 
ثم إن قوله تعالى: «وَلكِنّ الله يَجْتَبى مِنْ رسُلِهِ مَنْ ب يَشَاءُ» ظاهر في أنّ هذا 
الاجتباء يتعلق بعلم الغيب لا الرسالة, ان الاجتباء هو الرسل. و«مِن» 
للتبعيض أو للتعدية. ومرتبة إعطاء علم الغيب بعد مرتبة تحقق الرسالة. ومن هذا 
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يعلم ضعف ما ذكره في مجمع البيان 040/7. حيث قال: وفي هذه الآية دلالة على 
أنه يجوز أن يصلح جماعة لرسالته فيختار منهم من يشاء إمَا لأنه أصلح, 
وبالتأدية أقوم, وعن المنفََّات أبعد. وإمًا نم قد تساووا في جميع الوجوه فيختار 
من يشاء من بينهم, لأنّ النبوّة ليست مستحقّة مستحقة ولا جزاكة 

ووجه الضعف هو أن متعلق الاجتباء هو الرسل بعد تحقّق الرسالة, فغاية 
الاجتباء ليس إعطاء الرسالة للأفراد الصالحين بل غايته إعطاء الغيب لمن يشاء 
منهم. والتعليق بالمشيئة إِمّا لأجل اختياره سبحانه في إعطاء علم الغيب لمن يشاء 
من الرسل فليس الرسل كلّهم عالمين بالغيب بل الذين اختضّهم لغيبه منهم. أو 
لحفظ توحيده تعالى في علم الغيب. فالمعنئ: إن علم الرسل بالغيب ليس إلا بمشيئة 
الله سبحانه. ولكنَ الظاهر هو الاحتال الأوّل. 

قوله تعالئ: «فامئوا بالل وَرّسْلِه وَإِن رفوا 3 ته تَمَقُوا فَلَكُمْ َه 
عظيم». )١17/9(‏ 

لا فرق بين صدره وذيله. فإنَ صدره دعوة إلى الايمان بالله ورسله. وذيله 
بيان لوعده تعالى بالأجر العظيم للمؤمنين والمتّقين. فليس مفاد الآية أنّ الأجر 
على التقوئ لأن الإيمان بمنزلة الشجر والعمل الصالح بمنزلة الفر فلا يثمر الإيمان إلا 
بالعمل والتقوئ. فإن لازم ذلك أن يكون العمل والتقوئ غير الإيمان وخارجين 
عنه, فلا يكون للايمان بالله تعالى ثواب. 

قال في مجمع البيان 040/7: وفيها دلالة على أن الثواب مستحقٌّ بالإيمان 
والتقوئ خلافاً لمن قال: إِنّه تفضّل. 

وفيه أنّ الوعد بالأجر. والأجر على العمل لا ينافي التفضّل, فالعمل الصالح 
في مورد الجزاء بالنسبة إلى فعله تعالى بمنزلة المرجّح لفعله سبحانه وعطائه 
الأجر. من دون استيجاب ولا استحقاق. 

قوله تعالئ: «وَ لآ يَحْسَبَنَ آَلَذِينَ يَبْخَلُونَ يما آتَاهُمٌ أنه مِنْ فَضله هُرَ خَيْراً 
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سياق الآية الكريمة التهديد والوعيد للبخلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله 


من فضله. 
قال في التبيان 18/7: وقيل: إِنّْا نزلت فى أهل الكتاب بخلوا أن يبيّنوه 
للناس. على قول ابن عبّاس. 


قال في المنار 08/4:: أكثر المفسّرين على أنّ المراد بما آتاهم الله من فضله, 
المال. وأنّ البخل به هو البخل بالصدقة المفروضة فيه ... وذهب آخرون إلى أن 
ذلك هو العلم, وأنّ الكلام في اليهود الذين أوتو اصفات النىّ صلى الله عليه وآله 
وسلم فكتموها. والأوإى أن تبق على عمومها فإنٌّ المال من فضل الله. وكذلك 
العلم والجاه. والنّاس مطالبون بشكر ذلك والبخل على النّاس به كفر لا شكر. 

أقول: لا دليل على قول ابن عبّاس فضلاً عن دعوئ عموم الآية. نعم يمكن 
جعل قول ابن عبّاس تأويلاً للآية لو ورد به نص عن المعصوم عليه السّلام وإلاٌ 
فلا. 

والظاهر أنّ المراد بما اتاهم الله هو المال. والمفعول الأُوّل لقوله تعالى «وَّلٌَ 
يَحْسَبَنَ» هو البخل المستفاد من قوله تعالى «يَبْخَلُونَ» والمفعول الثاني هو خيراً. 
وضمير «هُوَ» فصل بين المفعولين. واحتال رجوعه إلى المال ضعيف. 

قوله تعالئ: «بَل هُوَ شد لَهُمْ سَيُطََقُونَ ما بَخْلُوا به يَوْمْ الْقيَامَة». 

الضمير راجع إلى البخل. وقوله «سَيُطَوَُونَ مَا...». في مقام التعليل لكون 
البخل شدًا للهم. وهذا تهديد بالعذاب. 

وهذا دليل على ان إخراج هذا المال إنما هو من الفرائض إذ لا وعيد في 
مخالفة غير الفرائض. وليست الآية في مقام تشريع الفرض ليكون له إطلاق أو 
تقييد. وهذا التهديد في مرتبة متأخّرة عن مرتبة الجعل. وحيث إنّ هذا التهديد في 
مقابل العصيان على الحكم المجعول فيدور مدار الحكم الذي عصي فيه إن كان 
مطلقاً فطلق وإن كان مقيّداً ففقيّد. فالقاس الإطلاق والتقييد في مرتبة التهديد 


ليس بصحيح. 
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وأمًا المراد من قوله تعالى: «سَيُطَرَقُونَ» فقد اختلفت فيه آراء المفسّرين 
وأكثرها يرجع إل أمور ذوقيّة. غير مستندة إلى دلالة الألفاظ. والحال أنّ 
الوظيفة في أمثال المقام الرجوع إلى السئّة. نعم ظاهر الآية أَنّ هذا الطوق هو عين 
هذا المال الذي فرض الله إخراجه وبخل به المالك. 
في الكافي 0505/7. عن عل بن إبراهيم مسنداً عن تحمّد بن مسلم قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عرّ وجل: «سَيُطَرَقُونَ مَا بَجْلُوا به يَوْمَ 
الْقيَامَة» فقال: 
يا حمّد! ما من أحد ينع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل الله عرّ وجل 
ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوّقاً في عنقه. ينبش من لحمه حقٌٌٍّ 
يفرغ من الحساب. ثم قال هو قول الله عرّ وجل: «سَيُطَوَقُونَ ما 
بَخْلُوا به يَوْم الِْيَامَة» يعنى ما بخلوا به من الزكاة. 
وق تعتمون هذه الرواءة روايات أخرق عترصضة أن الأينة فى افيه 
لمانعي الزكاة. وفي جميع هذه الروايات تصري بأنّ هذا الطوق هو عين المال الذي 
بخل به. فتبين من هذه الروايات أن المراد بما يبخلون هو البخل بما وجب إخراجه 
من المال كائناً ما كان. وأمّا الطوق الناري فليس قثيلاً ولا تخيّلاً كبا رواه أبو 
هريرة عن النيّ صل الله عليه وآله وسلم, فالتهديد بالقثيل أو التخيّل الذي نسبه 
أبو هريرة إلى رسول الله ليس مقبولاً منه فهو أولى بما جاء به. 
قال في المنار 101/4: فسّر بعضهم التطويق بحديث أبي هريرة عند 
البخاري والنّسائي «من آتاه الله مالا فلم يوْدٌ زكاته مثّل له شجاع (ثعبان 
معروف) أقرع له زبيبتان يطوّقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه (أي شدقيه) يقول: 
أنا مالك. أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية» وفي رواية النسائي «إنّ الذي لا يؤدّي زكاة 
ماله يخيّل إليه ماله يوم القيامة شجاعاً...». هناك روايات عن ابن جرير وغيره أن 
ذلك يكون طوقاً من النّار في عنق من يبخل. والقثيل والتخييل خلاف الحقيقة 
فهو نحو ما يرئ في النوم. ولكن هناك روايات عند ابن جرير وغيره ليس فيها 
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لفظ القثيل والا التخييل. 

قوله تعالئ: «وَلهِ مِيرَاتُ السَّمْوَاتٍ وَالأزض». 

قجيد لله سبحانه بالمالكيّة المطلقة. وهل هذا القجيد من حيث غناه تعالى 
وسعة ملكه ومالكيّته أو للتعريض بالبخلاء على شحهم الوقيح في مقابل أمره 
تعالئ بالإنفاق ومنعهم اليسير من المال. ولعلّ الظاهر هو الثاني فإنّه تعالى ما طلب 
منهم زكاة أمواهم لاحتياجه إليها بل لاحتياج النّاس في تربيتهم وتكاملهم إلى 
إنفاق المال وامتثال أمره سبحانه. وما يريد تعالى من أمره بإنفاقهم المال إِلَا أن 
يزكوا ويتطهّروا. 

واللّام في قوله تعالى: «لله» للاختصاص الذاتيّ والمالكيّة الذاتيّة لجميع 
السماوات والأرض وما فبهما أزلاً وأبداً سواء ملّك منها شيئاً لأحد تكويئاً أو 
تشريعاً لاستحالة زوال مالكيّته بمالكيّة من سواه بإذنه وتهليكه. وفي التعبير 
بالميراث تعريض بالبخلاء بِأَنُّم يبخلون ويتوارثون ويزول ملكهم يلا يبخلون 


بموتهم. 

وقد اضطربت كلات المفسّرين في شرح المقام. 

قال في المهزان 85/4: الظاهر أنه حال من يوم القيامة... ويحتمل على بُعد 
أن يكون قوله: «ولله مِيرّاتُ» حالاً من فاعل قوله: «يَبْخَلُونَ». 

الظاهر أنّ مراده أنّ الله تعالئ يرث ما ملّكهم وتتحقّق مالكيّته تعالى يما 
تركهم يوم القيامة. 

وقال في مجمع البيان :047/١‏ معناه: يموت من في السماوات والأرض ويبق 
تعالئ هو جلّ جلاله لم يزل ولا يزال فيبطل ملك كل مالك إلا ملكه. 

وفيه أن ملك كلّ مالك كان باطلاً في عرض ملكه تعالى. 

وقال في المنار 11/4: أيء إِنّ له وحده سبحانه جميع ما في السماوات 
والأرض مما يتوارثه النّاس, فينقل من واحد إلى آخر لا يستقرٌ في يد ولا يسلم 
التصرّف فيه لأحد إلى أن يفنئ جميع الوارثين والمورثين ويبق المالك الحقيق وهو 


آل عمران (*) اية 5/ا١- 1١96 /18٠‏ 


لله ربٌ العالمين أو معناه أنّه هو الذي ينقل كلّ ما يورث إلى من يشاء من عباده 
فقد يدّخر المرء مالاً لولده فيجعله الله بسننه في نظام الجتمع متاعاً لغيرهم.... 

أقول: ومنشأ هذا الاضطراب هو لفظ الميراث وتوهّم أنّه في المقام ما 
يكون ملكاً جديداً لم يكن من قبل, وأنّ مالكيّته تعالئ لما يتركونه متوقف على 
موتهم وغفلوا أنّ السماوات لا تكون ملكاً للبخلاء ولا لأحد من النّاس حقٌّ 
يتركوها ميرائاً لله تعال. بل المراد كما ذكرنا في صدر البيان أن جميع الأعيان التي 
تتداول عليها أيدي النّاس بالتوارث ملك لله سبحانه في الحقيقة بالمالكيّة الذاتيّة 
في مرتبة التوارث وقبله وبعده لا أنه يملكها بالتوارث وبموت الملاك. والعناية في 
إتيان لفظ الميراث توبيخهم وتقريعهم بالبخل والمنع عن إنفاق مال المالك بأمره. 
نعم هذا البحث متوجّه في الاسم المبارك «الوارث» لا ف مالكيّته تعالى للميراث. 

قوله تعالئ: «وَالْهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينُ». )18٠(‏ 

تهديد منه سبحانه بأنّه خبير بما يعملون من منعهم مال الله الذي قرّره 
للفقراء من عباده وبخلهم فيه. فإِئَّهم في الحقيقة يمنعون عنه سبحانه ماله حيث 
دوا عليه أمره: 

وقوله: «خبيرٌ» قال في التوحيد ::١1/‏ الخبير معناه العالم. والخَبرٌ والخبير 
في الّغة واحد. والحُرٌ علمك بالشىء. يقال: لي به خبر أي علم. 

أقول: الظاهر أَنّ الخبير والخابر أخصٌ من العليم والعالم بحسب موارد 
استعمالاته. 

فالمراد من الخبير من كان عالماً بالثيء مع العلم بجميع شؤون المعلوم 
ودقائقه و أسراره وحكنه بخلاف العليم فإِنّه صادق مع العلم بالشيء إجمالاً 
وتفصيلا ايضا. 

قال الفيض (ره) في علم اليقين :177/١‏ الخبير هو الذي لا يعزب عنه 
الأخبار الباطنة فلا يجري في الملك والملكوت شيء ولا تتحرك ذرّة ولا تسكن, 
ولا تضطرب نفس ولا تطمنٌ إلا ويكون عنده خيره. وهو بمعنى العليم لكن العلم 
إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمّي خبرة, وسمّي صاحبها خبيراً. 
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َعَدسَمَأسَههَولَ ارت قَا لوأ إنَ أله مقي وَكَنْأَاة 
سَتَكْتْبُ مَافَانُووَكدْلَهمْ لايس بِمَيْرِحَقَ وَنَقُولُ 
مُوشواءَدَا الْكَرِبِقٍ © دَلِكَ يِمَاهَدَمَتَ يريم 
اهنس كار ليد © الك قَالْوأنَ 


أ الال كد كمسل مي باب 
وى قَلَشْمَهَامَ قَتَأَحْمُوهُمْإِنَكنكمْصَدقِينَ 
وَالربروَألكمب الغيير (7) علَنَف لهألو 
تمان بورك يَوْمَ سس عَم من 

وم ا سلسم 


1-1 آم ا 0 7 
عن لمر وَأَدْخِلَ الْجَمَة فَفَدَ فار وما ا لحيوة الدنيا 


هيه 


لَامَتمٌالخزور © # امبلولك ف أمَولِكُ 
كه 2 


12 و ر امم سمه هه جر سرع 
من قبا وَمِنَ لذبت أشركوا أذ م ل لشغهرا 
آ وه - 00 ود 4 جر 


آل عمران (؟) اية ١9/18914١‏ 


7 عر ومءه 


أذ اخ 7س هه ل ل رس رسو ا 
وَِذَ أَحَذ الله م مبكاقّ لذن أونوا الكتنب ليسم ناس 


ع و سسا ص قر كيم 1 ١‏ 
ولا تكتمونه قبل وه وراء ء ظْمُورِهِم وَأشْك ةيو حا 
آذ و ل 
0 0 لا خسن لذن يمحن 
1 2 وح سار مس لدم تج ات سر سد زر 
بماأنوا ونان 2 يحْمَدُ عا لم يفعلُوأ فلا 
سس سس ضح سس يس لخ ل دو سه سا ١‏ و رو 
بِحَمَادة نَلْعَدَابِ وَلهمْعَدَابٌ ليم | 44 ويلهِ ملك 
قد سا بي وس ل ص1 0 و 
لسوت والارض وأَّه عل لشىعٍ 
قوله تعالن: «لقَدُ ع آثه كول آلّذِينَ قالُوا إن أله مقي َنَحْنُ أَغ: 
الظاهر أنّ القائلين هم اليهود قتلة الأنبياء وعبدة الدّنيا. 
قال فى الكشّاف ::27/١‏ قال ذلك المهود حين سمعوا قول الله تعالى: «مَنْ ذا 
ألَّذِي يُقْرِضٌ آله فَرْضاً حسنأ» فلا يخلو إِمّا أن يقولوه عن اعتقاد بذلك أو عن 
استهزاٍ بالقرآن. وأيّهما كان فالكلمة عظيمة لا تصدر إلا عن متمرّدين في كفرهم. 
أقول: الظاهر من الآية الكريمة أنّ هذا كان منهم على سبيل الجدٌ لا الاستهزاء. 
قال في جمع البيان 041/7: قيل: كتب النئّ صل الله عليه وآله وسلم مع أبي 
بكر إلى هود بنى قينقاع يدعوهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله 
قرضاً حسناً فدخل أبو بكر بيت مدارستهم فوجد ناسأً كثيراً منهم اجتمعوا إلى 
رجل منهم يقال له «فنحاص بن عازوراء» فدعاهم إلى الإسلام والصلاة والزكاة. 
فقال فنحاص: إن كان ما تقول حقًا فنَ الله إذاً لفقير ونحن أغنياء. ولو كان غنيًا 
لما استقرضنا أموالنا.... 
ولايخى أنّ هذا الشأن بعيد عن ظاهر الآية, فإنّ ظاهر القصّة أُنَُّم قالوا ذلك 
اعتراضاً على حكم الزكاة والقرض الحسن واحتجاجاً على المسلمين وإبطالاً 


06 
وي 
أَغْنتائ». 


ٍ- 
مي 
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0 
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لحكم الزكاة والاقراض, وظاهر الآية أَنَّم قالوا ذلك عن اعتقاد لا أجل 
الاحتجاج. وكيف كان فالآية في مقام قلب الدليل عليهم بأنّه سبحانه له ما فى 
السماوات والأرض. وهذا القول منهم في أشدٌ درجات الوقاحة واللّجاج والعناد 
مثل قتلهم الأنبياء. 

والسمع منه تعالئ هو علمه بالمسموعات كا أنّ البصر منه تعاللى عبارة عن 
علمه سبحانه بالمبصرات على سبيل علمه الذاتي بجميع المعلومات في حيث 
واحد. فلايخق عليه شيء سواء كان من المسموعات أو المبصرات أو غيرهما. 
ولعل العناية في الاسمين الكريين هو التحمّظ على أن المعلوم من جنس 
المسموعات والمبصرات. فهو تعالى يسمع من غير مع ومن غير حدوث علم. 
السّرّ والنجوى كا أنّه يسمع حمد الحامدين ودعاء المضطرّين. 

في تفسير على بن إبراهيم 0 » قال: والله ما رأوا الله تعالى فيعلموا أنه 
فقير ولكنّهم رأوا أولياء الله فقراء فقالوا: لو كان الله غنياً لأغنئ أولياءه. 

أقول: هذا البيان موافق لظاهر الآبة. فلقد ذكرنا أن ظاهر الآية ليس 
للاستهزاء ولا للاحتجاج . 

قوله تعالئ : « سَتَككْدْبُ مَا قَالُوا وَقَثْلَهُمُ الأنبياء بِغَيْرٍ حَقّ». 

قال في التبيان :10/٠‏ « سَتَكُْبٌ مَا قَالُوا» قيل في معناه قولان: أحدهما: أنه 
يكتب في صحائف أعماهم. لأنّه أظهر في الحجّة عليهم... الثاني: قال البلخي 
حيط ماق الزايمة كارواءية أى 4ه و هئزلة رقا قد كنب فى ا دالا نضيع منده 
شىء. والأوّل أظهر. 

“أفزل: الطاهر: أن اتراد.بالكتابة عنوم "الأفناض عن ريه اوعازاعينم 
ومؤاخذتهم. وهذا إطلاق شائع رائج. لا الحفظ في العلم أو في الصحيفة, فإنّ كل 
صغيرة وكبيرة حفوظة في صحيفة الأعمال. ويشهد الملائكة عليها واللّه شاهد لما 
خني منهم وكان الله رقيباً عليهم من ورائهم . 

والآيات في توبيخ الهود على قتلهم الأنبياء قد وردت في غير موضع من 


ال عمران (*) آية ١989 /١89-١4١‏ 


القرآن الكريم. قال تعالى: 
« ذلك بأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْمُوُونَ بِآيَاتٍ الله وَيَفتلُونَ النينَ بغَيْرٍ الْحَقّ 
ذْلِكَ بِمَا عَصّوا وَكَانُوا يَغتَدُون». [البقرة (؟)/11] 
«إنّ الَّذِينَ َكْمُوُونَ بآياتِ اللَِّ ويَفْتلُونَالنَِيِينَ مير حقّ وَيَفتلُونَ 
الَذِينَ يَأمْدُونَ بالقسْطٍ مِنَ النَّاسِ قَبَشّرْهُم ِعَذَابِ ليم ». 
[آل عمران (11/058] 
« ذلك بِأَنّهُم انوا يَكْمُرُونَ بيات اللّهِ ويَفلُونَ الأنيياة بفَئِرٍ حَقَ 
ذلِكَ بمَا عَصَوا وَكَانُوا يَغْتَدُونَ». [آل عمران ]١١7/)7(‏ 
في الآية الملبحوث فيها وكذلك في هذه الآيات إشعار بأنّ هذا العمل الشنيع 
كان من سنتّهم السيّئة ودأبهم القبيح. وكانوا غير مبالين بقتل الأنبياء ورجال 
العدل والإصلاح, ثيابهم ملطّخة بدمائهم مثل آل حرب حزب الشّيطان قتلة 
الربّانْيين والقائمين بالقسط من آل الرسول صلوات الله عليهم. 
قوله تعالئ : « وَتَقُولٌ ذُوقُوا عَذَابَ ألْحَرِيق». )14١(‏ 
القول منه تعالئ حكم. فإنّ الله تعالئ يحكم به يوم القيامة ويقضي قضاءً 
عدلاً. 
والإضافة في قوله: «عَذَابَ الْحَرِيقٍ» الظاهر أَنّْها لاميّة. واحريق فعيل 
معنى الفاعل . فلا وجه لتأويله بالحرق. فيكون المعنئ: ذوقوا عذاب الثار أو 
اللهب. قال في لسان العرب ::5/٠١‏ والحرَّق والتريق: اضطرام النّار وتحرقها. 
وا لحريق أيضاً: اللَهَب. 
قوله تعالئ : : « ذلك بمَا قَدَّمَتْ ث أَبُدِيكُنْ». 
أي العذاب بسبب فعالكم التي تقدّمت منكم. فالعذاب بالنار إِنما هو 
بالأعبال التي قدّمتها يد الجاني . 
0 تعالئ : «وَأَنَّ الله له لَيِسَ بظَلام لِلْعبِيدِ». (181) 


ايه 


نرّه سبحانه القدّوس نفسه عن الظلم, أن عقاب الكافرين والظالمين ليبا 
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ما ارتكبوا من الجنايات لأديرة القضاء النيال واللكومة الحيقة عنم.. 
قوله تعالئ : «اَلَّذِينَ قَالُوأ إنَّ آله عَهِدَ إِلَينَا ألا نُؤْمِنَ لِرَسُول حَتَّى يَأْتِيِنا 


ربا ا أكُلهُ 0 ا ل ل 


احتجّت اليهود على رسول الله صل الله عليه وآله أنّ الله قد أوصئ وعهد 
إلمهم أن لا يؤمنوا إلا بالنَ الذي أقى بمعجزة القربان فقط . وهذا افتراء منهم على 
لله سبحانه لأنه ليس لانمحصار كون معجزة القربان علامة للقبول. وجه. فإنٌ 
كثيراً من الأنبياء الماضين لم تكن معجزتهم هي القربان حي موسئ عليه السّلام 
قد أ بالآيات التسع وليست معجزة القربان منها. فهذه الآية لا تردٌ معجزة 
القربان ولا تنكرها بل تسجّل عليهم أنْكم قد قتلتم كثيراً من الأنبياء الّذين 
جاؤوا بالبّنات وبالقربان الذي قلتم, فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين في دعواكم . 
واحتجّت علبهم أنّ الأنبياء قد جاؤوا بالبيّنات والزبر وبالكتاب المنير من غير 
انحصار بالقربان فلا دليل على توقف تصديقهم والإيمان بهم. بالقربان. والقربان 
على تقدير وجوده بيّنة كسائر البيّنات. 

وهذا الاحتجاج من الله تعالى على اليهود الّذين في عهد الرسول صل الله 
عليه واله وم يكونوا قتلة الأنبياء. والتسجيل عليهم بقتل الأنبياء الذي هو من 
أعظم الجنايات, إِنما هو من باب رضاهم بفعل آبائهم. فإنّ هوئ هؤلاء الأبناء 
هوئ آبائهم. والراضي بفعل قوم داخل فيهم. والظاهر من بعض الروايات أن 
الخروج عن مظلمة الظالمين متوقف على البراءة والتبرؤ منهم. ولا يكفي في ذلك 
صرف السكوت بل لابدّ من الإظهار والإعلان سواء كان الظالم معاصراً أو 
متقدّماً لئلا يسري الفساد والانحراف الى اللاحقين ولا تستحكم أصول البدع 
والمظالم فيهم . فتطهير الجتمع والأفكار العموميّة متوقف على البراءة والإنكار. 
والتولي لأولياء الله تعالمئ والبراءة من أعدائه سبحانه من أصول الإيمان, فإن لم 
يستطع الإنكار والجهر به فلابدٌ أن يعرض في خلواته إلى ربّه وينكره بقلبه. 


آل عمران (") اية ٠١١/189 -14١‏ 


والشاهد على ذلك روايات كثيرة في أبواب متفرّقة في التولي لأولياء الله تعالى 
والتبرّي من أعدائه سبحانه. ووجوب إنكار المنكر والجهر به وإن لم يقدر على 
الجهر فبقلبه. وبينه وبين ربه . 
وفى الكافي 1 ,: عن العدّة مسنداً عن عمرو بن مدرك الطائي. عن أبي 
عد اك عله العلام قال قال رول اذمل الله عليه وال لأمتبياية : 
أىّ عرى الإيمان أوثق؟ فقالواء الله ورسوله أعلم. وقال بعضهم 
الصلاة. وقال بعضهم: الزكاة. وقال بعضهم: احج والعمرة. وقال 
بعضهم: الجهاد. 
فقال رسول الله صلٍّ الله عليه وآله: لكل ما قلتم فضل وليس به. 
ولكن أوثق عرى الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله. وتوالي 
[تولي] أولياء الله والتبري من أعداء الله. 
وفيه أيضاً /177. عن العدّة مسنداً عن جابر الجعنى. عن أبي عبد الله 
عليه السّلام قال: 1 
إذا أردت أن تعلم أنّ فيك خيراً فانظر إلى قلبك ا 
أهل طاعة الله ويبغض نض أهل معصيته ففيك خير والله يحبّك. و 
كا 52 الوععايو سور 
يبغضك. والمرء مع من أحبٌّ. 
ثم لا يخ أنّ القربان الذي كانت علامة قبوله أكل النّار إيّاه. ظاهر الآية 
أن هذا كان على سبيل خرق العادة, فلا يجوز التشكيك في أكل النار القربان على 
نحو خارق للعادة ولا يصح تأويل الآية وتحريف الكلم عن يحاريها ومواضعها. 
قال في المنار 11//4:: إِنّ القربان في عبادة بني إسرائيل كان على قسمين: 
دمويّ وغير دموي ... والقرابين عندهم أنواع منها الحرقات والتقدّمات. وذبائح 
السلامة. وذبائح الخطيئة, وذبائح الامش وكانوا يحرقون المحرقات با دوت 3 
استشهد على ذلك من الفصل الأوّل من سفر اللاويين ثم قال: فن هنا تعلم أَنَّهم 
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كانوا يوقدون النّار بأيدهم ويحرقون بها القرابين الحرقات ولكنّ اللهيود كانوا 
يلقون إلى المسلمين أخباراً من خرافاتهم أو مخترعاتهم ليودعوها كتبهم 
ويمزّجوها بدينهم. ولذلك تجد في كتب قومنا من الإسرائيليّات الخرافيّة ما لا 
أصل له فى العهد القديم.... 
أقول: فيه أَوَلاً: إنّ وجود هذه الشريعة في التوراة في كيفيّة تقريب القرابين 
وإحراقها لا ينافي ثبوت معجزة القربان بوجه. فلا مجوّز ‏ بحسب الأصول 
المقوّرة لحمل معجزة القربان على فريضة في التوراة في كيفيّة ذبح القربان 
والأعمال المقيّرة ها. 
وثانياً: لو كانت في موردٍ مخالفة ومعارضة بين القرآن والتوراة فلا يجوز 
تأويل القرآن المهيمن على الكتب كلّها بمخالفته التوراة وغيرها من الكتب فإنٌ 
القران حاكم عليها ومرجع لجميعها. ظ 
وهذا داء سرى إلى أمثال صاحب المنار لأجل قوهم بالعلّيّة والمعلوليّة 
وصعب عليهم قبول المعجزات والكرامات فأخذوا في تأويل كلّ ما يجدون من 
الآيات والروايات مخالفاً لقوهم هذا. 
قال في آلاء الرحمئن /777: لكنّ ظاهر الآية يقارب الصراحة بأنّ أكل 
النّار للقربان إِنا هو من نحو المعجز الخارق للعادة لا من إحراق البشر له بالنار... 
في الكافى 70/4/, عن محمّد بن يحيئ مسنداً عن أبي المعزا. عن أَبي عبد 
الله عليه السّلام قال: 
كانت بنو إسرائيل إذا قرّبت القربان تخرج نار تأكل كل قربان من 
قبل منه, وإنّ الله جعل الإحرام مكان القربان. 
في الاحتجاج ١/78؟,‏ في احتجاج أمير المؤمنين عليه السّلام على الييود. 
قال: أوحى الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة المعراج: 
... وكانت الأمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقها إلى بيت 
المقدس فن قبلتٌ ذلك منه أرسلتٌ عليه ناراً فأكلته فرجع 
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نموورا: ومن لم أقبل منه ذلك رجع مثبوراً. وقد جعلت قربان 
أمنّك فى بطون فقرائهم ومساكينها. فن قبلتٌ ذلك منه أضعفتٌ ذلك 
له مانا معاخفة ون :1 أفيل الدا ولط رفنت عفد ستريات 
الدّنيا. وقد رفعثٌ ذلك عن أَمّتك. وهي من الآصار الِي كانت على 
الأمم من كان من قبلك. 

م إن من الأنبياء المقتولين زكريًا ويحيئ وغيرهما. ولا يضر في المقام عدم 
تعيين ذلك الذي أتى + بمعجزة القربان بشخصه فإن تعيينه بشخصه خارج عن 
غرض الآية الكريمة ىا لا يخى. 

قوله تعالئ: « فَإِنْ كَدَبُوكَ فَقَدْ كُدّبَ رُسْلْ مِنْ قَبْلِكَ جَاوُوا بالْبيِنَاتِ وَآَلرْبرٍ 
وَالْكْتَاب الُْيِيرٍ». (184) 

تسليةٌ لرسول الله صل الله عليه وآله وتأييد له بأنّ تكذيب هؤلاء إيّاك 
ليس ببدع من المنكرين ولا ببدع من المرسلين فقد كذَّبوا كثيراً من المرسلين 
وأوذوا في سبيل وصبروا في ذلك بتحمّل المشاق والمكاره لمرضاتي, وقد جاؤوا 
البيّنات والآيات القاهرة المعجزة, وبالزبر الَتى فيها الحقائق والنصائح والمواعظ , 
وبالكتاب المنير يبيّن الحىّ من الباطل والحلال من الحرام: وينوّر سبل 
الهدئ للسالكين إليه سبحانه. 

قال في لسان العرب :5١0/5‏ والزَّبْر: الكتاب. والجمع زبُور مثل قِدر 
وقدُور. ومنه قرأ بعضهم : وَاتينًا ذاوة. ريورا.ء والرّبُور: الكتاب المزبور. والجبمع 
زُبُر... وقد غلب الزّبور على صحف داود على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام. وكلٌ 
كتاب رَبُور... وَزَبَرَه يَرْبُّره - بالضمّ ‏ عن الأمر زبراً: نهاه وانتهره... و الزَّيْر - 
بالفتح - الرّجر والمنع ... 

أقول: الكتاب الذي يشمل المواعظ والزواجر يسمّئ زبوراً باعتبار زجره 
ومنعه. 


في تفسير على بن إبراهيم ١‏ ؛:, عن أبىي الجارود. عن أبي جعفر عليه 
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السّلام ف قوله : : « فَإِنْ كَدَبُوك مََدْ كدت 00 من قَبْلِكَ اد وا بالْبيْتاتِّ» هي 
الآيات « والة” بر » وهي ‏ كتب الأنبياء بالنوّة « وَالْكْتَاب الُْيِير » الحلال والحرام. 
قوله تعالئ كل : نَفْسِ ذَائْقَه أآَلْمَوْتِ ». 
المراد بالنفس الإنسان المشهود لا ما هو المصطلح عند النّاس من إطلاقهم 
النفس على الروح ويعبرون عنه بالنفس الناطقة. وهذا الإنسان مركب من روح 
وبدن. فتركيب الروح والبدن حياة دنيوية والتفريق بينهما تفريقاً كاملاً موت. 
وكل من الحياة والممات فعل عمديّ له تبارك وتعالى تحت تدبير عليم حكيم. قال 


تعالى: 
« وَمَاكَانَ لتَفْس أن تَمُوت إِلَّا بن الل كتابا مُوَجُلا» 
[ال عمران ]١46/)7(‏ 
«الّذِي خَلَقَ الَؤت وَالْحَيَاةًلِيبِلَُكُم أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا» 
[الملك (1/)637] 
000 أيضأ موت آخر. إذ الروح ليس كا زعم الفلاسفة جوهراً يحرداً 
بل هو يد لطيفة يجد الحياة والقدرة والعلم بإذن الله تعالى. ويعيش في 


البرزخ بعد ل عن البدن ويصير فاقداً لهذه المواهب الالنهيّة الحياة والقدرة 
والعلم بحسب بعض الروايات في آخر أيَام البرزخ. وموت الأرواح عبارة عن 
فقدانها لهذه المواهب. والآية الكريمة ظاهرة في الموت والانتقال عن الدَّنيا. ولا 
يبعد شموها لموت الأرواح أيضاً فإنْ الغرض من الآية وما في سياقها من الآيات 
أن الغاية هي القيامة, والسبقة في هذا المضار الجنّة والكرامة. والموت في أواخر 
أيّام البوزخ موت في طول الموت الأوّل والعيش في البرزخ عيش موقت لابدٌ أن 
ينتهي ويزول. والله وأولياؤه أعلم بحقيقة كلامه سبحانه. 
في الاحتجاج 41/7, في احتجاج الصادق عليه السّلام على الزنديق قال: 
أفيتلاشئ الرّوح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ 
قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور فعند ذلك تبطل الأشياء 
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كا بدأها مدبرها. وذلك أربع مائة سنة يسبت فيها الخلق. وذلك 
وفى بعض الروايات ما يدّل على الفرق.بين الموت الطبيعي والموت بالقتل. 
ق تفشير المتاعى 99/8؟: عن زرارة قال: كرهت أن أسأل أبا جتعقر 
عليه اكات عن الرضنة والمسقية ذلك قلت: لأسألنٌ مسألة لطيفة أبلغ فيها 
حاجتي. فقلت: 
أخبرني عمّن قتل أمات؟ قال: لا, الموت موت والقتل قتل. 
قلت: ما أجد يقتل إلا وقد مات؟ 
فقال : قول الله أصدق من قولك . فرق بينهما في القران فقال. : «أفإن 
مَاتَ أو ُتلّ» [آل عمران ]١55/)*(‏ وقال: «وَلَئِن مُتمْ 0 لتم 
الى الله تُحْشَرُونَ» [آل عمران ]١08/)”(‏ وليس كما قلت 
يازرارة! الموت موت والقتل قتل. 
قلت : فانّ الله يقول : «كل نَفْسِ بق 5ُ آلمؤْتِ» قال: من قتل لم يذق 
اررقم فاك« لاه من أن جع عدن يتوق اموت 
أقول: حيث إنّ هذه الرواية سيقت لبيان الرجعة. ومرتبطة بتأويل الآية 
فالسكوت عن تفسير الآية بها وإرجاع علمها إلى أوليائه أوإئ. وأمَا بحسب 
الظاهر والتفسير فلا مانع من مول الموت في الآية للقتل أيضاً . 
في البحار ,١١7//0‏ حين أحضير الأسارئ من آل الرسول صلى الله عليه 
واله وعليّ بن ا حسين عليه السّلام التفت ابن زياد إلى علي بن ا حسين فقال: من 
هذا؟ فقيل: عل بن الحسين. فقال: أليس قد قتل الله علي بن الحمسين ؟ فقال 
علي؟ قد كان لي أخ يسمّئ عل بن الحسين قتله النّاس . فقال: بل الله قتله. فقال 
«اللَّهُ يتَوَفَ الْأنفْسَ حينَ ها ها وَالَّتِي لَمْ نَمْتْ فِي مَنَامِهَا» 
[الزمر (87/)89] 
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أقول: استناده عليه السّلام بقوله تعالى: «اللهُ يَتَوَفَى .. »٠‏ إبطال لكلمة 
اللعين من قوله بمقالة إبليس بالتوحيد الأفعالي. وصرّح عليه السّلام بأنّ القتل 
والجناية إنما وقعت من الفاسقين والمجرمين ولك الله يتوق الأنفس عند موتها 
فأطلق عليه السّلام أن الله يتوق أنفس المقتولين بالظلم أيضاً وأدرجه في عموم 
الآية الكرية. 

قوله تعالىئ : « ِنَم تُوَفُوْنَ َجُورَكُا يوم لْقيَامَةَ . 

تسلية أخرئ لرسول الله صلى الله عليه وآله وبشرئ له ولتابعيه بالغاية 
الحسئئ والفلاح الدائم, وتنفير عن الدَّنيا وما تلاعب بها أبناؤها وعبدتها من 
متاعها وزهرتها. وفيه تهديد ووعيد للمسيئين. وإخبار بإيفاء أجر كل عامل 
جزاءً لعمله إن خيراً فخير وإن شرا فشر . وهدّد اجرمين أَنّهُم يفزلون عن قريب 
إلا ما قدّموا: 

ولنظ الإيفاء لا دلالة فيه على إعطاء تام ما يستحقون من الأجور بل 
يشمل جميع أنواع الإعطاء. لاسيًا في المقام فإنّه ليس على الله تعالى أن يعذِّب 
المذنبين بجميع ما ارتكبوه من الآثام, وما جرت سنتّه المقدّسة بذلك. فإنّ الله 
تجاه كرا نا .نعلو عن المذننيق كمه 

قال البيضاوي في تفسيره :197/١‏ ولفظ التوفية يشعر بِأَنْه قد يكون قبلها 
عفن الأخورى وي يذه قوله (ض): القين روطة من زياضن اللحتة او حفرة مر 
حفر النّار. 

وقال في الميزان 88/4: وقد استدلٌ بعضهم بالآية على ثبوت البرزخ 
لدلالتها على سبق بعض الإعطاء وأنّ الذي في ب القيامة هو الاعطاء الكامل؛ 
وهو استدلال حسن. 

وقال في الكشّاف ::58/١‏ فإن قلت: فهذا يوهم نفي ما يروئ أنّ القبر 
روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النّار. قلت: كلمة التوفية تزيل هذا 
الوهم لأنّ المعنئ أنّ توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم وما يكون قبل ذلك 
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فبعض الأجور. 

أقول: لو قلنا بأنّ الايفاء عبارة عن الاعطاء الكامل فلا دلالة فيه على 
وجود البرزخ أيضاً ولا نقصان عطائه تعالئ فيه. فلليرزخ وأحواله وأهواله وما 
يجري فيه من الأخذ والعطاء أدلة بخصوصه. 

قوله تعالئ : « قَمَن رُحْزِحَ عَنِ أَلنَارٍ َأَدْخِلَ لجيه فقَدْ قَارّ». 

قال في لسان العرب ::18/1١‏ رَّحَّه يَرّخُّهِ رَخَّاء ورّحرّحه فَتَرَحْرّح: دفعه 
وتحاه عن موضعه فتنحّئ وباعده منه. 

قال الرازي في تفسيره 177/9: واعلم أَنّه لا مقصود للإنسان وراء هذين 
الأمرين, الحخلاص من العذاب والوصول إلى الثواب . فبيّن تعالى أن من وصل إلى 
هذين المطلوبين فقد فاز بالمقصد الأقصئ والغاية الْتى لا مطلوب بعدها. 

أقول: الثّار التي توعّد الله سبحانه بها أعداءه لا أمان لأحد منها إلا بفضل 
الله تعالمئ وبالعمل الصالح. والتخلص منها أزهئ كرامة وأجلّ نعمة. فليس 
الدخول في الجنّة عملاً عاديا تكوينياً. فالنجاة والتخلّص من النار يحتاج إلى 
مؤونة لا يدركها أحد ولا تحصل له إلا بفضل الله تبارك وتعالى. 

والفوز المذكور في الآية لا يقاس بالفوز والفلاح الحسوس في الدَّنيا فإِن 
الجّة ليست تكرار الدّنياء ونعمها ليست تكرار نعمها. وليس المراد من التخلّص 
من الثّار والتنعم والتلدّذ بنعم الجنّة هو إشباع الشهوة وإرضاء الهمّة بل التخلص 
من الثّار خلاص من الموان. وأمان من الخنزي والخذلان. ومرافقة الكافرين 
والشّياطين ولا يكون ذلك إلا برضا الرحمئن جل محده. وكذلك الدّخول في الجنّة, 
فإنّ التنعقم والتلدّذ بنعم الجنّة الماديّة وغيرها هي البهجة والنشاط والسرور بما 
لايقدّر قدره إلا الله. وهي دار قرب الله ومحلّ كرامته وإكرامه لا يشوبها هوان 
وخزي .بوجه أصلاً. وفيها من العلوم والمعارف ونيل الكرامات والكمالات وقرّة 
العين بمقام القرب. وهي غاية أمال الحبّين والحسنين. فليس الفوز المذكور في 
الآية إلا بالوصول إليها والمنّع بها ولا يعرف ولا يدرك بالمقاييس. وفيها ما لا 
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رأته عين ولا سمعته أذن. ولا خطر على قلب بشر بخلاف متاع الدّنيا وحياتها. 
قوله تعالئ : « وما الْحَيّاةُ ألدَئيًا إلا متا الْغْوُورِ». (186) 

ظ الظاهر أنّ ما به الغرور هي الحياة في الدّنيا والقنّم بها ولذّاتها. ود لق أبناء 
الدهانها لأن ها حياع وبقاءه ..وليست حقيقة :هذه الكنياة إلا كبتزاب. قيعة 
يحسبه الظمآن ماءً. إذ هي في معرض الزوال والتحوّل والتبدّل. والذين افتتنوا بها 
وعملوا لها بحيث غفلوا عن حقيقتها فبين ما هم يضحكون لا وهي تضحك لم إذ 
نشب الدهر بهم حسكه. 

ويمكن أن يكون المراد من متاع الغرور هي نفس الدّنيا التي افتقن وغُرٌ بها 
عتتوهاء ززيدوت أن يعيقيوا عنااعيشه هنيئة ::والحال أن الذنا دار مني انه للا 
الفناء ولأهلها منها الجلاء. فهي مشرفة على الزوال ومؤذنة بالانحلال. وأبناؤها 
غافلون عنها وعن حقيقتها, يفطعون حياتها ويكثرون عمارتها. وليست هي مع 
ما فيها من متاعها وزهرتها عند ولي من أولياء الله تعالى إلا كنىء الظلال. 
قوله تعالى: « لَتَبْلَونَ فى أَمْوَالِكُ وَأَنْفْسِكُمٌ». ْ 
فد ككينا عراراً مين احعاره هال عادو الأخفا رمف تنا ل لين 
لاستكشاف ما لم يعلم, بل هو لضروب من الحكنة والغايات جرت به سنّته تعالى 
في طريق تكميل عباده وتربيتهم وتحيصهم . 
والاختبار في المال عبارة عن صرفه وإنفاقه على ما أمره الله تعالى في 
موارده من غير إسراف وإقتار. لاسبًا في أداء النفقات والحقوق الواجبة. ومن 
الابتلاء في الأموال لحوق النقص والآفة والخسارة فيها. قال تعالى: 
« وَلََبْلْونَكُم بِشَئْءِ مِنَ الْخَوْفٍ وَالْجُوع وَنَفْص مِنّ الْأَمُوَالٍ 
وَالأَنفْسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشرٍ الصّابرٍ ينَّ» [البقرة 100/0 
والابتلاء في الأنفس . استعماها والسعي بها فيا أمر الله تعالى في :طاعته 
لاسهًا الجهاد في سبيله وعرض هذه النفس وإيقاعها مع شدّة الحبٌ ها في المهالك. 
في العيون 81/7, في ذكر ما كتب به الرضا عليه السّلام إلى محمّد بن سنان 
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وعلّة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء . لأنّ الله 
تبارك كلّف أهل الصحّة, القيام بشأن أهل الزمانة والبلوئ كما قال 
لله تعالى: « لَمُبلَوْن في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ» في أموالكم بإخراج 


الزكاة. وفي أنفسكم بتوطين الأنفس على الصبر. 
8 8 ءهَ ٠.‏ 
قوله تعالى : « وََتَسْمَعُنَ مِنَ أَلَّذِينَ أَنُوا ألْكِتَاب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ألَّذِينَ 
أشْرَكوا أَذّى كثي رأ ». 


وهذا أيضاً من الابتلاءات التي ابتلى الله مها المؤمنين لحكم وغايات أرادها؛ 
وهو أذاهم بسماع سوء القول من المشركين وأهل الكتاب. 

قوله تعالى : «وإن تصْبرٌوا وَتَتَقُو فَإِن ذلِكَ مِنْ عَْم آلْأَمُورِ» ٠(كما)‏ 

فقد قضى الله تعالى على عباده المؤمنين وأوليائه قضاء حتم وحسن أن 
يصبروا على إيذاء الكفّار والمشركين ويتّقواء ولا يعملوا غير ما أمر الله تعالى به 
حي أت وعد الله وينصرهم. وتصير كلمة الحقّ هي العليا وكلمة الكفر هي 
السفلى. ويمكن تعميم التقوئ بالاتقاء من الافتتان وعدم التأثّر ببلاغاتهم وأن لا 
يميلوا إلى اهل الكتاب والمشركين 

وقوله تعالى: « مَإِنّ لِك من عَرْمٍ آلْأمُورِ» أي الصبر والثبات في مواجهة 
المكاره من دون وهن واضطراب. والتقوئ بما يليق فيه مع التبصّر الكامل المصون 
من الإفراط والتفريط . من عزم الأمور. فإنٌ العزيمة على الرشد. والشبات على 
اهدي والحقّ, من معالي الأمور. ولا يحصل إلا بالرسوخ في العلم والطمأنينة 
الكاملة في الهدئ. 

ويمكن أن يقال: إِنّ المتانة والاستقامة في مقابل الشدائد مقارنة بالتقوئ من 
الأمور التي من شأنها العزم عليها أو إِنّ ذلك من عزم الأمور من الله ووصيّة 
مَؤكدة منه ستبيحاتة: 

في تفسير العيّائي ,56١/١‏ عن أبي خالد الكابلي. قال: قال علي بن 
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الحسين عليه السّلام: 
لوددت أنّه أذن لي فكلّمت النّاس ثلثاً ث# صنع الله بي ما أحبٌ - 
قال بيده على صدره ‏ ثم قال: ولكنّها عزمة من الله أن نصبر. ثم 
تلا هذه الآية « وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ألّذِينَ...». وأقبل يرفع يده ويضعها 
على صدره. 
قوله تعالئ: «وَإِذْ َخَدَ نه مِيمَاقَ أَلّذِينَ أُومُوأ الْكَبَابَ لَْمَبَيننَهُ للئّاس 
وَلَانَكْتمُونَهُ ». ْ 
الميثاق المأخوذ في المقام ليس ميثاقاً تشريعيًا بل ميثاق ذاتيّ تكوينيٌ. فإنّ 
العلم وديعة الله سبحانه فلا تجوز الخيانة فيه. وإبرازه نصرة ودعم للحقّ وأهله 
وأولياء الله سبحانه. وتركه هضم للحقّ وأهله. فالآية الكريمة جارية في كل 
عصر ومصر, وتشمل تعليم الجاهل أيضاً فإنَ لله م يأخذ على الجهال عهداً 
بطلب العلم حقٍّ أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهّال. 
وفي إظهار العلم وبذله لإحقاق الحىّ وإبطال الباطل لابدّ من التحرّي 
والدقّة, إذ لا يجوز ظلم العلم بوضعه في غير تحلّه ىا لا يجوز ظلم طلآب الحقّ 
بنع العلم عنهم . 
في الكافي ,.43/١‏ عن عل بن إبراهم , عن محمّد بن عيسئ, عن يونس 
ابن عبد الرحمن. عمّن ذكره. عن أَبي عبد الله عليه السّلام قال: 
قام عيسئ بن مريم عليه السَّلام خطيبا في بني إسرائيل فقال: يا بني 
إسرائيل لا تحدّثوا الجهال بالحكنة فتظلموها. ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموهم. 
وفيه أيضاً /01. عن الحسين بن حمّد مسنداً عن عبد الله بن سلهان قال: 
سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول وعنده رجل من أهل البصرة 
يقال له عمان الأعمئ وهو يقول: إنّ الحسن البصري يزعم أن 
لين يكتمون العلم يؤذي ريح بطونهم أهل الثّار. فقال أبو جعفر 


آل عمران (©) آية "١١/1895 -14١‏ 
عليه السّلام: فهلك إذن مؤمن آل فرعون! ما زال العلم مكتوماً منذ 
بعث الله نوحاً عليه السّلام. فليذهب الحسن ييناً وثمالاً. فوالله ما 
يوجد العلم إلا ها هنا. 

وبالجملة يختلف حكم وجوب الإظهار والكتان بحسب اختلاف المقامات 
والعناوين. والميثاق الذي أخذ من الذين أوتوا الكتاب بالجهر بما يعلمونه لا 
يشترط فيه كونه مما في الكتب السّماويّة على لسان أنبيائهم بل الآية مطلقة شاملة 
للعلوم البديهية بضرورة عقوهم أيضاً. 

وإيجاب البيان لا يمكن إلا بعد إيجاب العلم بما في الكتاب. فالإيجاب بقوله 
تعالى : لَبيَيِنّهُ لئاس » بصيغة الخاطب المؤكّدة باللّام والنون, إِنما هو على العلماء 
بالكتاب. وحيث إن الحكم حكم عقلي ضروريّ والقضيّة حقيقيّة فلا حالة ينحلٌ 
هذا الحكم بحسب الأزمان على موضوعه المفروض. ا هذا ليس وجوب 
طلب العلم والتفقّه في الدّين لأجل العلم الإجمالي بوجود أحكام واجبة أو محوّمة 
للخروج عن عهدة تلك الأحكام بل وجوبه إِمما لأجل بداهة وجوب القيام بحمل 
الدّعوة الالهيّة والعلوم الربّانية. والذبٌ عنها من تحريف الغالين وانتحال 
الجاهلين وتأويل الملحدين. وبلاغه للئّاس لدعوتهم إلى الله وإلى الآخرة, 
والإيمان بالكتب الإلهيّة. والرسل والملائكة. ثم تشريع الأحكام ونشر العلوم, 
وبثٌ الحقائق وتربية النّاس وإصلاحهم بالعلم والعمل. 

قوله تعالئ: « فَتَيَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورهِمْ». 

أي تركوا الميثاق المأخوذ جرأةً على الله حيث لم يبيّنوا الكتاب فيا يحتاج 
إلى البيان والتوضيح , وسكتوا وأوّلوا وحرّفوا الكلم عن حاريها ومواضعها طبقاً 
لجهلهم وأهوائهم التي زعموها علا أو تطبيقاً لأحكام وضعوها لإشباع رغباتهم 
وميوهم, أو كتموها وأنكروها جميعاً ورفعوها من الكتاب لاسهبا ما وصل إليهم 
من السنن والعلوم عن الأنبياء عليهم السّلام. 

قوله تعالئ : « وَآشْئَرَوا به تَمَناً قليلاً». 
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الإشتراء هو أخذ السلعة بأداء المن. وقد يستعمل العكس أي تخلية اليد 
من السلعة بأخذ الن كا في المقام. هذه الجملة قرينة على أنّ عدم البيان منهم 
ليس بسبب الجهل البسيط ولا الجهل المركب الملجئ إلى التأويل بل لأجل 
أغراض ومنافع تصل إليهم بعدم البيان وبيع الحقٌّ بالثفن البخس القليل من متاع 
الدنيا. 

قوله تعالئ : « فَبنْسَ مَا يَشْترُون». (/141) 

تنبيه بقبح فعالهم وسوء صنيعهم, وتقريع لهم وتحقير لما حصل هم من 
و محا ١‏ ا د ا 0 

قوله تعالئ : « لَاتَحْسَبَنٌ آَلْذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أنّوا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ 
يَفْعَلوا». 

في الآية الكريمة تعريض بالكاتمين, وكأنّها من تتمّة البيان المرتبط بهم. وعلى 

الأقلّ من عمومها وثئموها لهم أيضاً. وفيها تهديد للّذين يفرحون ويحبّون الثناء 
والمحمدة من النّاس على ما أتوا به. وحيث إِنّ الفرح بنفسه وإطلاقه ليس أمراً 
قطعيّ التحريم. وحبٌ الثناء وامحمدة من النّاس وإن كان من الرذائل العقليّة 
وموجباً للوقوع في الرياء إلا أنه لا يبلغ مرتبة يوجب الوعيد بالعذاب الواقع في 
ذيل الآية. فيكون هذا قرينة على أنّ المراد بما أتوا به ليس الخيرات والطاعات بل 
المراد به الخيانة والجناية على الحقّ لإاشباع هوسهم. وهضىم حقوق غيرهم. 
والتوصّل لما طلبوا من مراميهم الفاسدة. وحاولة نيل آماهم الخبيئة؛ وهم مع ذلك 
كلّه يتوقعون من الناس الثناء والشكر في مقابل ما أتوه من الشّيطنة والامور 
المنكرة, ووفق ذلك فإنّ هذه الآية الكريمة متعرّضة لشأن عدّة من الخذولين الذين 
يبغون على رهم ويفسدون في الأرض بدعوى الإصلاح. 

قال في الكشّاف 0 روي أنّ رسول الله صل الله عليه وآله سأل 
لبود عن شىء مما فى التوراة فكتموا الحقّ وأخبروه بخلافه. وأروه أَنَْم قد 
يدتري واوا ال وترعرا عا اقلرا فطل الله رسوله على ذلك وسلاه 
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ما أنزل من وعيدهم. 

أقول: الحقّ أَنّا عامّة شاملة لكلّ من خالف الحىّ وخاصمه وكان على ما 
أ وارتكب فرحاً ومصرًا على فعله. ويمكن أن يكون المراد هم المنافقون الذين 
خانوا الله ورسوله صل الله عليه وآله والمؤمنين . فرحين بما أتوا من النيانة على 
التفصيل الذي تقدم. 

قوله تعالئ : « قَلَا تَحْسَبَنَهُمْ بِمَفَا رَةِ مِنَ أَلْعَذَاب ». 

قال فى لسان العرب 97/0: القؤز: النجاة والظفر بالأمنيّة والخير. قاز به 
فَوزاً ومفازة... وفي التغزيل العزيز: «قلا تَحْسَبَنْهُمْ ِمَفَارَةٍ من لْعَذَاب» قال 
الفرّاء : معناه ببعيد من العذاب. وقال أبو إسحاق بمنجاة من العذاب. قال: أصل 
المفازة مَهلّكة فتفاءلوا بالسّلامة والفوز. 

لعل المراد هو الإعلان عن سقوط أخلاقهم. وأنّ هؤلاء الذين يتمنون 
امحمدة والثناء فلا تظنّوا أن لهم نجاة من هوان الله سبحانه. 

قوله تعالئ : « وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌُ» (184). 

فالجملة السابقة لتذكير المخاطبين وأفراد الجتمع. وهذه لتسجيل العذاب 
وتثبيت الحكومة العادلة فيهم. 

في تفسير عل بن إبراهيم .١79/١‏ عن أبي الجارود. عن أبي جعفر عليه 
السّلام. قوله «... بِمَقَازةِ مِنَ أَلْعَذَابِ» يقول: ببعيد من العذاب. 

قوله تعالئ: «وَلْهِ مُلْكُ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْض وَأَنْهُ عَلَى كَل شَئْ 
قديرٌ».(1895) 

قجيد لله سبحانه باختصاص الملك له تعالئ يفعل ما يشاء في السماوات 
والأرض وما فيهما. ولا يملك غيره تعالئ منها إلا ما يريد هو ويأذن. 

ذكر المفترون في ارتباط هذه الآية وجوهاً ولكن لم يتبيّن لنا بعد وجنه 
لارياة. . نعم يصحٌ أن يعلّل بها قوله تعالى: «لَقَدْ سَمِعَ أنه قَوْلَ ألذِينَ قَالُوأ إن 


لله فَقيدُ َ- 


. 0 
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قوله تعالئ : «إِنّ في خَلْقٍ السَّماوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتَابٍ أَلْلْيلٍ وَأَلنّهَارٍ 
لقيّاتِ لأولى الألبَاب». (140) 
الظاهر أن المراد من الآية في المقام ما همي حيث خلقة السماوات والأرض 
وإيجادهما بلا احتذاءٍ لمثال صانع حكيم . بل خلقهها على نحو البداعة. وأمًا الآيات 
المودعة فيهما من آثار العلم والقدرة والنظام الباهر المدهش للعقول فالآية 
لاتتطرق لها. والشاهد على ذلك مقابلة اختلاف اللّيل والئّار بخلقه السهاوات 
والأرض والحال أن هذا الاختلاف من جملة الآثار والآيات والعلامات المودعة 
فيهما. إِلّا أن يقال إِنّ إفرادهما بالذكر من بين الآيات لأهمّيتهها ولكونهما أجلى 
وأظهر عند كلّ أحد. ومعنى كونها آية في أمثال المقام هو أنّها دالّة بذاتها على 
بارئها ومنشئها. 
وليست دلالتها على ذيها دلالة تصوّريّة على طريق برهان ال (إِنْ). بل 
هذه آيات مذكّرات إلى ذيها سبحانه وتعالئ. فيكون مرجع معرفته بالآيات إلى 
التذكّر بظهوره الذاتي ورفع الغفلات عنه على حسب مراتب معرفة العارفين 
بالآيات, فأعرف الناس بالله أعرفهم بآيات الله تعالى. 
في التوحيد/١7.‏ عن أبيه مسنداً عن الحارث الأعور قال: خطب أمير 
المؤمنين عليه السلام خطبة بعد العصر: 
.... وظهر للعقول بما يرئ في خلقه من علامات التدبير الذي 
سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحدٌ ولابنقص [ببعض] بل وصصفته 
بأفعاله ودلّت عليه بآياته ولاتستطيع عقول المتفكّرين جحده. 
وفي نهج البلاغة, الخطبة/8١٠.‏ قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
الحمد لله المتجلى لخلقه بخلقه. والظاهر لقلويهم بحجّته. 
وفي عيون الأخبار ,.١154/١‏ عن على بن أحمد مسنداً عن الحسين بن 
خالد. عن أبي الحسن الوّضا عليه السلام قال: 
.... فأي ظاهر أظهر وأوضح أمراً من الله تعالى؟ فإنك لاتعدم 
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والمراد من ظهوره تعالى وتجليه سبحانه للعقول هو تعريفه تعالئ نفسه لاء 
إذ معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. وهو تعالى مع 
خلقه شاهد وإلمهم اقرب من حبل الوريد. وهو سبحانه ظاهر لعباده بالآيات 
والعلامات ىم]| هو صريح قوله عليه السلام: «المتجلي خلقه يخلقه » أي : «ماخلق 
لله سبحانه من الخلوق الذي لاريب في كونه مخلوقاً بإيجاده. وحادثاً بإحداثه. 
وباقياً بإبقائه . فالعقل أنور شاهد وأصدق برهان على معرفته تعالئ خارجاً عن 
الحدّين: حدّ التعطيل وحدّ التشبيه. فيعرف العبد بالعقل وظيفة العبودية من 
التواضع والأدب والإقرار والإذعان بالشؤون الواجبة بين العابد والمعبود. 

فنتيجة النظر والتفكّر والتدّبر في يات الله تعالىئ هي التذكرة والمعرفة 
بالآيات تذكرة ومعرفة واقعيّة إذ معرفة الحقيقة النوريّة لا قكن إلا بظهورها 
الذاق وبتعريفها نفسها. فليس ذي الآيات أمراً مشكوكاً يجهولاً ليحتاج إشباته 
بإقامة البرهان على وجوده. بل الإثبات مرجعه على ما ذكرنا إلى ظهور الذات 
بلا تشبيه وتعطيل . ولافرق في ذلك بين إثبات وجوده وتوحيده تعالى, إذ ظهوره 
لخلقه بخلقه كا هو عين إثبات وجوده كذلك إثبات لتوحيده. 

ثم إنّ الظاهر أن الآية الكريمة ليست في مقام إثبات الصانع وإقامة الحجة 
على المنكرين والمرتابين, وكذلك ليست فى مقام الاستدلال على توحيده ونقض 
حجج المشركين بل في مقام شرح حال الذاكرين العارفين بالله تعالى وبسئنه في 
خلقه بأْئّهْم يتفكّرون في خلق السماوات والأرض. ويشاهدون الآيات والعلامات 
المودعة فيهماء ويتأملون في مواقع العبر واحكم التي روعيت في خلقهما ونظمهها. 
فهذا الاستبصار والاعتبار لأولي الألباب الذاكرين لله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم, عا هو بعد رسوخهم في معرفة الله وتوحيده. وهذه المطالعة والفكرة 
توجب طم انتقالات من مقام إلى مقام. ومن معرفة إلى معرفة. ومن مرتبة إلى 
مرتبة. فإنّه قد جرت سنّته المقرّسة الكريمة أن يزيد في هدى المهتدين والمستهدين 
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الجتهدين . 8 . 
قال في التبيان 8١/7‏ : ووجه الدلالة من اختلاف اليل والنهار هو أن جميع 
الخلق لو اجتمعوا على أن يأتوا باللّيل بدلاً من النهارء أو النهار بدلاً من اليل أو 
ينقصوا أو يدوا سن اخناضيا ف الا خررلا مدزوا عليه 7 قال: 
دمل َأ ثم إن جَعَلَ اللّهُ عَلَيِكُهُ الَّيْلَّ سَزْمَداً إإى يم لْقيَامَةِ مَنْ إِلهُ 
غَيْكُ اللّه يَأتِيكم بضيَاء ألا تَسمَعُو نه تل نك إن جَعَلَ اله 
ليده النَهَارَ سَرْمَداً إلى يَوْمٍ الْقِيَامَةِ مَنْ إلهُ غَيُْ الل يَأَتِيكُم بَِبْل 
تَسْكنُونَ فيه قلا تَبْصرُونَ » [القصص (58)/١/او‏ "7]. 
وقال في المنار 148/4: وبعد ما ذكر خلق السماوات والأرض لقت العقول 
إلى أمر مما يكون في الأرض. وهو اختلاف اليل والنهار, فإنّ هذا الاختلاف 
قائم بنظام في طول اللّيل والنهار. وقصيرهما وتعاقبهها ... ومن الحكم في ذلك 
مانراه في أجسامنا وعقولنا من تأثير حرارة الشمس ورطوبة اللي وكذا في تربية 
الخيوان والثبات وغعن ذلك ولو كان اليل شرمدا والتيار سرمداً لفت: وهدة 
الآيات تظهر لكل انسان على قدر علمه وفهمه وجودة فكره. فأمًا علماء اطيئة 
نم يعرفون من نظامها مايدهش العقل, وأمّا سائر النّاس فحسبهم هذه المناظر 
البديعة والأجرام الرفيعة ومافيها من الحسن والروعة. 
وفي الصحيفة المباركة السجاديّة في دعائه عليه السلام عند الصباح والمساء 
قال: 
الحمد لله الذي خلق اللّيل والنهار بقوّته. وميّز بينهها بقدرته. 
وجعل لكل واحد منهها حدًّا محدوداً. وأمداً ممدوداً. يولم كلّ واحد 
منهما في صاحبه ويولح صاحبه فيه بتقدير منه للعباد في مايغذوهم 
به وينشئهم عليه . فخلق هم اللّيل ليسكنوا فيه من حركات التعب 
ونهضات النصب وجعله لباساً ليلبسوا من راحته ومنامه فيكون 
ذلك لهم جماماً وقوة, ولينالوا به لذّة وشهوة. وخلق لهم النهبار 
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مبصراً ليبتغوا فيه من فضله وليتسبّبوا إلى رزقه. ويسرحوا فى 
أرضه طلباً لما فيه نيل العاجل من دنياهم. ودرك الآجل ف 
أخراهم. بكلّ ذلك يصلح شأنهم ويبلوا أخبارهم وينظر كيف هم 
في أوقات طاعته ومنازل فروضه ومواقع أحكامه ليجزي الذين 
أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. 
أقول: الظاهر أنّ الآية عند أولي الألباب لاتختص بواحد من الوجوه 
المزبورة بل الحكم والأسرار المودعة في هذا الخلق البديع آية وعلامة على قدرة 
باهرة وعناية كاملة, وأَنَّا تحت تدبير عليم حكيم . قال تعالى: 
«هُوَ الَّذِي جَعَلَ لكُمْ اللَّيلَ لِتَسْكْنُوا فيه وَالَّهَارَ مُبصِراً إن نفي ذلِكَ 
لآيَاتِ لِقَوْم يَسْمَعُونَ» [يونس .]17/)٠١(‏ ْ 
«وَمُوَ الي جَعَلَ كُمْ الَيْلَ لاسا وَالنَْمٌ سبَاتاً وَجَعَلَ اهار 
تُشُوراً». [الفرقان (5؟) / /اغ] 
قوله تعالئ :« ألذِينَ يَذْكدُونَ الله قياماً وقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِم ». 
نعت لأولى الألباب. وكذلك قوله تعالى: «وَيَتَفَكَدُون» بعد هذا. فذكر الله 
تعالى في جميع الحالات والأوقات قائًاً وقاعداً ومضطجعاً. من جملة شؤون العباد 
كما أن التفكّر كذلك. وكلاهما من العبادات الذاتية ومن الحسنات الضرورية. فكل 
ماورد في الكتاب والسنّة من الأمر بهما إرشاد وتذكرة إليه. فذكر اله تعالى 
بالتسبيح والقجيد والتهليل تواضع وتخضّع لله بالضرورة. ومن أوضح مصاديق 
العبادة. 
قال في آلاء الرحمئن :”8٠/‏ « يَذْكْرُونَ الله قِيَامأ» جمع قائم؛ وهو حال 
« وقُعُوداً» جمع قاعد؛ وهو حال أيضاً «وّ» مضطجعين « على جُنُوِهمْ ». 
فالآية الكريمة شاملة بإطلاقها جميع الأذكار من التسبيح والقجيد, 
والتكبير والتهليل والصلاة. وكذلك تشمل الذكر القلى. ويشمل القيام والقعود, 
القيام والقعود في حال القراءة والتشهد وقعود المريض أيضاً. 
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في الكافي عن علي بن إبراهيم مسنداً عن أبي حمزة, عن أبي 
جعفر عليه السّلام في قول الله عرّوجِلٌ: «آلَذِينَ يَدْكرُونَ الله قِيَاماً وقُعُوداً وعَلىئ 
جُنُوبهم ». قال: 
الصحيح يصلي قامًاً. « وَقُعُوداً» المريض يصلَي جالساً. «وَعَلى 
جُنُوبِهِمْ» الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلى جالساً . 
ويشهد على تعميمها لغير الصلاة من الأذكار أيضأ مارواه فيالوسائل 
: عن أمالي الطوسي مسنداً عن أبي حمزة الثهالي. عن أبي جعفر محمّد بن 
على الباقر عليه السّلام قال: 
ْ لايزال المؤمن في صلاة ماكان في ذكر الله قائاً كان أو جالساً أو 
مضطجعاً إنّ الله ول قز له الذية يُذكرون ألله ...» 
قوله تعالئ : « وَيَتَفَكّدُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ والأرض ». 
التفكّر وسيلة للاعتبار والاستبصار. وفي القرآن الكريم ترغيب بالتفكر 
وحثٌ عليه كثيراً. وفي الروايات تذكرة وإرشاد إليه. ومورد البحث في المقام هو 
التفكّر في الخلق وإمعان النظر في مواقع العبر لامطلق التفكّر. والذي ذكرنا من 
حثٌ الآيات وإرشاد الروايات هو هذا النوع من التفكّر وأمّا غيره من الموارد 
فعلى عهدة الأدلة الواردة فيها. فالتفكر مثلاً في ذات الله سبحانه حرام والرّوايات 
في المنع الأكيد في هذا الباب كثيرة!". 
في التوحيد /408. عن ابيه مسندا عن تحمّد بن مسلم. عن ابي جعفر 
عليه السّلام قال: 
إيَاكم والتفكّر في الله ولكن إذا أردتم أنْ تنظروا إلئ عظمة الله 
فانظروا إلى عظم خلقه. 
قوله تعالئ: «رَبَّنَا مَا خَلَفَتَ هذا بَاطلاً سُّبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ 


١-قد‏ فصّلنا البحث في ذلك في كتابنا توحيد الإماميّة / ؟17-174؟. من أرادها فليراجعها. 


/مناهج البيان 
آلثار». )191١(‏ 

هذا القول منهم هو نتيجة تفكرهم وإمعان نظرهم في الآياتء أو أنّ هذا 
نقل حال مقال وحكايته عنهم في هذا الموقف الجليل فإنّ للذاكر انتقالاً من حال 
إلى حال وقلب المؤمن بين إصبعي الرحمن يقلّبه على قدر مايشاء وكيف يشاء 
فينتقل مثلاً من النوف إلى الرجاء ومن الرغبة إلى الرهبة وهكذا. 

والظاهر أن ف الآية عناية بكلا الأمرين فقوطهم: : « رَبَّنَا مَا خَلَفَتَ هذا 
يَاطلاً» فيه عناية أكيدة بما شاهدوا من عجائب التدبير وإتقان النظام. وأا 
مخلوقة بضدروب من الصلاح والصواب وعدم تطرّق الغو واللّهو فيها. وقوطم: 
« سُبْحَانَكَ فَقِنَا عذَابَ أَلنَارِ» فيه عناية بإفاضة الخنوف من الله فيلوذون به تعالى 
ويستجيرونه من عذاب النار. 

قال في آلاء الرحملن :58١7‏ « قَقنا عَذَابَ النّارِ» ولعل من أجل 
مايشاهدونه من الحكمة وآثار العظمة وعظم النعمة على الإنسان فيأخذهم 
الخوف من التقصير في طاعة الإلنه وعبادته وشكر نعمه فيسألون منه الدوفيق 
الذي يقيهم عذاب الثارء معترفين بأَنّ فى دخول الثّار خزياً وفضيحة. 

أقول: الرأي الوجيه ماذكرنا من أَنّ منشأ هذه المناجاة أَنُْم مشتغلون 
بالذكر خائضون فيه وقد نزلت بهم السكينة. وانشرحت صدورهم. وثملتهم 
الرحمة الاهيّة. فاستضاؤوا بنور الخشية وسألوا رهم الوقاية من عذاب النّار. 

قوله تعالئ : «رَبّنا إنَكَ مَن تُدْخِلٍ النَارَ فَفَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِاظالمِينَ مِنْ 
أنْصَارٍ». (197) 

هذا الموقف موقف آخر هم في ذكرهم ومناجاتهم قد تذكّروا سطوته تعالى 
على أعدائه ونكاله اد . ومايحلٌ بساحتهم من النزي واهوان. ولا ناصر 
طم ولا شفيع وقد سألوا ريم الوقاية من الوقوع فيها. 

قوله تعالئ : « رَبّنَا إِنْنَا سَمِعْنَا مُنَادياً نادي للايمان أَنّْ آمِنُوا بَربَكُمْ فآمَنا 
رَيَنَا فاغف: لنَا ذنُوبًا وَكَفد عَنَّا سيّئاتنًا وَتَوَفَنَا مَعَ الأَبْرَارٍ» . )١9(‏ 
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هذا الموقف من أجلّ المواقف للذّاكرين والمسبّحين, وهو موقف الاستسلام 
والتسلم وتحكم الايمان. وموقف الرجاء والرغبة. يقولون: ريّنا معنا نداء منادٍ 
يدعونا إليك ويسوقنا إلى حضرتك ويرشدنا إلى باب كرامتك فاطعناه شاكرين 
لفضلك ومنّك علينا مهدايتك إيّانا وإقامة الحجّة وبسط يد إحسانك علينا 
بدعوتك. فقوطهم «آمَنّا» تجديد إيمان وتسليم لله تعالى منهم بكلّ ذواتهم. فقد 
لاذوا وتحصّنوا بإيمانهم لغفران ذنوبهم وطلب الأمان ومرافقة المتّقين والمحلصين 
من الله تعالئ لاسبًا عند وفاتهم. 

قوله تعالئ : « رَبّنَا وَآتِنا ما وَعَدْثَنَا عَلَى رُسُلِكَ ولَاتُخْزِنَا يَوْمْ القيَامَة إنكَ 
لَاتُخْلِفٌ الميعَاد». )١94(‏ 

قد ملئت قلوبهم من الطمأنينة والرجاء بمواعيده تعالى على ألسنة رسله 
صلوات الله عليهم من البشارات والكرامات لمن آمن وصدّق المنادي فطلبوا منه 
تعالئ إنجاز وعده الحقّ واحتجّوا عليه تعالى بقدسه وتنزّهه عن خلف الميعاد. 
فهذا البيان في عين أنّه احتجاج على الله تعالئ. كذلك تقديس له أيضا عن خلف 
الوعد. وتجيد بأَنّه تعالىي صادق الوعد. وافي القول. 

في البحار 11/19. عن أمالي الشيخ مسنداً عن أبي عبيدة قال: وكان 
هؤلاء الثلاثة هند بن أبي هالة وأبو رافع وعبّار بن ياسر جميعاً يحدّثون عن 
هجرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام إلى رسول صل الله عليه وآله 
بالمدينة ... تم سار ظاهراً قاهرا حي نزل صَجِئْان فتلوّم [فلبث] بها قدر يومه 
وليلته ولحق به نفر من المستضعفين من المؤمنين. وفيهم أمَّ أيمن مولاة رسول الله 
صل الله عليه وآله. فصل ليلته تلك هو والفواطم: أمّه فاطمة بنت أسد رضى الله 
عنها وفاطمة عليها السّلام بنت رسول الله صلى اله ايهو اله وقاطة مدع 
الزبير. يصلون لله ليلتهم ويذكرونه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. فلم يزالوا كذلك 
حق طلع الفجر فصل علي عليه السّلام بهم صلاة الفجر, ثمّ سار لوجهه . فجعل 
وهم يصنعون ذلك منزلاً بعد منزل يعبدون الله عرّ وجلٌ ويرغبون إليه كذلك حقٌ 
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قدم المدينة وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل قدومهم «ألَذِينَ يَدْكْدُونَ أله 
امأ وقُعوداً وعَلئْ جُنُوبِهِمْ . .. فاستجاب لَهُمْ رَبّهُمْ أنّي لا أضِيعُ عَمَلَ عَاملٍ 
مِنَكُمْ من ذَكَر أو أن » الذكر : علي عليه السّلام والأنث: فاطمة عليها السّلام.. 

أقول : الآية الكريمة مطلقة شاملة لجميع الذاكرين كا عرا مره 
السّلام أيضاً سيّد الذاكرين والمسبّحين وأفضلهم. 

قوله تعالئ : « فاستّجَابَ لَهُمْ رَبَهُمْ ». 

الفاء لربط هذه الآية بالآآيات السابقة. وهذا إعلان من الله تعال بإنجاح 
مطلب الذاكرين . وفي إضافة الربٌ إليهم نوع تعطف وحنان عليهم. 

قوله تعالى «أنّي لَاأَضِيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنَكُم مِن ذكر أذ أَنْى » 

هذا البيان تمجيد من الله سبحانه بأنه شكور لايضيع لديه أجر الحسنين 
ولايضيّع إيمان المؤمنين. وقوله تعالى: «عَمَل عَامِلٍ» نكرة في سياق النفي يشمل 
جميع العاملين فلا فرق عنده تعالئ في هذا الشكر عن العاملين بين عامل وعامل, 
ذكراً كان أو أنث. عبداً كان أو حدّاء ووضيعاً كان أو شريفاً . 

قوله تعالئ : « بَعْضْكُم من بَعْض ». 

هذا في مقام التعليل للحكم المذكور أي لاتكون الذكورة والأنوثة وكذا 
غيرهما من الأمور فارقاً في المقام فإنّ الجميع يرجع إلى أصل واحد وجنس 
واحد. 

قوله تعالئ : « فَالَّذِينَ هَا جَرُوا وَأَخِْجُوا مِن دِيَارِجِمْ وَأُودُوا في سَبيلى 
وَكَاتلُوا وَكْتَا أ» ْ 

الخروج من أرض إلى أخرى, والإخراج من الدّيار بالعنف والقهر, 
وتحمّل الأذئ, والقتال والقتل في سبيل اللّه من الصالحات وبمنزلة التفصيل لقوله 
تعالى «عَمَلَ عَامِلٍ منْكُم ». وفيه نوع انطباق لشأن النزول إلا أنه لا يكون 
مخصّصاً لعموم العاملين. 

قوله تعالئ : « لَأْكَفْرَنَ عَنْهُم سيّئاتهم » 
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قد ذكرنا أن الله تعالى جرت سنّته بالتفضّل على الحسنين. وهو يعطي 
الثواب والاحسان جزاءً لأعمال الحسنين. وقد يضاعف الجزاء أضعافاً مضاعفة , 
وقد يمحو مع إحسانه إليهم سيّئاتهم, وقد يبدّل سيّئاتهم حسنات. فسبحانه من 
إلنه ما أكرمه وما أحسنه, فاين هذا الإحسان والإكرام وباب التكفير المطلح 
بمعنئ تضادٌ الاستحقاقين بل هو تعالى عفا عن ذنومهم ومحا سيّئاتهم تفذ تفضّلاً وكرماً 
لا لتضادٌ الاستحقاقين إذ القيام بالوعيد ليس بواجب على الله تعالئ وهكذا إعطاء 
الأجر عن عمل الصالحات أيضاً ليس إلا من باب التفضّل. وهذا الفضل ليس له 
حدّ ينتبي إليه . قال تعالى: 

للَّذِينَ أَحْسَنُوا ألحُسْنئ وَزِيَادَةٌ» [يونس ١٠1/1؟]‏ 

قال فى التبيان ٠/77‏ 3: : «لأَكفْرنٌ عَنْهُمْ سيّئاتهم» , تعق لاوما عنهم 
ولأتفضلنٌ عليهم بعفوي ورحمتى, ولأغفرتّها لهم. وذلك دل على أن إسقاط 
العقاب تفضّل على كل حال. . 

قوله تعالى : « وَلأدْخلنهُم جَنَاتِ تَجرِي من تحتها الأنهاة تاب مِنْ عند 
الله » . 

هذا أمر غير تكفير السيّئات وزائد عليه. والظاهر أن المراد من الثواب هو 
الجزاء الحسن لا كلّ جزاء . واستعماله في جزاء الكقّار لعلّه لتوبيخهم. 

ويحتمل أن يكون المراد من العنديّة هو تشريف الثواب وتعظيمه أو اقتداره 
حجان عا وس ريه واعطاة, 

قوله تعالئ : « واللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ أَلتَّوابٍ ». (1946) 

تشريف آخر وتعظيم لجزاء الله تعالمى للصالحين وفضله عليهم بما يعملون 
من الصالحات. 


امرك تَعَْب اد نَكْمَرُوأن اليلد © مَنَمُكليلُ 
ره 3 


مهم ميق للد © لكنالِْ اتا 
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قوله تعالى : « لَايَعْءَنَكَ 26 َلَّذِينَ كَقَدوا فى البلاد». (195) 

الظاهر أنّ هذا من باب إيَاك أعنى واسمعي ياجارة. والمراد النصيحة 
والتذكرة للمؤمنين بأنّ تقلّب الكقّار في البلاد ومتّعهم بمزايا الحياة وتنعّمهم بلذائذ 
النعم ليس لكرامتهم على الله واستحقاقهم ذه النعم بل هو استدراج وإمهال لهم 
يتلذّذون أياماً قلائل ثم“ يلاقون الهوان والخذلان. 

قوله تعالئ: «مَتَاءٌ قِيل نَم مَأوَاهُم جَهَنَمُ وَبنْسَ المهّاد». )18١1/(‏ 

المتاع مايتممّع به من الأثاث والمسكن وغيرهما. وقلّته إما لنسّته أو قلة 
أيَامه أو لقلة تمتعهم به وزواله سريعاً أو كونه مشوباً بالمكاره والآلام. والميهادٌ: 
الفراشٌ . وقد مَهّدت الفراش مهداً بسطته ووطأته. يقال للفراش: مهاد لوثارته 
وليونته. قال في لسان العرب .5٠١/7‏ وجهتم, دار هوان وخزي وعذاب. 
والتعبير عنها بالمهاد لعلّه لأجل أن أهلها كسبوها بأيديهم فبئس ما أعدّ الله لهم 
في الآخرة بما كسبت أيديهم ويساقون إليه بالقهر والغلبة على رغم أنوفهم. 

قوله تعالئ : « لكن ألَذِينَ أتَقُوأ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَاتُ تَجرِي مِننَحْتِها الأنْهَارٌ 
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خَالِدِينَ فِيها». 

الظاهر أن المراد من « تَحْتِهًا» أي أشجارها. فالمتّقون هيّئت هم في الآخرة 
جنّات وبساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار فهم يسكنون فيها مطمئتّينَ 
فرحين إلى أبد الآباد. 

قوله تعالئ : « نزّلاً من عِنْدِ الله ». 

غدل مايعدٌ للضيف مما يحتاج إليه على نحو الإجلال. وكونه من عند الله 
للتشريف والتكريم. فهذا التشريف من الله تعالى لعباده الصالحين لا يقاس بنعم 
الدنيا. ولا يقاس أيضاً أ بنم الآخرة بلحاظ أَنََّا لذائذ ماديّة. ولايغفل عنه 
الأولياء العارفون. كيف وهم يعرفون أنه تعالى يكرمهم بأنواع الإكرام والإعزاز. 

في الصحيفة المباركة السجاديّة دق داه علي الحلام الى بوم غرقه جال: 

وجاور في الأطيبين من أوليائك ف الجنان الى زيّنتها لأصفيائك 
وجدّلنى شرائف نحلك في المقامات المعدّة لأحبائك. 

قوله تعالئ: : « وما عِنْدَ الله خَيْرُ لِلأبرَار». (194) 

أي: ما وعد الله سبحانه .وهيّأه من العُرّل ٠‏ خير للأبرار. والظاهر أنّ ماعند 
اله من النزل المعدّة للابرار غير الغزل المعدّة للميّقين وإفها هي أوّل مايقدمّه 
المضيف الكريم لضيفه. وماعند الله زيادة على ذلك وهو مختصٌ بالابرار الذدين 
درجاتهم فوق درجات المتقين. قاله في المنار غ/1١؟.‏ 

قال الرازي في تفسيره :١1017/9‏ « وَمَاعَنْدَ لله » من الكثير الداتم «خَير 
للأَبْرارٍ» ما يتقلب فيه الفجّار من القليل الزائل . 

أقول: هذا بعينه موجود في كثير من عبارات المفسّرين. وفيه أنَّ سوق 
الآية ليس لأجل ذلك فإنٌ المقايسة بين ماعند الله وما أعدّه لأصفيائه وبين ما 
استدرج به الكفّار والفسّاق هو انتقاص واحتقار لهذه الموهبة الكبرئ. وليس في 
مابه اللاستدراج خير حٌّْ تكون المواهب الإْيّة للأبرار أشد خيراً منه. وهو 
واضح . 
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قوله تعالى :«وإِنّ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لمن يُوْمِنٌ بالله وخا انول إِلَيْكُمْ 
َم أَنِْلَ إِلَنِهمْ خَاشِعِينَ له لايَشْتر ون بايَاتِ لله ثمَناً قليلاً». 
سياق هذه الآية الكريمة استدراك لا تقدّم من جنايات أهل الكتاب من 
كتانهم الحقّ ونقضهم ميثاقهم المأخوذ منهم, بأنّ من أهل الكتاب من يؤمن بالله 
وبما أنزل من القرآن المبين وما أنزل إلى الأنبياء السابقين. ولايفرّق بين أحد من 
رسله بالأهو اء والعصبيّة , ولمطامع الدّنياء وللتحفّظ بالرئاسات الباطلة. 
قوله تعالئ : « أوليِكَ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِم». 
هذا تقديرٌ وتشكر من الله تعالى على إهانهم وليس في مقام تحديد أجورهم 
وبيان مراتب درجاتهم في الإيمان والفضيلة فاكتق بقوله: « لَهُمْ أَجْرهُمْ». فهو عامٌ 
شامل لكل من كان واجداً لهذه النعوت. 
قوله تعالى : «إنّ أله سَر سَرِيع ألحِسَاب » .155) 
الحساب بعنى العدّ والكفاية, والتاست في مقام الآية هو المعنى الأوّل. 
والسرعة ما يقابل البطء والتأني. والبحث في المقام ليس لإثيات سعة العلم بحجيث 
لايشغله تعالىئ شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا تغلط عنده حاجات 
السائلين. وليس الكلام ايضاً في أنه تعالى يجزي على الأعبال فإنّ الله تعالى قد 
يعفو عن المذنبين ولا يجازمهم على ذنوبهم التي حوسبوا عليها. إِنما الكلام فيا 
جرت به السئّة الإهيّة من محاسبة العباد وهل هي على سبيل المناقشة والمداقّة أو 
على سبيل الصفح والمساحة. وهل هي بالسرعة كما هي مفاد الاسم الشريف: 
,0 أسرع الحاسبين » أو نالطة والتأني وإطالة موقف الحساب. 
وَتَضَمٌ الْموَازِينَ الققسْط لِيَوْم الَِْامَةِ فَلَانظلَمْ تَفْسٌ شَْئاً ون كَانَ 
مِتْقَالَ حَبّدِ مِن خَرْدل أَنَنا بها وَكَمَى بنَا حَاسِبِينَ ». 
ْ الأنبياء (١؟)‏ /لاغ] 
«وَكَأَيّنْ مِن قَرْيَةِ عَنَثْ عَنْ أَمْرِ رَيّهَا وَرسّلِهِ فَحَاسَبنَاهَا حِسَاباً 


ص 


شَدِيداً وَعَذَبْنَاهَا عَذَاباً ثكراً» [الطلاق (6/06] 
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والظاهر من الآيات والروايات أنّ هذا الاسم الشريف ليس إطلاقه في 
جميع الموارد على نحو واحدء فالسرعة في الحساب والتخلّص سريعاً من هذا 
الموقف بتفضله تعالى لا تشمل الناس بسياق واحد. مؤمنهم وكافرهم, برهم 
وفاجرهم. بل الظاهر من موارد استعمال هذا الاسم الشريف أن السرعة في 
الحساب في مظان الرحمة والمغفرة وموطن الإكرام بمعنئ عدم المناقشة والمداقة, 
وهو الحساب اليسير المسمّئ بالصفح في بعض الروايات. 
في معاني الأخبار /777, عن أبيه مسنداً عن أبي الجارود, عن أبي جعفر 
عليه السّلام قال: قال رسول صل الله عليه وآله: 
كلّ حاسب معذّب. فقال له قائل: يارسول الله فأين قول الله عر 
وجلّ: « قَسَوْفَ يُحَاسَبٌ حسّاباً يَسِيراً» [الانشقاق (8/)84] قال: 
ذلك العرض. يعني التصفح. 
واستعبال السرعة في الحساب في مظان الأخذ والعذاب والتكال بمعنى 
المبادرة إلى الأخذ وعدم الإمهال فعليه يكون موقع سريع الحساب مثل موقع 
سريع العقاب فيؤاخذهم بالحساب ويحاسبهم حساباً شديداً عذاباً نكراً. 
فتحصّل أنّ هذا الاسم الشريف بالنسبة إلى الأولياء والصلحاء هو الصفح 
وإيصال الرحمة إليهم. وبالنسبة إلى الأعداء هو الشدّة في الحاسبة وعدم إمهاهم. 
والظاهر أنّ الآية الكريمة من القسم الأوّل وأنّ المؤمنين من أهل الكتاب لهم 
أجرهم وأنّه عليهم سريع الحساب. والله العالم. 
في الاحتجاج ,577/١‏ عن أمير المؤمنين عليه السّلام في احتجاجه على 
زنديق في أي متشابهة قال: 
وأمّا قوله عرٍّ وجل 
«وَنَضَّعٌ الْمَوَاِينَ القشط لِيَوْم الْقيَامَةِ َلَانْظلَمْ نَفْسٌ شَيْئاً» [الأنبياء 
(1//011] فهو ميزان العدل, يؤخذ به النلائق يوم القيامة بدين 
الله تبارك وتعالى, الخلائق بعضهم من بعض ويجزهم بأعماهم, 
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ويقتصٌ للمظلوم من الظالم. 
ومعنى قوله: « قَمَن تَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ» «وَمَنْ حَقّتَ مَوَازِينهُ». فهو 
قلّة المساب وكثرته. والناس يومئذ على طبقات ومنازل, فنهم من 
يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً. ومنهم الَذين 
يدخلون الجنّة بغير حساب لأنّْهم لم يتلّبسوا بشيء من أمر الدّنيا. 
وإِعًا المساب هناك على من تلبس بها هاهناء ومنهم من يحاسب 
على النقير والقطمير ويصير إلى عذاب السعير. ومنهم أَممّةَ الكفر 
وقادة الضلالة فأولئك لايقيم هم وزناً ولايعبؤ بهم بأمره ونهيه يوم 
القيامة. وهم في جهتم خالدون وتلفح وجوههم النار. وهم فبها 
كالحون. 
وقريب مما ذكرنا ماذكره في آلاء الرحمئن /87: « ... سَرِيعٌ أَلْحِسَابٍ» 
فلا تأخير في توفيتهم أجورهم يوم الجزاء. 
وقال في المنار :7١4/4‏ «إنّ الله سَرِيعٌ َلْحِسَابِ» يحاسب الخلق كلهم في 
وقت واحد قصير بما يكشف طم من تأثير أعماهم في نفوسهم بحيث يتمثّل لهم 
فيها كلّ عمل سبق منهم كالصور المتحرّكة التي تثّل الوقائع في هذا العصر. 
أقول: هذا الذي ذكره ليس من باب تفسير الآآية من شيء. 
قوله تعالئ : « يا أَيّْها آلذِينَ آمَنُوا أضْيرُوا». ْ 
ختم الله تعالى السورة المباركة بوعظ المؤمنين وتذكيرهم, وأمرهم بالصبر 
والتصابر والتقوئ. وحذف المتعلق يفيد العموم اي: اصبروا على الفرائض 
والشدائد والمكاره والبلايا وعن المعاصى. 
قوله تعالئ : «وَصَابرٌوا» ْ 
قال في آلاء الرحمئن /87: « وَصَايرُوا» من باب المفاعلة ومقابلة الصبر 
بالصبر. ويفهم من المقام زيادة الصبر في مقام المقابلة. 
أقول: الظاهر أنّ مراده التصابر من الجميع لا الصبر الانفراديّ. فإِنٌ 
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المصابرة فى ما يجب الصبر فيه أحسن أثراً وأشدّ تأثيراً في الفوز والفلاح . وأما 


الفرق بين الأمر بالصبر والتصابر من حيث المتعلق فلم أظفر على شيء يعتمد 
عليه. 


قوله تعالئ : « وَرابطُوا» 
قال في لسان العرب 07/7 رَبَط الشيء يَربطه وَيَربْطُّه ربطاً فهو مربوط 
وربيط: شدّه. والرباط : ما ربط به. والجمع ربط ... والرباط والمرابطة: ملازمة 
تغر العدوٌ. وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله. ثم صار لزوم الشغر 
رباطاً. وربمًا سمّيت الخيل أنفسها رباطاً. والرباط : المواظبة على الأمر ... ورجل 
رابط الجتأش وربيط الجأش أي شديد القلب كأنه يرط نفسه عن الفرار بجرأته 
وشجاعته. ظ 
أقول: قد غلب استعمال الرباط في تحافظة النغور كما هو المرسوم اليوم في 
كلمات الفقهاء وقد حمل في المنار ”١4/4‏ الآآية عليه وفسّرها على سياقه . ولايخق 
ضعفه فإنَّ هذا المعنئ فرد من أفراد المعنى اللّغوي ولا يجوز حمل الآية عليه 
وتقييدها به من غير مقيّد. قال تعالى: 
وَيْتَرلَ عَلَيِكُم مِنَ السّمَاءِ مَاء لِيِطَهْرَكُم به وَيُذِْبَ عَنَكُمْ رِجرَ 
الشَّئِطَانِ وَلِيَدْبط عَلَى قُلُوِكُمْ» [الأنفال .]١١/)8(‏ 
«وَرَبَطْنًا عَلىئ ُلُوبهم إِذ قَامُوا» [الكهف ]١1/)١8(‏ 
فعلى هذا قوله: «وَرَابِطُوا» أمر بالملازمة والمواظبة على عظائم الأمور 
والحفاظ على كبار الفرائض أي : رابطوا ولازموا على إطاعة إمامكم وعلى جهاد 
عدوّكم وعلى حماية دينكم والدفاع عنه. وعلى إقامة فرائضكم. 
وهل الإتيان بصيغة المفاعلة بالعناية المذكورة في صابروا أو أنه مثل سافر 
وضاعف اختار في آلاء ال رمن الثاني. ولكن هذا الوجه لا احتياج إلى عناية 
المفاعلة فإن الرباط إذا كان فرضاً عينياً على جميع آحاد الأمّة فبالمآل يرجع إلى 
رباط جميع الأمّة. وكذلك الكلام بعينه في المصابرة. ويزيدك وضوحاً أنّ الصبر 
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والمصابرة والرباط أحكام عقلّية وقعت في تأكيد إطاعة القوانين المقررة وإرشاد 
إلها فلا معنئ للاطلاق والقنة التعبّديّ. والأخبار عن أئمة أهل البيت عليهم 
السّلام كثيرة في هذا الباب ولايخ أَنَّهَا سيقت للتذكرة والإرشاد بالمصاديق 
في تفسير على بن إبراهيم .174/١‏ عن أبيه مسنداً عن ابن مسكان. عن 
أبي عبد الله عليه السّلام قال: 
اصبروا على المصائب وصابروا على الفرائض ورابطوا على الأمّة 
غلبم الجادم: 
وفي معانى الأخبار 7 عن محمد بن الحمسن مسنداً عن أبي بصير قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عرٍّ وجلّ: « يا أَيْهَا آَلَّذِينَ آمَُوا 
أضيروا..» فقال: 
اصبروا على المصائب وصابروهم على التقّة. ورابطوا على من 
تقتدون به . « وَأتقوا الله له لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ». 
وفىي تفسير العياشئي .5١7/١‏ عن يعقوب السرّاج قال: 
قلت لأبىي عبد الله عليه السّلام: تبق الأرض يوماً بغير عالم منكم 
يفزع الناس إليه ؟ قال: فقال لي: إذاً لايعبد الله يا أبا يوسف., 
لاتخلو الأرض من عام منّاء ظاهر يفزع الناس ليه في حلالهم 
وحرامهم وان ذلك لمبين في كتاب الله قال اله : : «يَا أيه آنَّذِينَ 
آمَنُوا أَصْبرُوا» على دين «وَصَابرُوا» عدّوكم تمن يخالفكم 
« وَرَابِطُوأ» إمامكم «وَآَتَقُوَا الله » فيا أمركم به وافترض عليكم. 
قوله تعالئ : « وَأَبَهُوا أله لَعَلّكُْ تُفْلِحُونَ». )٠٠١(‏ 
الفلاح المرجُّو في الآية مما يؤتيه تعالئ بفضله وإحسانه. وهذا الرجاء 
منجّز تحقّق لأنّه سبحانه صادق الوعد ولن يخلف الله سبحانه الميعاد. وإنّ ما كان 
نما هو خارج عن مواعيده سبحانه من الأمور الوضعيّة وأمثالها ما يترتّب على 
الصالحات فهي كغيرها تابعة لسنّتها العادية. والله العالم وهو الحادي. 


0 


في رواية عن ابن عباس أنّها مدنية. وهي السورة الحادية والتّسعون من 
القرآن نزلت بعد سورة الممتحنة (انظر: مجمع البيان )١6/٠١‏ 
الظاهر أنّ السورة كلها مدنية إلا الآية السابعة والخمسين. 


ابو الور رطم 
يتامم لاس مأك الى ء 00 


ههه سه الوه دوسا 0 


زوجهاوبث ملكي اوضَاء وأتمأا .2 اا لون 
يدوا 0 جا 


الأول : المعيار في تفسير القن آن فو الاتكاء والاعتاد على الدلالات 
اللفظيّة. نضا كانت أو ظاهرة. فإنّ ظواهر الألفاظ حجّة عند عقلاء جميع الأمم 
في تبيين مراداتهم وإيضاح مقاصدهم. ولم يتخذ الشارع في تعالهه وعلومه 
ولاينافي ذلك ما قرّر في الأصول من تخصيص العام وتقييد المطلق. فإِنّ موقع 
الخصّص والمقيّد من العام والمطلق موقع القرينة من ذيهاء فعامٌ الكتاب ومطلقه 
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يقيّد ويخصّص بالخاصٌ والمقيّد من الكتاب وكذلك بالسنّة المعتبرة أيضاً. والتفسير 
هو كشف القناع وإيضاح المراد والااستظهار والتحرّي ف اللاستفادة من اللفظ . 
الثاني: الألفاظ إِمَا موضوعة لنفس الطبائع الخارجيّة التي هي الأفراد مع 
الفنطن عن الشكفضات القودئة وإقا لتفيى الأسخاض تحاط المسئفيات 
الفرديّة . فالإطلاق في الأوّل هو الارسال من حيث الانقسامات المنّوعة والمصصّفة 
وفي الثاني من حيث الحالات والعوارض الطارئة. وحيث إن الموضوع له نفس 
الطبائع في الأول والأشخاص في الثاني فلا حالة تكون المنّوعات والمصنّفات فى 
الأوّل. والحالات والعوارض في الثاني خارجة عن الموضوح له. فني مقام الإخبار 
عن شىء أو عليه أو الإخبار والحكم به لابدٌ أن تلاحظ الانقسامات فى الطبيعة 
والحالات فى الأشخاص. فإذن إِمَا أن يقيّد بثيء منها أو لايقيد فالثانى هو 
الإطلاق والإرسال والأوّل هو التقييد. 0 1 
ثم لايخى إذا حكم على متعلق أو أخبر عنه يكون إطلاق المتعلّق وتقييده 
بالنسبة إلى هذا الحكم والخبر فقط لا بالنسبة إلى جميع الأحكام المرتبطة بهذا 
الموضوع والمتعلّق. مثلاً قوله تعالى: 
«وَمَا عَلَمتُمْ م ِنَ آلْجوَارِحٍ مُكَلَبِينَ تُعَلْمُونَهُنَ مِمَا عَلّمَكُهُ أَنْهُ فَكُنُوا 
مع أمْسَكْنَ عَلَيكُمْ» . [المائدة(0)/] 
سيق لبيان حلّيّة ما اصطاده الكلب المعلّم. ولا 5 الاستدلال بالآية من 
حيث الطهارة. إذ الآية ليست ناظرة إلى هذه الجهة فلا يكون ها بالنسبة إلى هذه 
إطلاق كي يمكن القِسّك به في إثباتها. وكذا قوله تعالى: 
«وَمِنْ آيَاته أَنْ خلّق لَكَدْ مِنْ انْفُسِكُمْ أَرْوَاجاً لتشكنُوأ إلَيِهَا» 
[الروم(70)/١؟]‏ 
فإِنّه مسوق للتذكرة بالآيتيّة لا لأجل تشريع الحكم بالنسبة إلى الأزواج 
فالأخذ بالإطلاق وتوهّم تشريع الحلية غلط باطل. وكذلك قوله تعالى: 
د وَالأَرْضّ وَضَعَها للأتام» [الرمن ]٠١/)66(‏ فلا مورد في اللآاية لتوهم 
الاشقراك في الأراضي ونسبة الاشتراك إلى القرآن الكريم. فعلى عُهدة ا مفسّر 
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والفقيه التحقّظ الشديد بهذه الجهة وتشخيص مصبٌ الإطلاق ومورده ثم 
تسخيضن المقابلة وبين مائرد :علية سن المقئّدات: 
الثالث: لاريب أنّ القرآن الكريم حيث إِنّه المرجع والمفزع في جميع 
الشؤون الدينيّة: الأصول والفروع. والمعارف والحقائق, وأمهات الشرائع الإلهيّة 
فلا محالة يكون فارقاً وقاضياً وحاكباً في موارد اختلاف الآراء والأهواء بنصوصه 
وحكماته . وكذلك يكون مهيمناً وحافظاً لجميع الكتب الإلهيّة عن تلاعب أيدي 
الخائنين المحرّفين بهاء ويكون مهيمناً على جميع العلوم والحقائق الصادرة عن 
الأنبياء والأوصياء عليهم السّلام. فلابّد من عدم التكاذب والتخالف بينها وبين 
القرآن الكريم. فلو وجد شيء فها نسب إلى الأوّلين وكذلك مانسب إلى النبىّ 
صل الله عليه وآله والأئمة الهداة عليهم السّلام, مخالفاً ومناقضاً للقران فلا يجوز 
تصديقه. والذي جاء به فهو أولى به. وقد صرّح بذلك الأئمة المداة من آل 
الرسول صلوات الله عليهم ففي بعض الروايات اشتراط الموافقة في جواز الأخذ 
بالأخبار وكفاية عدم الموافقة في رد الخبر. ٠‏ وف 5 اشتراط المخالفة في رد 
الخبر. 
في الكافي .11/١‏ عن على بن 5 نهدا عن السكوني, عن أبي عبد 
الله عليه السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
إنّ على كلّ حقٌّ حقيقة. وعلى كل صواب نوراً فا وافق كتاب الله 
فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. 
وفيه أيضاً. عن محمد بن يحبئ مسنداً عن أيوب بن راشد عن أبي عبد الله 
عليه السّلام قال: 
مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. 
والظاهر أنّ مآل الأمر فى كلتا الطائفتين إلى شىء واحد وهو التكاذب 
والتخالف لا اشتراط الموافقة كبا تقرّر ذلك في المباحث المتعلّقة بباب حجّيّة 
الأخبار وتعارضها وتكاذيها. ومعلوم أنّ السنن الثابتة اليجمع عليها في حكم 
الكتاب فلابدٌ في حجّيّة الأخبار من عدم التكاذب بينها وبين السان القطعّية 
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الصادرة عن الرسول صلل اله عليه وآله وأولاده المعصومين عليهم السّلام. وفي 
الروايات إشارة إلى ذلك أيضاً. 
في الكافي .11/١‏ عن العدّة مسنداً عن أيوب بن الحرٌ قال: سمعت أيا عبد 
الله عليه السّلام يقول: 
كل شىء مردود إلى الكتاب والسئّة. وكلّ حديث لايوافق كتاب 
الله فهو زخرف. 
وفيه ايضاً. عن محمد بن يحيئ مسنداً عن عبد الله بن أبي يعفور قال: 
وحدّئنى حسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من 
لانئق به ؟ قال: 
إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول 
رسول الله صل الله عليه وآله. وإلَا فالذي جاءكم به أولى به. 
ثم لايخ أنّ الكتاب المعروض عليه الحديث وهكذا السنّة المجمع عليها 
لابّد أن يكون محكماً ومورداً لتصديق الأمة وأمّا إذا كان مفاد الكتاب باستنباط 
أحد من المفسّرين واستظهاره وحدسه فلا يصلح أن يكون مرجعاً للأخبار. فإِنّ 
الفارقيّة والحاكميّة إنما تكون بالقطعيّات والحكمات وليست بنظريّات المفسّرين, 
فلا تكون نظريات المفسّرين مرجعاً للأخبار المتعارضة في باب التراجيح ولا 
مفزعاً فى الآراء والأهواء الحادثة. غاية مايمكن أن يقال هو أنه حجّة على المفتّر 
شيعه لو قل .ركان ابدام لبان" لثما رقة: .ول ركرق علفه عط هرا 
فيجب على المفسّر أن يعلم ويفهم أنّه لايجوز له ردٌ الأخبار في باب 
التعارض وغيره مالم تكن ها مخالفة للمحكم الذي لايمكن الريب والتردد فيه مع 
وجود سائر شرائط الحجّيّة أيضاً. وأمًا الأنظار والآراء التى اكتسبها فهي أجنبيّة 
عن صلاحيّة الفرقانية فيجب عليه أن يرد الأخبار إليم صلوات الله عليهم 
ويقول: الله وأولياؤه أعلم بمفادها. 


النساء (4) اية "9667/1١‏ 
وأيضاً يجب عليه أن يفهم أنّ الخالفة بالعموم والمخنصوص. والإطلاق 
والتقييد, والقرينة وذي القرينة لاتعدٌ مخالفة توجب إبطال الأخبار وسلب الحجّيّة 
عنبا. - ع 
والغرض من هذا البيان وكون الكتاب الكريم مرجعاً وفارقاً وحافظأً لعلوم 
الإسلام وأحكامه كي لا تتلاعب فيها أيدي الكاذبين والحرّفين, فإنّ حجّيّة الخبر 
لموّق عقلائيّة. فلو قبل المسلمون كلّ خبر من كل شخص لايبق من معارف 
الدّين وأحكامه شيء سليماً من خيانة الكاذبين واختلاق المبدعين. وقد ابتلى 
المسلمون بذلك في صدر الإسلام وتقوّب المتشتّهون بالعلماء من الظالمين وخلفاء 
الجور باصطناع الحديث في مدحهم وتعظيمهم وفدج من خالفهم. 
في الكافي ,77/١‏ عن علي بن إبراهيم مسنداً عن سليم بن قيس ا هلالي 
قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السّلام: إفى سمعت من سلان والمقداد وأبي ذرٌ شيئا 
من تفسير القرآن وأحاديث عن ننّ الله صل الله عليه وآله غير ما في أيدي 
الناس, ثم معت منك تصديق ما سمعت منهم. ورأيت في أيدي الناس أشياء 
كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نّ الله صل الله عليه وآله أنتم 
تخالفونهم فيها. وتزعمون أنّ ذلك كله باطل. أفترى الناس يكذبون على رسول 
الله صلى له عليه وآله متعمّدين ويفسّرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل على 
فقال: قد سالت فافهم الجواب: 
إنَ فى أيدي الناسحمًا وباطلاً. وصدقاً وكذياً. وناسخاً ومتسوخاً. 
وعانًا وخاضًا. وحكناً ومتشابهاً. وحفظأاً ووهماً. وقد كذب علٍ' 
رسول الله صل الله عليه وآله على عهده حي قام خطيباً فقال: أمّها 
الناس قد كثرت عل الكذابة فن كذب عل فليتبوًأً مقعده من 
الثان ث كلاب عليه من بغده ْ 
ونا أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: رجل منافق يظهر 
الإيمان متصنّع بالإسلام. لا يتأتّم ولا يتحرج أن يكذب على رسول 
الله صلى الله عليه وآله متعمّداً؛ فلو علم الناس أنّه منافق كذَّاب لم 
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يقبلوا منه وم يصدّقوه ولكتهم قالوا: هذا قد صحب رسول اله 
صل الله عليه وآله ورآه وسمع منه وأخذوا عنه. وهم لا يعرفون 
حاله....ثم بقوا بعده فتقوّبوا إلى أئّة الضلالة والدّعاة إلى النار 
بالزور والكذب والبهتان فولوهم الأعمال وحملوهم على رقاب 
الناس, وأكلوا بهم-الدنيا. وما الناس مع الملوك والدنيا إلا من 
عصم لله . فهذا أحد الأربعة. 
ورجل سمع من رسول الله صل الله عليه وآله شيئاً وم يحمله على 
وجهه ووهم فيه ولم يتعمّد كذباً فهو في يده. يقول به ويعمل به 
ويرويه فيقول: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله فلو علم 
المسلمون أنه وهم لم يقبلوه ولو علم هو أنه وهم. لرفضه. 
ورجل ثالث سمع من رسول الله صل الله عليه وآله شيئاً أمر به # 
نبئ عنه, وهو لا يعلم, أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به؛ وهو لا 
يعلم فحفظ منسوخه وم يحفظ الناسخ. ولو علم أنه منسوخ 
قحف رارع السلمون انمومه الاستيق وترم 
وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صل الله عليه وآله مبغض 
للكذب خوفاً من الله وتعظيماً لرسول الله صل الله عليه وآله. لم 
ينسه بل حفظ ما مع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه ولم 
ينقص منه. وعلم الناسخ والمنسوخ فعمل بالناسخ ورفض 
المنسوخ... | 
قوله تعالى: «يَا أَيّهَا آلنّاسٌ أنّقُوا رَبَكُمُ لذي خَلَقَكُمْ مِن نَفْس وَاحِدة» . 
فيه تذكرة وإرشاد بوجوب المراقبة والتحذير من العصيان والتثاقل 
والتجاهل في ساحة كبرياء الله سبحانه. وإرشاد بالوظائف المقرّرة بمقام العبوديّة 
فالتسقّه والتأتّم غير جائز عند أولي الألباب بالنسبة إلى جلاله وعظمته تعالى, 
وما شاع عند الناس من التهاون والتساع في حقّه جل ثناؤه فهو علامة الخذلان 
والهوان إذ من حقّه سبحانه على العباد أن يطيعوه ولا يعصوه. وأن يذكروه ولا 
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ينسوه, وأن يشكروه ولا يكفروه. 
فافتتح الله تعالى هذه السورة بالوعظ والإرشاد بوجوب المراقبة ولزوم 
التقوئ بالنسبة إلئ ساحة الربوبيّة ثم أكّد ذلك بالأمر بالتّقوى في خصوص 
الأرحام ثم هدّدهم بقوله: «إِنّ ألله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً». ولعلّ ذلك لاشتّال السورة 
لأمور عظام وأحكام ثقال من أحكام الزوجين ونسخ عادات الجاهليّة. وأحكام 
المواريث, وأحكام الجهاد. والتهديد البالغ الشديد على قتل النفنس وغيرها من 
العلوم ومتفرّقات الأحكام مع تحبّبه تعالى إلمهم بربوبيّته بقوله : ١:‏ أن تَفُوَارَبَكُمْ ». 
ولا يخ أن تحميل الناس هذه الأحكام وسوقهم إلى العمل بها وإكراههم 
بأن يسلموا مها من الأمور العضال. وخاصة لأمة وثنيّة بَدَويّة أمة تعايش ابناوها 
مع القتل والإغارة والفساد والفتنة. وأنسوا بها غافلين عن الله. وجاهلين بيوم 
المعاد. يأنفون من الأخلاق الحسنة والآداب الفاضلة, ويرون"اليجد في العجب 
والكبرياء والفخر والخيلاء. 
والتنكير في 0 تعالى: « من نس وَاحِدَةِ» ليس لاإجل كون النفس أمراً 
مبهما في الواقع ومنتشر أ بين أفراد لا على التعيين كي لا يكون مخالفاً للقول بأد 
لكلّ من الأصناف أصلاً ينشأ وجوده منه. فإنٌ الغرض من الآية ليس شعريف 
شخص الأدب ولا تعريف روحه بل الغرض عطفه تعالى على الناس بربوبيّته 
عليهم وإظهار قدرته لهم يخلقهم من نفس واحدة وبيان القرابة العامّة لإيجاد 
التراحم والتعاطف بينهم. والمتعّض هذا الشأن أي شأن الأب الذي ينتهى إليه 
النسل الحاضر آيات أخرئ من الكتاب الكريم. قال تعالى : ْ 
»غ وَإِذْ قال رَيُكَ ِلْمَلائَكَةَ إني جَاعِل فى الأض خَلِيفَة ». 
ا [البقرة (؟) /0م] 
«وَيًا آدَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَرَوْجّكَ الْجَنَّدَ كا مِنْ حَيْثُ سِنُْمَا وَل تَقْربا 
هزه الشّجَرَةٌ» [الأعراف ]١9/)07(‏ 
وف القران ن الكريم ورد التعوّض لشأن آدم الشخصي عليه السّلام في مانية 
عشر مورداً تقريباً وبلفظ , بني آدم أيضا في عدّة موارد . فالوسوسة والتشكيك فى 
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ذلك غير مستند إلى وجهٍ يعتنى به. 

قال في المنار 71/14: ليس المراد بالنفس الواحدة آدم بالنصّ ولا 
بالظاهر. فن المفسّرين من يقول: إنّ كلّ نداء مثل هذا يراد به أهل مكّة أو 
قريش. فإذا صمّ هذا هنا جاز أن يفهم منه بنو قريش أن النفس الواحدة هى 
قريكن أو نان رونا كاق: الطاب للعرب عافة جاذ 1ن يتقهوا مه أن :اراد 
بالنفس الواحدة يعرب أو قحطان. وإذا قلنا إن الخطاب لجميع أهل الدعوة إلى 
الإسلام أي لجميع الأمم فلا شك أنّ كلّ أمّة تفهم منه ما تعتقده فالّذين يعتقدون 
3 جميع البشر من سلالة أدم يفهمون أن المراد بالنفس الواحدة أدم, والذيق 
يعتقدون أن لكل صنف من البشر أبأ يحملون النفس على مايعتقدون. 
(والأصناف الكبرئ هي الأبيض القوقاسي والأصفر المغولي والأسود الزنجي...) 
قال والقرئية عل ا ته اليس المراذ هنا بالتقنى'الواعاذة ادم قولة: وويت نك 
رجَالاً كَثِيراً وَنْسَاءٌ» بالتنكير. و كان المناسب في هذا الوجه أن يقول: وبثٌ منهما 
جميع الرجال والنساء. وكيف ينص على نفس معهودة والحخطاب عام لجميع 
الشعوب وهذا العهد ليس معروفاً عند جميعهم فن الناس من لا يعرفون آدم ولا 
حوّاء وم يسمعوا بهما. وهذا النسب المثهور عند ذريّة نوح مثلاً هو مأخوذ عن 
العبراتيين فإِئَّهم هم الذين جعلوا للبشر تاريخاً متّصلاً بآدم وحدّدوا له زمناً قريباً. 
وأهل الصين ينسبون البشر إلى أب آخر ويذهبون بتاريخه إلى زمن أبعد من 
الزمن الذي ذهب إليه العبرانييون. والعلم والبحث في آثار البشر نما يطعن في 
تاريخ العبرانيئين ونحن المسلمين لا نكلّف بتصديق تاريخ اليهود... وقد أبهم تعالى 
ها هنا أمر النفس التي خلق النّاس منها وجاء بها نكرة فندعها على إيهامها. فإذا 
ثبت ما يقوله الباحثون من غير المسلمين من أنّ لكل صنف من أصناف البشر أبا 
كان ذلك غير وارد في كتابنا... وقد تقدّم في تفسير قصّة آدم في أوائل سورة 
البقرة أنه كان في الأرض قبله نوع من هذا الجنس أفسدوا فيها وسفكوا 
الدّماء... وقد نقل عن الإمامية والصوفية أنه كان قبل آدم المشهور عند أهل 
الكتاب وعندنا أوادم كثيرون... 
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أقول: القرآن الكريم يصرّح وينصٌ على آدم الشخصيّ الذي هو أبو البشر 
كبا ذكرناء وليس فيه تعرض لتأريخه أصلاً. والنفس الواحدة أيضا في الآية 
المبحوث عنها هو آدم الشخصيّ وليس فيه إبهام والإبهام الذي ادّعاه هذا المفسّر 
نما هو رأيه منه واستنباط شخصيّ لا حجيّة له على غيره بل له أيضأ إن م يكن 
من الطريق العقلايٌ كما هو كذلك. إذ الظاهر أنّ منشأ هذا الاستنياط هو تسليمه 
في مقابل إشكال الباحثين واعترافه به فأنكر ما هو المسلّم به في القرآن الكريم 
حول آدم الشخصىّ الذي هو أبو البشر. 

وأمًا ما قاله من تاريخ البهود وتعارضه مع ما ثبت بالعلم والبحث فحيث 
إنَّ القران لم يتعرّض لتاريم أدم فلا يكون مسؤولاً وحجوجاع يرد عن اليهود. 
على أن علماء الجيولوجيا (علم طبقات الأرض) ذكروا أن عمر هذا النوع يزيد 
على ملايين السنين وقد وجدوا من المتحجرات الإنسانية والأجساد والآثار ما 
يتقدّم عهده على حمس مئة ألف سنة على ما استظهروه. فهذا ما عندهم. غير أنه 
لا دليل عندهم يقنع الإنسان ويرضي النفس باتصال النسل بين هذه الأعقاب 
الخالية والأمم الماضية من غير انقطاع فن الجائز أن يكون هذا النوع ظهر في هذه 
الأرض ثم كثر وما وعاش ثم انقرض ثم تكرّر الظهور والانقراض ودار الأمر 
على ذلك عدّة أدوار على أن يكون نسلنا الحاضر هو آخر هذه الأدوار. (ذكره في 
الميزان .)١59/4‏ 

وأمّا ما ذكره من أنّ لكل صنف من البشر أباً إذ اختلاف الألوان بين البشر 
من البياض والسواد والصفرة والحمرة يقضى بانتهاء النسل في كل لون إلى غير ما 
ينتهي إليه نسل اللّون الآخرء فنقول: من البديهي أنّ الأب والأمٌ هما دخل في 
جزئيّات خلقة المولود من لونه وصورته وغيرهما من الأمور إلا أنّه لا يمكن 
الالتزام بعدم تخلّف هذه العلل والأسباب, فإنّ مع وجود جميع هذه العوامل من 
ناحية الأبوين وغيرهما من الغذاء والماء والهواء وغيرهاء لا يمكن إلغاء التدبير 
العمديّ والتقدير الجاري بالنسبة إلى كلّ نسمة بخصوصها. بل يمكن أن يقال: إِنّ 
هذه العوامل الطبيعيّة نفسها من ناحية المدّبر العليم ومحرئ قدرته وقضائه تعالى: 
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قال تعالى: 
«وَمِنْ آيّاته خَلْقُ السَّمَاوَات ا وَآخْتِلَافُ لْسِتتَكٌ: وََلوَ لْوَانِكُهْ 
إِنَّ ني ذُلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ» [الروم (52/070]. 
في الكافي 0/١‏ ع 0007 
عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: ْ 
...إن الإمام إذا أبصر إلى الرجل عرفه وعرف لونه. وإن سمع كلامه 
من خلف حائط عرفه وعرف ما هو إن الله يقول: «وَ مِنْ 
آيَاتِهِ ...إن فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لَلْعَالْمِينَ » وهم العلماء. 
في العلل ,4!/١/‏ عن الحسين بن يحيئ مسنداً عن يزيد بن سلام أنّهِ سأل 
رسول الله صل الله عليه وآله فقال له: 
...فأخبرني عن آدم لم سمي آدم ؟ قال: لأنه خلق من طين الأرض 
وادعها. 
قال: فآدم خلق من طين كله أو طين واحد؟ قال: بل من الطين 
كلّه. ولو خلق من طين واحد لما عرف الناس بعضهم بعضاً وكانوا 
على صورة واحدة قال: فلهم في الدينا مثلٌ؟ قال: القراب فيه 
أبيض , وفيه أخضرء وفيه أشقر, وفيه أغبر, وفيه أزرق؛ وفيه 
عذب. وفيه ملح. وفيه خشن. وفيه ليّن. وفيه أضوت فلذلك 
صار الناس فيهم ليّن. وفيهم خشن, وفيهم أبيض. وفيهم أصفر 
وأحمر وأصهب وأسود. على ألوان القراب. 
أقول: ومن أسمائه تعالئ «المُصّوّر». قال تعالى : 
د« هُوَ الله اْخَالِقَ الْبَارِىُ الْمُصَررُ لَهُ السْمَاءُ الْحُسْمَ 
ظ و 
وداهوَ الذي 0 فى الأَرْحَام كَئفَ يَشَاء» [ال عمران (1/)07] 
و «وَلَقَدْ خَلَفتَاكُم د صَوَوْنَاكُمْ ته ْنَا لِْملايْةٍ أَسْجُدُوا لدم » 
[الأعراف ]١١/)7(‏ 
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في تفسير علي بن إبراهيم ٠ 14/١‏ عن أحمد بن محمد مسندا علن أبِي 
الجارود. عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله : « وقد حَلَقَاكمْ ثم م صَوَرْتَاكُمْ»: 
ما خلقناكم فنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظيا ثم لحاً. وأمَا 
صوّرناكم فالعين والأنف والأذنين والفم واليدين والرجلين صور 
هذا ونحوه ثم جعل الدميم والوسيم والطويل والقصير وأشباه هذا. 
فنخلص من هذه الآيات والرّوايات أنّ لاختلاف الألوان عللاً وأسباباً طبيعيّة 
منذ بدء هذا النسل الموجود إلا أن هذه العلل والأسباب بمنزلة المقتضي والمرجّح 
لفعل الفاعل المصوّر المدبّر. فعند البحث عن عللها واسبابها يستند إلمها. وعند 
البحث عن فاعلها وتوحّده في أفعال وسننه جل يحده يستند إليه في مجحاري عللها 
وأسبابها وشرائطها. وربما يكون فعل القاعل مباشرة دون وساطة سبب. 
لا يقال:إنٌ قوله تعالى: «وَلْقَدْ خَلَفْنَاكُمْ ثم صَوَرْنَاكُمْ ثم قُلْنَا لِلمَلَائِكَةَ 
أَسْجُدُوا لِآدَمْ» فيه إشعار بالآدم النوعيّ إذ الظاهر أنّ الأمر بالسجود لآدم نما هو 
بعد خلق الإنسان وتصويره. 
قلنا: تفكيك السياق وتبديل ضمير الجمع بالاسم الظاهر دليل على عدم 
نوعيّة أدم في هذه الآية الكريمة. وغرض الآية بيان الخلق والتصوير طبق السنّة 
الجارية المعهودة. ثم بين فى خصوص آدم عليه السّلام فضيلة خاصّة في مرتبة 
خلقه وتصويره تعالى إيّاه طبق السئّة الخارجة المشهودة الجارية. فادم خلق من 
القراب ثم صوّره الله تعالى ثم أسجد الملائكة له. 
في نهج البلاغة الخطبة /1. قال عليه السّلام: 
ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلهاء وعذبها وسَبّخها. تربة 
ستّها بالماء حٌْ خلصت,. ولاطها بالبلّة حي لزيت. فجبل منها 
صورة ذات أحناءٍ ووصّولء وأعضاءٍ وفصول. أجمدها حي 
استمسكت. وأصلدها حق صلصلت لوقت معدود وأمد معلوم. 
0 ] نفخ فيها من روحه اَدُلَتْ إنساناً ذا أذهان يجيلها يجيلها. وفكر 
يتصرف بها. وجوارح يختدمها. وأدوات اعلا وشطرنة يفرّق بها 
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بين الحقٌ والباطل... واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم, 
وعَهْد وصيّته إلييم. في الإذعان بالسجود له. والخنوع لتكرمته 
فقال سبحانه: « اسْجُدُوا لِآدَمّ فَسَجَدُوأ إلا إِبْلِيسَ ». 
وامًا ما ذكر من أخبار الشيعة الإمامية في وجود الآدميين قبل آدم أبي 
البشر. فهذا وإن كان صحيحاً لكنّه أجنّ عا هو بصدده من أنّ النفس الواحدة 
ميهمة وأَنّ المراد من آدم في القرآن الكريم هو الآدم النوعيّ لا الشخصى. إذ مفاد 
الروايات أنه قبل آدم كان في الأرض ألف آدم أو أكثر وصري الروايات أَنَّهُم قد 
انقرضوا وانقطعوا فلا دلالة فيها على أنّ عليه السلام ونسله كان من هؤلاء 
الآدميين. أو يكون بعض الآدميّين الموجودين في الأرض الآن من نسل هؤلاء 
الآدميّين لا من نسل آدم أب البشر. 
قال في آلاء الرحمئن /87: وقد استفاضت الرواية عن أهل البيت علييم 
السّلام في أنّه كان قبل أدم في الأرض نوع من الخلق قد أفسدوا وأهلكوا. 
فيالخصال /101, عن أبيه مسنداً عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر 
عليه السّلام عن قول الله عرّ وجل: 
أَقعَينَا الْخَلْقٍ الأَوّلِ يَلْ هُمْ فِي لَنْس مِنْ خَلْق جَدِيدٍ» [ى ]١5/)50(‏ 
يا جابر! تأويل ذلك أَنٌ لله عرّ وجل إذا أفئ هذا الخلق وهذا العالم 
وأسكن أهل الجنّة الجنّة وأهل النّار الّار جدّد الله عرّ وجلّ عاماً 
غير هذا العالم. وجدّد عالماً من غير فحولة ولا إناث يعبدونه 
ويوحٌدونه, وخلق هم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم وسماءً غير 
هذه السماء تظلّهم. لعّلك ترئ أنّ الله عرّ وجل إنما خلق هذا العالم 
الواحد. وترئ أنّ الله عرّ وجل لم يخلق بشرا غيركم ؟! بل والله! لقد 
خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عام وألف ألف آدم أنت في آخر 
تلك العوالم وأولئك الآدميّين. 
وفيه أيضاً /754, عن محمد بن الحسن مسنداً عن محمّد بن مسلم قال: 
سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: 
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لقد خلق الله عرّ وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليس هم 
من ولد آدم خلقهم من أديم الأرض فأسلكهم فيها واحداً بعد 
واحد مع عالمه, ثم خلق الله عرّ وجل ادم أبا هذا البشر وخلق 
ذرّيته منه... 
وفي تفسير علي بن إبراهيم /101, عن أبيه ابن أبي عمير. عن جميل , عن 
أبي عبد الله عليه السّلام قال: سئل عما ندب الله الخلق إليه أدخل فيه الضلالة؟ 
قال: نعم . والكافرون دخلوا فيه لأنّ الله تبارك وتعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم فدخل في أمره الملائكة وإبليس . فإنّ إبليس كان من 
الملائكة في السّماء يعبد الله وكانت الملائكة تظنّ أنّه منهم ولم يكن 
منهم. فلبًا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم عليه الام أخرج فا 
كان في قلب إبليس من الحسد فعلم الملائكة عند ذلك أن إبليس م 
يكن مثلهم. فقيل له عليه السّلام: فكيف وقع الأمر على إبليس 
ونا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ فقال: كان إبليس منهم 
بالولاء وم يكن من جنس الملائكة, وذلك أن الله خلق خلقاً قبل 
آدم وكان إيليس منهم حاكباً في الأرض فعتوا وأفسدوا وسفكوا 
الدّماء فبعث الله الملائكة فقتلوهم وأسروا إبليس ورفعوه إلى السماء 
وكان مع الملائكة يعبد الله إلى أن خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه 
السّلام. 
فتبيّن من جميع ما ذكرناه أَنّه لا سبيل إلى تأويل النفس الواحدة في الآية 
الكرية بالآدم النوعي ولا يجوز تفسيرها بأنّ المراد منها الأب الواحد لكل صنف 
من أصناف الإنسان الموجود في هذا العالم. وأنّ الآدم الأوّل المذكور في روايات 
م أهل البيت عليهم السّلام على فرض ثبوته أجنبّي عن مفاد الآية الكريمة. 
وواضح أن النسل الحاضضر الذي نشأ من آدم عليه السّلام نوع مستقلٌ. ولم يتبين 
لنا بعدُ وجه مشاركته في أصوله وعناصره مع الآدميّين الموجودين قبل آدم عليه 
السّلام. والحكم بالآثار الموجودة في طبقات الأرض التي كشف عنها الباحثون, 


8 / مناهج البيان 


على كونها اثار الآدم الأوّل. وإن كان محتملاً إلا أنّها لا تكون دليلاً قاطعاً علا 
وجود ادم قبل ادم الى البشر عليه السّلام. 

فالغرض من الآية الكريمة كما ذكرنا سابقاً هو تذكير الناس بقدرته الباهرة 
وأنّهُم مع كثرتهم ينتهون إلئ أصل واحد. وفبها تذكرة بالقرابة العامة بسينهم, 
وتحريك لعاطفة التراحم والتواصل. ليس في قوله تعالى: «خَلْفَكُمْ» إطلاق 
بالنسبة إلى أطوار الخلقة وشرائطها وأسبابها الدخيلة فيياء حت بالنسبة إلى 
زوجها الذي هو أحد ركنى التناسل والتوالد, بمعونة قوله تعالى «مِنْ » الظاهرة فى 
أن هذه الخلقة تكون بنحو الانشاء والانشقاق من هذه النفس الواحدة. وهذا هو 
الغرض واهدف من الآية الكريمة. 

قوله تعالى : « وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهًا». 

أقول: هذا بقرينة عدم الإطلاق في الجملة الأولى إذ من البيّن الضروري 
أن انتشار البشر موكول إلى الزوجين, فنسبة خلق الناس من النفس الواحدة لا 
تنفى عدم دخالة الأمّ في هذه الخلقة ولا.تدلٌ على أنّ الخلق إِما هو من النفس 
الواحدة فقط دون مشاركة عوامل أخرئ. فعنى خلق الناس من النفس الواحدة 
من أجل بيان مقدار الحاجة إلى النفس الواحدة لا لبيان كلّ ما يتوقف علبه 
النسل كما لا يخا . 

وتفكيك السياق وإفراد خلق الزوج من النفس. من خلق سائر الناس 
للدلالة على الفرق بين النلقتين. وبيان أن خلق الزوج ليس على سبيل التناسل 
كسائر الناس. وقد أبهم الله تعاللئ وأجمل القول في خلقة الزوج من النفس 
الواحدة. 

قال في التبيان 19/7: « وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا» يعنى حوّاء. روي أنَّا خلقت 
من ضلع من أضلاع آدم. ذهب إليه أكثر المفسّرين. وقال أبو جعفر عليه السَّلام: 
خلقها من فضل الطينة التي خلق منها آدم. 

وقال في مجمع البيان 1/7: « وَخَلَقَ مِنْهَا رَرْجَهَاه يعني حوّاء عليها 
السّلام. ذهب أكثر المفسّرين إلى أَنْها خلقت من ضلع من أسلاع أدم عليه 
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السّلام. ورووا عن النىّ أنه صل الله عليه وآلدقال: خلقت المرأة من ضلع ادم 
عليه السّلام.... وروي عن أَبي جعفر الباقر عليه السّلام أنّ الله خلق حوّاء من 
فضل الطينة التي خلق منها آدم. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم ١‏ قال: «وَخَلَقَ مِنْهَا روج با» يعني 
حوّاء. برأها الله من أسفل أضلاعه. 

وقال فى الجوامع « وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا»ه عطف على محذوف تقديره: 
أنشأها من تراب وخلق حواء من ضلع من أضلاعها., 

قال في المنار :17١/‏ وهناك قول آخر اختاره أبو مسلم -كما قال الرازي 
وهو أَنَّ معنن خلق زوجها : خلقه من جنسها فكان 0 تعالى : 


« وَمِنْ آيّاته أنْ خَلَقَ لَكُنْ مِنْ أنفْسِكُمْ َرْوَاجاً.... 
5 ()/١١؟]‏ 
وقوله : 
« وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفْسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ 
وَحَفَدَةٌ» [النحل (7/)17/]... 


وقال في الميزان : وظاهر الجملة أعنى قوله: «وَخَلّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا» 
ها بيان لكون زوجها من نوعها بالقائل, وأنّ هؤلاء الأفراد المبئوثين مرجعهم 
جميعاً إلى فردين متاثلين متشابهين . فلفظة من نشوئيّة, والآية في مساق قوله 
تعالك : «وَمِنْ آيَاته أن خَلَقَ لكد من السك َرْوَاجاً...» 56 
أقول: فالظاهر من الآية ما هو عليه جمهور المفشرين من خلق الزوج من 
النفس الواحدة مع سكوت الآية عن طور الخلقة وكيفيّتها. ثم إن قوله تعالى: 
«وَخَلَقَ مِنْهًا» عطف على قوله: «خَلفَكُمْ» والعطف بالواو لا يقتضي ا 
المعطوف زماناً عن المعطوف عليه في الخلقة. ووجه إفراد الزوج بالذكر لأجل ما 
ذكرناه من الفرق بينه وبين سائر الناس في الخلق. نعم المتكفل لبيان التأخر 
الزمانيّ قوله تعالى: 
«خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحِدَة تم جَعَلَ مِنْهَا َوْجَهَا» [الزمر (7/)99]. 
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هذه الآية ظاهرها يستلزم تأخَّر خلق الزوج عن ذريّته ولكنٌ الظاهر أن 
التراخي بين خلق الزوج من النفس الواحدة. ثم جعله زوجاً للنفس الواحدة, 
بناءً على عدم الترادف بين خَلَقَ وجَعَلٌ. وكون جَعَلَ متأخراً عن الخلق أي: 
خلق الزوج من النفئس الواحدة ثم جعله زوجاً. فعلى هذا لا يكون تراخياً بين 
جعل الزوج وبين خلق الناس. وهذه العناية في جَعَلَ وخَلَقَ قد غفل عنها في 
المنار والميزان. وكيف كان فتأويل الآية المبحوث عنها والقول بأنّ معنن خلق منها 
أي من جنسها والاستشهاد بالآيات المذكورة لا طائل تحته. 
وأَمّا الروايات في هذا الباب فختلفة: منها ما يدل على أنّ الله خلق حوّاء 
من ضلع آدم عليه السّلام ومنها ما يدّل على خلقها من فضل الطين الذي خلق 
منه أدم. 
في تفسير العيّاثي 0/1" عن محمّد بن عيسئ عن [عيسئ بن] عبد الله 
العلوي, عن أبيه عن جارس انو لوح علد الكلار قال 
خلقت حوّاء من قصيرا جنب آدم؛ والقصيرا هو الضلع الأصغر. 
وأبدل الله مكانه جما 
وفي الاحتجاج 10/7. عن طاووس الهاني عن أبي جعفر عليه السّلام 
قال: 
لم سيت حوّاء حوّاء ؟ قال: لأنّها خلقت من ضلع حيّ؛ يعني ضلع 
آدم. 
وفي العلل /17. عن علي بن أحمد مسنداً عن أبي بصير. عن أب عبد الله 
عليه السّلامقال: 
سميّت حوّاء حوّاء لأنَّا خلقت من حئ. قال الله عرّ وجل: 
« خَلقَكُمْ ِن نَفْسٍ وَاجِدَةٍوَخَلقَ مِنّْها زُوْجَهَا». 
وفيه أيضاً /77, عن محمد بن الحسن مسنداً عن زرارة قال: 
سئل أبو عبد الله عليه السّلام... عن خلق حوّاء وقيل له: إِنّ أناساً عندنا 
يقولون: إِنّ الله عرّ وجل خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصن؟ 


النساء (؛) اية 41/1١‏ 


قال: سبحان الله وتعالئ عن ذلك علوًا كبيراً: أيقول من يقول هذا: 
ِنّ الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجته من 
غير ضلعه. وجعل لمتكلّم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام. 
يقول: إن ادم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه . ما لهؤلاء 
حكم الله بيننا وبينهم. 
ثم قال: إِنّ الله تبارك وتعالى لا خلق آدم من الطين وأمر الملائكة 
فسجدوا له ألق عليه السبات ثم ابتدع له خلقا.... 
وفيه أيضأ /4!/1, عن الحسين بن يحيئ مسنداً عن يزيد بن سلام أنه 
سأل رسول الله صل الله عليه وآله: 
.... عن آدم خلق من حوّاء أم خلقت حوّاء من آدم؟ قال: بل 
حوّاء خلقت من آدم... قال: فن أين خلقت؟ قال: من الطينة التي 
فضلة من خلعة الا سن ... 
وفي تفسير العيّاشئى .,1١14/١‏ عن عمر بن أ المقدام عن أبيه قال: سألت 
أبا جعفر عليه السّلام: . 
من أيّ شيء خلق الله حوّاء ؟ فقال: أيّ شيء يقولون هذا الخلق؟ 
قلت: يقولون: إنّ الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم. فقال: 
كذبوا. أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟ فقلت جعلت 
فداك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله من أيّ شىء خلقها؟ 
فقال: أخبرني أبي عن آبائه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله: إنّ الله تبارك وتعالىئ قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه - 
وكلتا يديه يمين ‏ فخلق منها أدم وفضلت فضلة من الطين فخلق 
منها حواء . 
قال المولى العلامة المجلسى في البحار ,.١١7/١١‏ في ذيل هذا الحديث: 
فالأخبار السابقة (الأخبار التي دلت على خلق حوّاء من ضلع آدم) إِمّا حمولة 
على التقيّة أو على أَنْها خلقت من طينة ضلع من أضلاعه. 
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أقول: ذكرنا: إنّ الآية الكريمة ظاهرة في خلق الناس من النفس الواحدة 
من دون تعرّدض 3 طور الخلقة وكيفيّتها. وكذلك 7 
النفس فلا يجوز أن يقال: إِنّ خلق الزوج من النفس متكمّلة لبيان طور خلقته 
وكيفيّتها. وأمًا الأخبار مع قطع النظر عن كونها آحاداً فإنّ الروايات الدالة علا 
أنّ حوّاء خلقت من ضلع من أضلاع آدم عليه السّلام. شيوعها عند العامة 
واعتراض أله أهل ابيت علبهم الثلام علها بوجي تبوء الظنبها. ٠‏ فلا مانع من 
الأخذ بالأخبار الدالة على أن حوّاء خلقت من فضل طين آدم عليه السّلام 
بوضوح دلالتها وصراحة لحنها. ٍ 

قوله تعالى: « وَبَثٌ مِنْهُمَا رجَالاً كيرا وَنِسَاءٌ». 

قال في الميزان :١40/4‏ وظاهر الآية أنَّ النسل الموجود من الإنسان 

بنتهي إلى آدم وزوجته من غير أن يشاركههما فيه غيرهما حيث قال: « وَبَثٌ منهمًا 
رجالا كير وَنسَاءً » وم يقل: منهما ومن غيرهماء ويتفرّع عليه أمران: أحدهما: 
إِنّ المراد بقوله: « رجَالاً كثيراً وَتِسَاءُ» أفراد البشر من ذرّيّتهما بلا واسطة أو مع 
واسطة فكأ نّه قيل : وبنّكم منها أمّها النّاس. وثانيهما: إِنّ الأزواج في الطبقة الأولى 
بعد آدم وزوجته أعني في أولادهما بلا واسطة إنما وقع بين الاخوة والأخوات 
(زواج البنين بالبنات) إذ الذكور والاناث كانا منحصصرين فيهم يومئذٍ. ولا ضير 
فيه فإنّه حكم تشريعيّ راجع إلى الله فله أن يبيحه يوم ويحرّمه آخر. 

وقال فيه أيضاً /101. بعد نقل الرّواية الدالة على زواج البنين بالبنات: 
وهذا الذي ورد في الحديث هو الموافق لظاهر الكتاب والاعتبار. وهناك روايات 
أخر تعارضها؛ وهي تدل على أَنْهم تزوجوا يمن نزل إليهم من الحور والجان. وقد 
عرفت الحقٌّ في ذلك. 

أقول: هذه الفقرة من الآّية الكريمة موافقة للفقرتين اللتين تقدّمتا عللها. 
من حيث الغرض والدف. ومن حيث الإطلاق وعدمه. وقد ذكرنا فى قوله 
تعالى: « خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ» أن الغرض ببان انتهاء هذا النسل الموجود إلى 
أب واحد. ولا معنى لتوهّم الاطلاق فيه, بل ظاهر في خلق الناس مسن نفس 
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واحدة من دون التفات إلى عوامل أخرئ من الأمّ وغيرها من الشرائط 
والعوامل, وكذا قوله تعالى: «وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا». 
فقوله تعالى: «وَبَّثَّ مِنْهُمَا» ليس إلا في مقام بيان أن النسل الحاضر ينتهي 
إلى أب وأمٌ من طريق التناسل والتوالد. وهما الأصل لهذا النوع, وليس فيه 
إطلاق أو نحو من الإشارة والدلالة إلى الكيفيّات الجارية في الطبقات التالية 
وشرائطها وعواملها. ففاد هذه الفقرات الثلاث في حدّ ذاتها مث مفاد قوله تعالى: 
«مِنْهَا حَلَقَْاكمْ وَفِيِهَا نعيدكة وَمِنْهَا نُخْرِجُكم تَارَ و أَخْرَئ » 


| [طه ]00/)5١(‏ 
ومثل قوله تعالى: 
َّال إن مي رب من لضت فنََاُ ين راب ثم 
ف نطئة نه مِنْ عَلَقَِ ته مِن مُضْعَة» [الحج /)5١(‏ 0]. 
ومثل قوله تعالى : 


30 نَخْفَك مِنْ مَاءِ مهِينِ » [المرسلات (/1ا7)/١7].‏ 
فجريان الإطلاق في أمثال المقام 0 إلا بالنسبة إلى الغرض المسوق له 
الكلام . فالآية الملبحوث عنها ساكتة عن كيفيّة جريان هذا النسل في الطبقات 
اللاحقة ولا إشعار فيها بتزويج البنات من الأبناء أصلاً. ا قدّمنا توضيح إطلاق 
الكلام في الأمر الثاني من الأمور الثلائة في صدر السورة. 
فلا يخ أنّ الروايات الواردة في إنكار تزويج بنات آدم عليه السّلام من 
أبنائه خارجة من تفسير الآية. غير متعردضة لشأن من شؤونها وكذلك 
الرّوايات المجوّزة, إذ ليس فى الآية ايحاء بذلك ولم يخطر ببال أحد احتّال ذلك. ولم 
يتعرّض أ أهل البيت علهم السّلام في شيء من هذه الروايات للآية. فلا دليل 
هذه الدعوئ بحسب دلالة الآية نفياً وإثباتاً . 
في الفقيه 2٠/7‏ ؟. بإسناده عن زرارة عن أَبِي عبد الله عليه السّلام قال: 
إن آدم عليه السّلام ولد له شيث وأنٌّ اسمه هبة اللّه؛ وهو أوّل وصيّ 
أوصي إليه من الآدميّين في الأرض, ثم ولد له يعد شيث يافث فلي 


6 /مناهج البيان 


أدركا أراد الله عرّ وجل أن يبلغ [يبدأ] بالنسل ما ترون وأن يكون 
ما قد جرئ به القلم من تحريم ما حرّم اللّه عرّ وجل من الأخوات 
على الإخوة. أنزل بعد العصر في يوم خميس حوراءً من الجنّة اسمها 
«نزلة» فأمر الله عرّ وجل آدم أن يزوّجها من شيث فزوّجها منه . 
تم أنزل بعد العصر من الغد حوراءً من الجنّة واسمها «منزلة» فأمر 
الله عرّ وجل أن يزوّجها من يافث فزوّجها منه. فولد لشيث غلام 
وولد ليافث جارية فأمر الله عزّ وجل آدم حين أدركا أن يزوّج ابنة 
يافث من ابن شيث ففعل, فولد الصفوة من البنيّين والمرسلين من 
نسلهماء ومعاذ لله أ ن يكون ذلك عل ما قالوا من أمر الاخوة 
والأخوات: 


وفيه أيضاً. عن القاسم بن عروة؛ عن بريد العجلي. عن أَني جعفر عليه 


السّلام قال : 


إنَّ الله تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنّة فزوّجها أحد 
ابنيه . وتزوّج الآخر ابنة الجانٌ. فا كان في الناس من جمال كثير أو 
حسن خلق فهم من الحوراء. وما كان فيهم من سوء خلق فهو من 
ابنة الحان . 


وفي العلل ,١7//‏ عن محمد بن الحسن مسنداً عن زرارة قال: سئل أبو عبد 
لله عليه السّلام: كيف بدأ انسل من ذرٌ آدم عليه السّلام فإنّ عندنا أناس 
يقولون : إن الله تبارك وتعالئ أوحئ إلى آدم عليه السّلام أن يزوّج بنأته من بنيه , 
وإنّ هذا الخلق كلّه أصله من الإاخوة والأخوات؟ قال أبو عبد الله عليه السَلام: 


سبحان الله وتعالئ عن ذلك علوًا كبيراً : يقول مَن يقول هذا : إن الله 
عرّ وجل جعل أصل صفوة <: خلقفو اهيائة و ايائة:وووئلة وسضفة 
والمؤمنين والمؤمنات. والمسلمين والمسليات عن حرام وم يكن له 
من القدرة ما يخلقهم من الحلال وقد اخذ ميثاقهم على الحلال 
والطهر الطاهر الطيّب... 
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وفي الكافي 0 عن محمد بن يحيئ مسنداً عن خالد بن إسماعيل. عن 
يفل عن أبي جعفر عليه السّلام دقال: ذكرت لها اوسن :وانين يقولون نكاح 
كنكاح ولد آدم وأَئَّمِ يحاجّونا بذلك فقال: 
أمّا أنتم فلا يحاجُونكم به. لا أدرك هبة الله قال آدم: يا ربٌ زوّج 
هبة الله , فأهبط الله له حوراء فولدت له أربعة غلمة ثم رفعها اله 
فلا أدرك ولد هبة الله قال: يا ربٌ زوّج ولد هبة الله فأوحى الله عر 
وجل إليه أن يخطب إلى رجل من الجنٌ ‏ وكان مسلماً ‏ أربع بنات 
له على ولد هبة الله فزوّجهنٌ.... 
وفي مقابل هذه الرّوايات روايتان دالتان على تزويج البنات من الأبناء. 
في الاحتجاج ١‏ عن أبي حمزة القالى قال: سمعت على بن الحسين 
عليه السّلام يحدّث رجلاً من قريش قال: 
ا تاب الله على آدم واقع حوّاء ولم يكن غشها منذ خلق وخلقت 
إلا في الأرض وذلك بعد ما تاب الله عليه. قال: وكان آدم يعظم 
البيت وما حوله من حرمة البيت... قال: فولد لآدم من حوّاء 
عشرون ذكراً وأنق. فولد له في كلّ بطن ذكر وان فأوّل بطن 
ولدت حوّاء «هابيل» ومعه جارية يقال لها: «إقلما». قال: 
وولدت في البطن الثانى «قابيل » ومعه جارية يقال لها: «لوزا» 
وكانت أجمل بنات آدم. 
قال: فلا أدركوا خاف عليهم آدم الفتنة فدعاهم إليه فقال: أريد أن 
أنكحك يا هابيل لوزاء وأنكحك يا قابيل إقلما. 
قال قابيل: ما أرضئ بهذاء أتنكحني أخت هابيل القبيحة وتنكح 
هابيل اختى الجميلة ؟ 
قال: فأنا أقرع بينكنا فإن خرج سهمك يا قابيل على لوزا وخرج 
سهمك يا هابيل على إقلما زوّجت كلّ واحد منكما التي سهمه 
عليها. 
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قال: فرضيا بذلك فاقترعا. قال: فخرج سهم هابيل على لوزا 
أخت قابيل. وخرج سهم قابيل على إقلما أخت هابيل قال: 
فزوّجهها على ما خرج لما من عند الله. قال: ثم حرّم الله نكاح 
الأخوات بعد ذلك. 
قال: فقال له القرشى: فأولداهما؟ 
قال: نعم. 
قال: فقال القرشي: فهذا فعل المجوس اليوم! 
قال: فقال علي بن الحسين: إِنّ الجوس إنما فعلوا ذلك بعد التحريم 
من اللّه. ثمّ قال له علي بن الحسين: لا تنكر هذا إنما هي الشرايع 
جرت اليس الله قد خلق زوجة ادم منه ثّ احلها له. فكان ذلك 
شريعة من شرائعهم, ثم أنزل الله التحريم بعد ذلك. 
سألت الرضا عليه السّلام عن الناس كيف تناسلوا من [عن] آدم عليه السّلام؟ 
قال: 
حملت حوّاء هابيل وأختاً له في بطن. ثم“ حملت في البطن الثاني 
قابيل وأختا له في بطن فزوّج هابيل التي مع قابيل وتزوّج قابيل 
التى مع هابيل ثم حدث التحريم بعد ذلك. 
قال المولى العلامة المجلسي رحمه الله عنه بعد نقل هذين الخبرين: هذان 
الخبران حمولان على التقيّة لاشتهار ذلك بين العامّة. 
أقؤل» لو سلبنا سوق الآية لبيان كزفتة كسلفة'التسل وطون تعتريانها 
وأغمضنا عب ذكرنا من أن الغرض بيان تكثير القليل. وبيان سنّة الله المقدّسة في 
إظهار قدرته الباهرة والآية العجيبة من خلق واحد من التراب ونشر آلاف 
الألوف منه. لكان لدعوئ الإطلاق يحالٌ فحينئذٍ لا مانع من كون الروايات 
الواردة عن أَعّةَ أهل البيت عليهم السّلام مقيّدة لإطلاقها. فعلى عهدة الفقيه النظر 
والبحث في الروايات من حيث نفسهاء, فنقول: إن الروايات التي تدلّ على وقوع 
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تزويج بنات آدم من أبنائه لا تقاوم الروايات الدالّة على إنكارها والتعٌرض 
للقائلين بها من الجوس والعامّة وتوبيخهم. إذ الروايات الجوّزة موافقة للعامّة 
فعند التعارض تسقط حجَّيّتها ويسلب اعتبارها فتبق الأخبار المانعة سليمة عن 
المعارض. 

فإن قيل. على فرض صحّة الإطلاق فى الآية الكرية تكون الروايات 
المجوّزة موافقة لظاهر القران وإن د كانت موافقة للماكة أيضاء وتكون"الزواينات 
المائعة مخالفة لظاهر القرآن وإن كانت مخالفة للعامّة أيضاً. 

قلت: المطلقات الواقعة في معرض التقييد حجّيّتها متوقفة على اليأس عن 
المقيّد فلا تكون حجّة قبله لتكون فارقة اكد بين المتعارضين. فالأخبار 
الموافقة للعامّة لمبتلاة بالأخبار الخالفة لهم , لا حجَّيّة لهاء فتكون الأخبار المانعة 
ف ينه لإطادق الا يوغل رس ثبوته . 

قوله تعالى: « وأَتَهُوا لله آَلّذِي تَسَاءَلُونَ به وَآَلأَرْحَامَ». 

الأمر بالاتّقاء كما أشرنا إليه غير لكك رساي ومعلوم ببداهة العقل. 
وكلّ ما ورد في الكتاب والسنّة تذكرة وإرشاد إليه وتثبيت له. 

والتساؤل من التفاعل بمعنى المشاركة في السؤال 91 يسأل كلّ واحد منكم 
عن الآخر. 

والضمير في قوله : «به» راجع إلى الموصول الذي هو كناية عن الله تعالل 
أي :اتقوا الذي يسأل أحدك عن الآخر به:وبحقّه وتعظمونه وتهابوته , وتغرفون 
عظيم حقّه سبحانه فهو سبحانه أولى بالاتقاء في ساحته. 

ووجه تكرار التذكرة بالاتّقاء في ساحته سبحانه هو أنّ في الجملة الأول 
التذكرة لربوبيّته سبحانه بالخالقيّة على نحو تكون آية وعلامة واستدلالاً لربويّته 
من حيث العناية المبذولة في خلقة هذا النسل بحيث يبهر العقول ويدهش 
الألباب, وفي هذه الجملة الملبحوث عنها لتحريك عواطفهم وإيجاد التحّبب والتودّد 
بينه تعالى وبين الحخلق. فسبحانه من خالق ما أعطفه يذكرهم أَنَّهم يتساءلون به 
وبحقّه فيكف يرخّصون أنفسهم في مخالفته وعصيانه . 
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ود اَلأَرْحَام» قال في جمع البتياة :١/9‏ : قرأ حمزة «الْأَرْحَام» بالج 
والباقون بالنتصب وقرئ على شذوذ «الأرْحَامٌ» بالرفع . 

وقال في الكشاف 11/١‏ : «الْأَرْحَامٌ» المركات الثلاث: فالنصب علٍ' 
وجهين: إمّا على واتقوا الله والأرحام أو أن يعطف على حل الجارٌ والجسرور... 
والجرّ على عطف الظاهر على الضمير. وليس بسديد... والرفع على أنه مبتدأ 
خيره محذوف, 

أقول: حيث إن الغرض من الآية الكريهة صدراً وذيلاً إيجاد التراحم 
والتعاطف والقرابة العامّة بين جميع الخلق, وانّقاء من الله سبحانه. والوصيّة 
بالتتقوئ من الله سبحانه وتسديد الأمر في القرابة خاصّة في الأرحام الماسّة 
بالأشخاص فعليه يكون قوله: «والْأَرْحَام» عطفاً على «أنَّذِي» ومالك 
منصوباً ب «أَتّقُوا» ويكون المع : اتقوا الأرحام أن تقطعوها. 

في الكافي ,.16١/7‏ عن علي بن إبراهيم مسنداً عن جميل بن دراج قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عرّ وجلّ ذكره: «وَانَهُوا أله أَلّذِى 
2 عَلُونَ...» قال: فقال: ' ١‏ 

هي أرحام الناس . وإنّ الله عزّ وجل أمر بصلتها وعظّمها. ألا ترئ 
أنه جعلها منه. 

قال علي بن إبراهيم في تفسيره 0 ١:‏ يساءلون يوم القيامة عن التقوئ 
هل اتقيتم ؟ وعن الأرحام هل وصلتموها؟ 

أقول: : هذا المع صحيح في حدّ ذاته إلا أنّه غير ملائم لتفسير الآية, والله 
العالم. ثم لا يخ أنّ عطف الأرحام على «أَلَّذِي» تفيد أن تكون الأرحام أي 
حقّها مورداً للاتقاء أي من إضاعة حقوقها. وهذا من باب عطف الخاصٌ على 
العام فإنّ الاتتقاء من إضاعة حقوق الأرحام ينتهي بالآخرة إلى أمره تعالى 
فيكون المراد الاتقاء من مخالفة أمره سبحانه فى حى الارحام. 

ف الضال 1637:عن محكد بن عل” مااجيلوية نسئذاً عن الحارت بن 
دلحاث. عن أبيه. عن أب الحسن الرضا عليه السّلام قال: 
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إن الله عرّ وجل أمر بئلاثة مقرون بها ثلائة أخرئ: أمر بالصلاة 
والزكاة فن صل وم يزكٌ لم تقبل منه صلاته. وأمر بالشكر له 
وللوالدين فن م دكررالدة / وعرافة وام باتّقاء الله وصلة 
الرحم فن لم يصل رحمه لم يتّق الله عرّ وجل . 
فتلخّص أنّ عطف الأرحام على «ألذِي» من باب عطف الخناصٌ على 
العام أي : اتقوا الله فى جميع ما أمركم ونماكم وانّقوه سبحانه في الأرحام أن 
تقطعوها. ويدلٌ على تحريم قطيعة الأرحام ما في الكافي 780/7. عن العدّة 
مسنداً عن عبد العظيم الحسني قال: حدّثني أبو جعفر صلوات الله عليه قال: 
معت أبي يقول: سمعت أَبي موسئ بن جعفر عليهم السّلام يقول: دخل عمرو بن 
عبيد على أبىي عبد الله عليه السّلام... فقال أبو عبد الله عليه السّلام في عداد 
الكبائر: 
... ونقض العهد وقطيعة الرحم» لأنّ الله عرّ وجل يقول : « أَوْليِكَ 
لهم لَه وَلْهُمْ 4 سُوءٌ ألدَار»... 
أقول الآية لقي استند إليها لصادق عليه تلام قوله تعالى: 
وَالَِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللِّ من بعد ميتاقه و يَقَطْءُ نَ ما أَمَرَ رَ اللّهُ به 
أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ نِي الأرْضٍ وليك لو الو ل 
[الرعد (7١)/0؟]‏ 
قوله تعالى : « إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقيباً» )00( 
قال في لسان العرب ::15/١‏ ورَقَبه يَرقيُه رِقبةَ ورفياتاً ‏ بالكسر فيها - 
ورُقوباً. وتَرَقبَه, وارتقبّه : اتتظره ورصده .... والرقيب: المنتظر. وارتقب 
أشرف وعلا... ورَقبَ الشيء....: حَرَسّه... والرقيب: الحارس الحافظ . 
وقال في علم اليقين :1١/١‏ الرقيب هو الحفيظ العليم فن راعى الشيء 
حق م يغفل عنه ولاحظه ملاحظة دائمة لازمة... وكأنّه يرجع إلى العلم والحفظ 
لكن باعتبار كونه لازماً دامًاً. 
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أقول: الرقيب من أسأاء الله تعالئن. وأطلق عليه تعالئن بلحاظ إشراف 
علمه سبحانه على جميع ما سواه لا سيا على أعبال عباده لا من حيث عيانه 
العلمي ونفوذ علمه في كلّ شيء بل بعناية ملاحظة أعمالههم من حيث إن جميع 
الخلق تجب عليهم مراعاة جلاله ومراقبة كبريائه. فتعيّن أن معنى الرقيب هو أن 
جميع الأعمال من جميع الخلق بعين الله الناظرة, ما يرضيه وما يسخطه. فلاحظته 
تعالمئ هذه الأعبال من حيث إِنّ له تعالئ فيها رضأ وسخطاً هو كونه تعالى رقيباً 
عليهاء فا الله تعالى بغافل عبًا يعملون. فعلى هذاء الاسم المبارك من أسماء العدل 
والجلال. فبناءً على هذا فا ذكره في علم اليقين ,.11١/١‏ من أنّ حظ العبد من 
هذا الاسم أن يراقب ويلاحظ جلال الله وكبرياءه. ليس في محلّه بداهة أنّ متعلّق 
المراقبة في المقامين لا يلاثم الآخر كما لا يخى. 
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سا 2 رد 2 ساسم 12 و جم 0 
قيكما وأرزقو, همفبهاوا وف وَقولوا ولام 0 
#[ أ لسر يت سه لص لو 6م ذه -- شحوم 022 د كسمه 
نكي عي كليح ءانس متهم سد افادفعوا 


َّى جع أله 


النساء (؛) اية 57 5//ا6؟ 


تمأ موا لوه سَرَاهَا ويد ارا أن كبرو ومنك 0 
ل ال رى ش ريرج 


0 ن ققيرا فلا كل يا أمعروف ف مدا 


دحم لَه مو سيم أَشَهِدُوْعَليَم و كقِبأسحَسِيبًا 2 

قوله تعالى: «وَآثوا الْينَامئ أَنْوَالَهُم». 

بعد التذكرة والإرشاد إلى القراحم والتعاطف العموميّ. وبالصلة 
والإحسان للأقرباء. والتهديد للعاصين والمتجاوزين والمعتدين على حقوق 
الجتمع البشريّ شرع تعالمى لبيان حقوق اليتامئ والسفهاء الذين هم ضعفاء 
الناس في مجتمعهم . 

والظاهر أنّ إيتاء أموال اليتامئ إلهم مطلق سواء كان بالإنفاق عليهم في 
صغرهم أو الدفع إليهم بعد كبرهم 

قال في التبيان :٠١١/7‏ هذا خطاب لأوصياء اليتامئ. أمرهم الله بأن 
يعطوا اليتامئ أمواهم إذا بلغوا الحلم وأونس منهم الرشد. وسمأهم يتامئ بعد 
البلوغ وإيناس الرشد, يحازاً. 

وقال في مجمع البيان /!: وهذا خطاب لأوصياء اليتامئ أي أعطوهم 
أموالهم بالإنفاق عليهم في حالة الصغر. وبالتسليم إليهم عند البلوغ إذا أونس 
منهم الرشد. 

أقول: الأرجح في النظر هو الإطلاق. والمتكّفل للحكم الثاني الذي ذكره 
الشيخ قدس سره في البيان هو قوله تعالى: 

« وَابْتَلُوا الْمنَامَئ حَتَّى إِذا بَلَهُوا النْكَاحَ فَإِنْ آنَسْكُمْ مِنْهُمْ رُشْد 
قَادْفَعُوا إِلَيْهِم أَمْوَالَهُمْ....» [النساء(غ)/1] 

والظاهر أنّ الآية الملبحوث عنها سيقت لتهديد أوصياء اليتامئ ولتحذيرهم 
من التعدّي على أموالهم وهو الغرض الاساس ف الآية. 

قوله تعالى: «وَلا تَتَبَدَلُوا ألْخَبِيتَ بالطب ». 


/ مناهج البيان 


هذا قرينة لما ذكرناه من ظهور الآية لتهديد الأوصياء. 
قال في الكشاف ::10/١‏ ولا تستبدلوا الحرام؛ وهو مال اليتامئ بالحلال؛ 
وهو مالكم ... فتا كلوه مكانه. 
أقول: وفيه أن المفهوم العرفّ من الطيب والمتداول في الاستعمال هو الجيّد 
المطبوع والمرغوب فيه. ومن الخنبيث الرديء وما يقابل الطيّب قال تعالى: 
انها الذين آمو َنْقُوا مِن طَيبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُم 
مِنَ الأْض ولا تيَتَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ نْفِقُونَ» [البقرة (5717//)5]. 
و« قل مَنْ حَدّمْ زيته الله الّتِي أَخْرَّج لعَِادِهِ وَالطَّبَاتِ مِنَ اق » 
[الأعراف (/77/)07] 
فعلى هذا يكون المراد هو النبي عن التعدي على أموال اليتامئ بما شاؤوا 
وأراذ وا “تيه يل يد من أموال اليتامئ بالرّديء_ من أمواهم . والمتكفّل للحرام 
والحلال هو قوله تعاال : «وَلا تأكلوا ماله إلى أَمْوَالِكُةْ. فى ذيل الآية. 
فإن قيل: إِنّ استعمال الطيّب في الحلال والخبيث في الحرام وفي القبيحم من 
الأعبال والباطل من العقائد وهكذا في الأشخاص أمر لا ينكر. 
قلت: إِنّا لا ننكر ذلك ولا نقول أَنّهها م يستعملا في ما ذكر إلا أَنّا نقول: إِنّ 
استعماطما في ما ذكر إِنا هو بالعنايات والمناسبات أو أنَّا من المعاني التأويلّية. على 
أنَّ الظاهر من كلامه إرجاع ذلك إلى الأكل أيضأ وهو غير صحيح. فإنّ الآبة 
تنبئ عن الاستبدال؛ وهو حرام سواء كان مع الأكل أو لم يكن. 
وقال تعالئ : «وَلَا تَأْكلُو | أْمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُم». 
والظاهر أنّ المراد هو الأكل سواء كان مع الاستبدال أم لم يكن. فعلى هذا 
يكون النبي عن التصرّفين: أحدهما استبدال النبيث بالطيّب. وثانههما أكل 
أموالهم بخلطها مع أموالكم. 
قوله تعالمى: «إِنَهُ كَانَ حوبا كبيراً». (؟) 
قال في لسان العرب :"+٠/١‏ قال الرجّاج: المثوب: الإثم... والقراء في 


النساء (؛) آية 68/517" 


قوله تعالى: «إِنَّهُ كَانَ حوبا » الحُوب: الاثم العظيم . 
ولا يخف أنّ إطلاق الآية بدفع أمواهم بالإنفاق عليهم صغرهم والدّفع 
إليهم في كبرهم. لا ينافي إطلاق اليتيم عليهم بعناية ما سبق من يتمهم فإنّه إطلاق 
شائع . 
قوله تعالى «وَإِنْ جِلْتُمْ ألا ُقْسِطُوا ذ نِي الينَامئ فَانَكِحُوأ مَا طاب لَكُمْ مِنَ 
النساء ». 
قال في آلاء الرحمئن /1: إِنّ القسط والإقساط إِنما هما مقاربان في المعنى 
للعدل لا مرادفان له على معنئ واحد. والظاهر بحسب التتبّع لموارد الاستعمال أن 
الاقساط هو معاملة الطرف الواحد بالحقّ والإنصاف. وأنّ العدل هو الجري على 
الحقٌّ في المعاملة مع الاثنين أو الأكثر أو في الحكم بينهم أو هو ما يعم هذا '..عنى 
واليتهم من فقد أباه. وقد ذكرنا كثرة إطلاقه على البالغ الذي قرب عهده 
من اليتيم بعناية ما سبق من يتمه . والخوف من عدم القسط في اليتامئ أي الوقوع 
في مظالمهم بناءً على المشهور من تفسير القسط بالعدل أو الأعمّ من الوقوع في 
المظلمة وترك البّر إليهم بناءً على عدم الترادف كما هو الأقرب. 
قال على بن إبراهيم في تفسيره :17"١/١‏ وأمًا قوله : 
وَإِنْ خِفتُمْ ألا تقْسِطُوا فِي اليَتَامئ فَانكِحُوا ما طابّ لَكُمْ مِنَ النّساءٍ 
مَثْن وَثُلاثَ وَرَبَاءَ» قال: نزلت مع قوله تعالى: «وَيَسْتَفْتُونَكَ في 
النْسَاء قُلٍ الله يفْتِيكُم فِيهِنٌ وما يَُْى عَلَكُم ني الْكتَابٍ فِي يَنَامَى 
النْسَاء اللاي لا تُؤْنُوتَهُنَّ مَا كتبَ لَهُنّ وَتَرْغَبُونَ أن تََكحُوهُنٌ » 
[النساء ]١77//)8(‏ 
« فَانكحوا ما طاب لَكُمْ مِنَّ النّساءِ مَيْنى وَثُلَاتَ وَرْبَاعَ» فنصف الآية في 
وَل السورة ونصفها على رأس المائة وعشرين آية وذلك أَنّهم كانوا لا يستحلّون 
أنْ يقزوّجوا يتيمة قد ربّوها فسألوا رسول الله صل الله عليه وآله عن ذلك فأنزل 
الله تعالى: « يَسْتَفْتَونَكَ ». 


٠‏ / مناهج البيان 


أقول: يشكل الالتزام بما ذكره عل بن إبراهيم قدس سسره لإخلاله بنظام 
الآيتين. نعم يمكن أن يستشهد بالآية الأخيرة على صحّة إطلاق اليتامئ بيتامئ 
النساء اللاتي بلغن مبلغ النساء ووقعن مورداً لإفتائه تعالى في حمَّهِنٌ. 

فالآية الكريمة في منتهى الدقّة والمتانة في نظمها وسياقها. غاية الأمر يقيّد 
قوله تعالى : «كَإن جلثم ألا تُْسِطُوا فِي الْيتَامئ » بالأمور غير المالية وإرجاع الآية 
إلى شأن غيرها فعلى المفسّر أن يفهم ويعرف بقرينة ما سبق من الآيات الراجعة 
إلى أموال اليتامئ أنّ المقام غير المقام فنى الأُوّل تهديد للتعدي والتجاوز علا 
أنوالم يوق الثان :أصلاح لعاعهروبيان أتهم رمن أعضاء الحسمع» كن ما تيزج 
وعليهم ما على غيرهم. والله العالم. 

وقد عدل فى قوله تعالى: «مَا طَابَ لَكُمْ» عن التعبير ب «مّن» إلى قوله : 
«مَا» فإنٌ المناسب في المقام «مّن» لأنّ المورد من ذوي العقول. والمراد من 
«طَابَ» هو ما ذكرناه فى صدر الآية أي الجيّد مقابل الردّيء. فيكون المعنى: 
فانكحوا النساء اللاتي تتوق طن طبائعكم من حيث جماطنٌ والمحسّنات المطلوبة 
فيهنّ أو المراد هو الحلال منهنٌ بحسب الشرع. فعلى الثاني يكون المراد بد«دمًا» 
جنس الحلل من النساء لا شخص النساء فلو قال: «مّن طِبْنَ» لفات هذا المطلب 
اللطيف في المقام وتكون الآية ظاهرة في شخص النساء, والمراد من الطيّب أي 
المطبوع والمرغوب فيه وتكون اليتامئ من النساء داخلة في عموم «مَا طَابَ» 
أي في عموم المحللات ولا دليل على تقييده بغيرهنّ بل الدليل على خلافه لأَنَنّ 
لسن من الحرّمات في الكتاب الذي يُتلى ويُقرأ. فجميع ما سوى المحرّمات نمّا 
طاب وطهر . 

وعلى هذا لا يبق إشكال في الارتباط بين الجزاء والشرط إذ المراد من 
اليتامئ هنّ يتامى النساء اللاي يبلغن مبلغ النساء. والمراد من الخوف هو النوف 
من عدم القسط في شؤون ذواتهنٌ وفي حقوقهنّ غير الماليّة فيكون المعنئ: إن خفتم 
قبل أن تنكحوا النساء اليتامئ من عدم القسط في شؤونهنٌ وحقوقهنٌ غير الماليّة 


النساء (؟) اية "51١/52‏ 


فانكحوا ما طاب لكم منهنّ. فالترخيص في نكاحهنٌ إِنما هو لرفع خوف المظلمة 
في حقهنٌ من بعض الوجوه. 
قوله تعالئ : « مَثْنى وَثْلَاتَ وَرُيَاعَ». 
قال البيضاوي فى تفسيره :1١1/١‏ « مَفْنئ وَثُلَاثَ وَربَاعَ». معدولة عن 
أعداد مكررة هي ثنتين ثنتين وثلاثاً ثلاث وأربعاً أربعاً؛ وهي غير منصرفة 
للعدل والصفة. 
وقال في كنز العرفان ؟51/7١:‏ ومن الناس من جعل الواو بحالة وجورٌ 
الجمع بين التسع , وكلّ ذلك جهل وخبط فإنٌ الجمع في الحكم لا يستلزم الجمع في 
الزمان, لذلك تقول: رأيت زيداً اليوم وعمراً أمس . ولو قال بلفظ «أو» لتوهّم 
أنه لا يجوز لمن يقدر على عدد منها أن ينتقل إلى عدد آخر. 
أقول: الآية الكريمة تدلّ على القرخيص إلى أربع زوجات ولا تنفى ما زاد 
على الأربع, إلا أن الترخيص إلى ما زاد يحتاج إلئ تشريع آخر. ولو أغمضنا عن 
ذلك فالسنن الواردة في هذا الباب كافية في التحديد وتحريم ما زاد على الأربع. 
في الكافي 451/0 . عن على بن إبراهيم مسندا عن زرارة ومحمّد بن 
مسلم. عن أب عبد الله عليه السّلام قال: 
إذا جمع الرجل أربعاً فطلّق إحداهنٌ فلا يتزوّج المخامسة حقّ 
تنقضي عدّة المرأة التي طلّق. وقال: لا يجمع الرجل ماءه في خمس . 
وفى العيون .١١5/'"‏ عن عبد الواحد بن محمد مسندا عن الفضل بن 
شاذان. عن أب الحسن الرّضا عليه السّلام في ما كتبه للمأمون عن محض 
الإسلام: 
...ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر. 
وفي تفسير العيّاشئي ,7١8/١‏ عن منصور بن حازم, عن أبىي عبد الله عليه 
السّلام قال: 
لايحل لماء الرّجل أن يجري في أكثر من أريعة من الحرائر. 


1 / مناهج البيان 


فقتضئ ظاهر الآية والتحديد بالأربع بطلان العقد على ما زاد على الأربع 1 

قوله تعالئ: « فَإِنْ خِنْتُم ألا تَْدِلُوأ فَوَاحِدة». 

المراد من الخنوف من عدم العدالة على ما سيجيء هو النوف من عدم 
العدالة في النفقة لا الحبّة والعدالة في القسمة. وهل هي المساواة بينهنٌ أو عدم 
القكنّ من الانفاق عليهنٌ؟ فإنّ الجور وعدم العدالة في الأوّل تجاوز عن حدود 
الله . ومعصية لله سبحانه تجب التوبة عنها والرجوع إلى منهاج العدل والحقّ, 
فيكون المعنئن: عدم الاطمئنان والوثوق من نفسه على القيام بحجقهنّ وظلمهنٌ, 
ويكون المانع من تزويج ما زاد على الواحدة هو فسق الناكح وعدم وفائه بعهده 
تعالئ وعدم اعتنائه بحدوده سبحانه. فيجب عليه الإمساك في أوّل الأمر لثلّا يقع 
في مظلمة الغير وفي عصيان الله تعالئ. وعدم العدل منه يتحقق بعد النكاح وفي 
مرتبة المعاشرة والخالطة ويكفي في إحرازه وإثباته قبل النكاح ما يكف في غيره 
من الامارات المعتبرة في أمثال المقام. وظاهر الأكثر في الآية هو هذا المعنى. 

وإن كان المراد بعدم العدالة عدم القكّن من النفقة وإيفاء الحقّ والقسط في 
حقَّهنٌ فالمخنوف محقّق ولامانع تكوينيً فيصلح لأن يجعل مانعاً في نظر الشارع إلى 
أن يوسّع الله عليه. فا دام الحنوف باقيا فلا يجوز التجاوز عن الواحدة. 

فعلى هذا المعنى الثاني ينحصر الخنوف من عدم العدل في النفقة فير تفع 
الإطلاق المتوهم الشامل للنفقة وغيرها من الحقوق الواجبة إلى مرتبة الزوجية 
والمعاشرة والمخالطة. 

في الكافي 71/0, عن على بن إبراهيم. عن أبيه. عن نوح بن شعيب 
وحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن حكم فقال له: أليس الله 
حكيماً ؟ قال: بإ هو أحكم الحاكمين. 

قال: فأخبرنى عن قول الله عرّ وجلٌ: « فَانْكِحُوأْ مَا طَابَ لَكُم... فَإِنْ جِفتم 
أ تَعْدِنُوا فَوَاحِدةٌ» أليس هذا فرض؟ قال: بلى. 
قال: فأخبرني عن قوله عرّ وجل : « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعِْنُوا بينَ النّسَاءِوََو 


النساء (؛) اية ؟5/525؟ 


حَرَصْتُمْ قلا تَمِيلُوأ كل الْمَيْلٍ». [النساء ]١715/)5(‏ أيّ حكير يتكلم بهذا؟ فلم 
يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبى عبد الله عليه السّلام فقال له: يا 
هشام في غير وقت حجٌ ولا عمرة؟ قال: نعم. جعلت فداك لأمر أَهمّني, إِنّ ابن 
أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء. 
قال: وما هي؟ 
قال: فأخبره بالقصّة. فقال له أبو عبد الله عليه السّلام: 
ما قوله عرّ وجل « فَانْكِحُوأ مَا طَابَ لَكُمْ... فَإِنْ حلم أل تعدوأ 
فَوَاحِدَةٌ» يعنى في النفقة. وأمًا قوله : « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوأ أن تَعْدِلُوأ بين 
النّسَاءِ....» يعنى في المودّة. 
فنا قوم عند ننساء عيذا الكوات قال برو انها عقانعن عندك: 
وفى تفسير على بن إبراهيم ,١100/١‏ عن أَبي جعفر الأحول. عن أبي 
عبد الله عليه السّلام؛ قال: 
قوله :«فَإِنْ ِلك أل تدلُو قََاحِدَةٌ» فإئما عنى به النفقة. 
وقوله : « وَلَن تَسْتطيُعوا أن تَعْدِلُوأ بَيْنَ ألنّساءِ» فإئًا عنى به المودٌة. 
فَإِنْه لا يقدر أخل أن يغدل بي أمراتان فيالموذة. 
فالمتحصّل من جميع ما ذكرنا أنَّ العدل المذكور في الآية الكريمة هو العدل 
في النفقة لا العدل في مطلق حقوقهنٌ بقرينة روايتي هشام وأبي جعفر الأحول. 
فن أحرز أن لا يقدر على نفقة ما زاد على الواحدة فليس له أن يقزوج ما زاد. 
قوله تعالئ : « أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُْ». 
أي: فإن خفتم من الجور وعدم العدل فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أي: 
نكم مخيّرون بين تزويج الواحدة وملك المين بمعنئ كونها ملكا لنفس الناكح 
ويسّها بعنوان ملك الهين لا بعنوان نكاح الإماء الذي هو مفاد قوله تعالمى: 
» َمَنْ َم يَسَْطعْ مِنكُمْ طَؤلاً أن يَنكحَ الْمُحْصَنَاتٍ آلْمؤْمِنَاتٍ ين 
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُم من قَتَيَاتَكُهُ الْمُؤْمِنَاتٍ وَاللَّهُ أَغْلَمْ بِإِيمَانِكُمْ 
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بَعْضُّكُمْ مِنْ بَعْضِ فَانكِحُوهُنَ بإذْنٍ أَفْلِهِنَ » [النساء(5/)6؟] 
والتخيير المستفاد من ظاهر الآية حيث إِنّه تخيير في الترخيص فلا مورد 
للتوهّم أنّ ملك الهين بدل من منع تزويج ما زاد على الواحدة. وكذلك لا معن 
لتوهّم أنّ التخيير بين الواحدة وملك الإماء تخيير على البدل. فإنّ ملك الأيمان 
للإماء والمسيس بِهِنٌ لا بأس به مع الواحدة والاثنتين وما فوقههما. إذ الغرض فى 
المقام تحديد النكاح بالواحدة وعدم التجاوز عنها لمن خاف عدم العدل. لما ند 
من فساد المجتمع وشيوع الظلم . والتصريم بالإماء للإشارة إل مصلحة التناكح 
وقطع منابت الفساد. وأنّ دفع العنت وإطفاء نائرة الشهوة والفوائد الأخرئ 
المقرئّبة على النكاح تحصل بالإماء أيضاً فلا وجه للابتلاء بمظلمة الناس والوقوع 
في خلاف القسط والعدل. 
فإن قيل: بناءً على ما ذكرتم من أن المراد من عدم القسط والعدل هو عدم 
العدل في النفقة فتقليل الزوجات إنا هو بلحاظ مراعاة العدل فى النفقة بين 
الزوجات فلا فرق في ذلك بين الزوجة والأمة فإِنَ الجور وعدم القسط غير جائز 
بالنسبة إلى كل واحدة منهما. 
قلت: قد عرفت أنّ التصريم بالإماء للإرشاد إلى مصلحة التناكم لا 
التشريع الجديد بالنسبة إلى الإماء. ولا بعنوان البدل عن المنكوحة الحرّة. 
وبديهى أن تقليل النساء لأجل مراعاة العدل في نفقة الزوجات المنكوحة لا 
يستلزم تجبويز عدم العدل بالنسبة للإماء كي يستلزم التحديد والتقليل بالنسبة 
هنّ أيضاً ىا لا يستلزم التحديد بالنسبة إلى الأولاد وغيرها مما تجب نفقته على 
المكلّف فلا يسري هذا الملاك والمناط إلى غير المورد فإنّ لكل مورد حكناً يخصّه . 
ولا أظنّك تتوهّم أنّ تقييد العدل بالنفقة في الآية بحسب البحث التفسيريّ 
ينافي الأدلّة الواردة فيإثبات غيرها من الحقوق الراجعة إِلمهنٌ؛ بداهة أن ثبوت 
7 أو إثباته لا ينافى ثبوت شىء آخر أو إثباته فالآية تفيد إثبات النفقة طنّ 
وإيجاب مراعاة العدل فيها, والأدلّة الأخرئ متكفلة بإثبات غيرها من الحسقوق 


النساء (غ) آأية 56/55" 


كا لا يخ . 9 

قوله تعالى : « ذلك أذنى ألا تَعُولُوأ». (”") 

قال في لسان العرب ::8١/١١‏ العَولُ: المئل في الحكم إلى الجور. عالَ 
يُعولٌ عولاً: جار ومال عن الحقٌّ... والَؤل: النقصان... الكسائي: عال الرجل 
يعُول إذا افتقرء قال: ومن العرب الفصحاء من يقول: عال يَعول إذا كثر عياله. 

أقول: تفسير العول في الآية بالفقر والحاجة مثل قوله تعالى: «وَوَجَدَكَ 
عَائْلاً َأعْنّ » [الضحئ (8/)917]. 

ليس بصحيح فإنّ في الآية وقعا في مقابل العدل. وكذا تفسيره بكثرة العيال 
إذ يناقضه ملك الأيمان, فالاكتفاء بالواحدة أو ملك الأيمان أسهل ما تتمكّنون من 
فوائد التزويج ومصالحه من حيث النفقة وعدم الجور في حقّهنٌ من هذا الحيث. 
أو عدم الجور في النفقة والقسمة ووجوب المسيس بناءً على المشهور. 

قوله تعالئ : « وَآثُوا آَلنْسَاءَ صَدَُقَاتِهِنَ نخْلّة». 

ظاهر الآية وإطلاق الأمر فيها هو الوجوب فهل الآية الكريمة في مقام 
أصل التشريع وإفادة وجوب المهر من أو في مقام الإرشاد إلى إيفاء ما وجب طن 
والتشديد فيه ؟ فعلى الأوّل الوجوب وجوبأ مولويّا وعلى الثاني إرشاديا إلى 
امتثال الواجب من قبل أمره, الظاهر هو الثاني بقرينة إضافة الصدقات إلى ضمير 
الجمع ولو كان المراد هو الأوّل ووجوب المهر طن وإلزامه بحسب العقد لكان 
المناسب أن يقال: اجعلوا طْنّ الصدّقات. وأمثال ذلك. وبدّل على ما ذكرنا قوله: 
«فإن طِبْنَ لَكُمْ» أيضاً. فإنّ فيه دلالة على أنّ أكل المهور والتصرف فيها لا يجوز 
بوجه إِلَا بإذنهنٌ وعن طيب نفوسهنٌ فيكون المقام. مقام إيفاء الحقّ المسلّم المعلوم 
لا مقام جعل المهور لحن ووجوبها. 

قال في آلاء الرحئن /11: النحلة: العطيّة المقصود منها انتفاع من أعطيت 
له. وفي ذلك تأكيد لوجوب إيتاء النساء صدقاتهنٌ ببيان أن الوجه في إعطاء 
الصداق هو انتفاع الزوجة بهء وليس هو مجرّد وسيلة لاستخلاصها ممّن يلي 
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أمرها كثمن الشاة مثلاً. 

قال في لسان العرب :100/١١‏ والنحل ‏ بالضمٌ ‏ إعطاؤك الإنسان شيئاً 
بلا استعاضة. وعم بعضهم جميع أنواع العطاء.... وتخْل المرأة: مهرهاء والاسم 
النحّلة. تقول: أعطيتها مهرها نحلة ‏ بالكسر _إذا لم ترد منها عوضاً. 

أقول: ما ذكر في آلاء الرحمن ليس ببعيد. والصَّدُقات جمع الصَّدّقة وهو 
مهن المراة: فيكون المغوة: إنه حب إيفاء مهور النشاء من غين مشاجرة وقخاضدة: 

قال في زبدة البيان :0٠١/‏ فظاهرها يدل على وجوب المهر بمجرّد العقد 
مطلقاً. لأنّه بالعقد تصير الزوجة داخلة في النساء. فيدلٌ على أن الموجب للمهر 
هو الحقد فقط :.ولة وخل الدخول: 

أقول: لا بأس بما ذكره الأردبيلي قدس سره وهو استظهار لطيف . 

قال في الميزان 4 : وفى إضافة الصدقات إلى ضمير «هنّ» دلالة على 
أن الحكم بوجوب الإيتاء مب على المتداول بين الناس في سان الزواج من 
تخصيص شيء من المال أو أي شيء له قيمة مهراً كأ نّه يقابل به البضع مقابلة الفن 
المبيع ... وكيف كان فني الآية إمضاء هذه العادة الجارية عند النّاس. 

أقول: ما ذكره إِنا يتم بناءً على كون الأمر مولويّاً شرعياً وارداً في مقام 
التشريع والتقنين, وأمًا بناءً على ما ذكرناه من أنّ الآية ظاهرة في وجوب إيفاء مأ 
وجب على الزوج من قبل علله فيكون إرشاديًا. توضيحه: إِنّ اشتراط المهر طن 
في النكاح يمكن أن يكون من باب أنّ المهر بمنزلة العوض عن البضع كما هو غير 
بعيد. ويمكن أن لا يكون كذلك فيكون النكاح عقداً خاصّاً مبنيًا على الشروط 
المقرّرة بين الطرفين من دون ملاحظة كون المهر بمنزلة العوض. فعلى كلا الفرضين 
لا نزاع في وجوب الإيفاء وتسليم المهر إلى الزوجة, ووجوب الإيفاء لا يدل على 
واحد منهم) بعينه . 

وظاهر الآية أنه لا فرق في وجوب الإيفاء والأداء بين أن يكون المهر عيناً 
أو عرضًا أو ديئًا. وهذا النحو من الايتاء وأداء الحقّ على سبيل النحلة وعن 


النساء (4) اية 5 51//5؟ 
طيب النفس ورغبة منها تعطفاً وتكرّماً من أفضل مصاديق الأخلاق الإنسانية 
والحدٌ الأعلى من مراعاة هذه الصلة المباركة, لصونها عن التكّدر بما يذهب 
بصفائها من التعلّل والطفرة في أداء حقّها. وفيه أثر عظيم في صلاح المجتمع 
وإصلاحه لما فيه كرامة النفس وتأدّها بالأدب الفاضل. وهذا البيان من الله 
سبحانه. وهذه التوصية منه تعالىئ قرينة على انّ المقام مقام المعاملة الحمسنة في 
إيفاء الحٌ. 

قوله تعالئ : «فَإن طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ مِنْهُ فسا فَكُلُوهُ هنيئا مَريئاً ». 

بعد ما قرّر تعالئ وجوب أداء الحقّ وسنّ في كيفيّته سنّة الأحرار الأبرار, 
ذكر ثانياً أنّ هذه المهور حيث إِنَّا ملك لهن وحقٌّ مشروع مثل سائر الأملاك 
والحقوق فلا بأس في نيلها وأكلها بعد إعطائهنَ شيئاً منها عن طيب نفوسهنٌ. 
فهذا البيان في عين أنه حكم عام من الأصول المقوّرة, له موقع حسن في هذا 
الموردء وتعريض وتأديب لعدّة من الأراذل الذين لا يبالون بشيء من أمر الدّين, 
ويحتالون في هضم حقوق النساء والتلاعب بها بكل ما يقدرون عليه من الحيل 
والخدع. فلابدٌ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن لا ينال من حقَّهنٌَ شيئاً إلا بعد 
إحراز طيب نفوسهنٌ. 

قال في الكشاف :17١/١‏ وفي الآية دليل على ضيق المسلك في ذلك - 
ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس . فقيل: «فإن طِبْنَ» وم 
يقل: فإن وهبن أو سمحن. إعلاماً بأنّ المراعئ هو تجافي نفسها عن الموهوب 
طيبة . وقيل : إن طبن لكم عن شيء منه ولم يقل : فإن طبن لكم عنهاء بعثا لحن على 
تقليل الموهوب. 

و «تَفْسأ» منصوب على القييز من الفاعل. ولا احتياج إلى إتيانها بصيغة 
الجمع لكونها جنساً صادقاً على الواحد وفوقه. و «مِن» فى قوله تعالئ: «منه» 

وهل يجوز للنساء أن يبذلن جميع مهورهنٌ وحقوقهنٌ للأزواج عن طيب 


ا؟فع مناهج البيان 


نفوسهنٌ أم لا؟ مقتضئ عموم السلطان على الحقوق الجواز كيف شن وأردن, 
فيكون قوله تعالى: «عَن شَيْءٍ مِنْهُ» لتحصين حقوقهنٌ عن التجاوز والتلاعب بها 
لا لإفادة اختصاص البذل وتعليقه بشيء يسير من الصداق فقط ضضرورة عدم 
صلاحيّة هذه الجملة للمنع من التصرّف بالبذل للأزواج وغيرهم فإنّ إثبات شيء 
وثبوته لا ينافي ثبوت ما سواه وإثباته )ا لا يخق. 
وفي الكشّاف ,.4!7١/١‏ عن اللّيث بن سعد: لا يجوز تبرّعها إلا باليسير. 
وعن الأوزاعي: لا يجوز تبرّعها ما لم تلد أو تقم في بيت زوجها سنة. 
أقول: قد تبّين مما ذكرنا أنه لا وجه لما ذكراه . وقد وردت في الرّوايات 
المروية عن أممة أهل البيت عليهم السّلام ما يدل على التعميم ب بيجميع المهر وغير 
المهر أيضاً. 
في تفسير العيّاشئى ."١1/١‏ عن سماعة بن مهران ٠‏ عن أب عبد الله أو أبي 
مسن عليه السلام قال : سألته عن قول الله: « فَإن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ تفساً 
فَكلوةُ هنيئاً مَرِيئاً » قال: 
يعنى بذلك أمواهنّ التى في أيديهن نما ملكن. 
فتصريحه علي السّلام بالأموال على الإطلاق صداقاً كان أو غيره. وسواء 
كان بعضها أو كلهاء فيه دلالة على ما ذكرناه. 
وفيه أيضاً. عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: 
جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالاً ليعمل به وقالت له حين ما دفعته إليه: 
أنفق منه فإن حدث بي حدث فا أنفقت منه فلك حلال طيّب [وإن حدث يك 
حدث فا أنفقت منه فلك حلال طيّب]. قال: أعد يا سعيد [علي] المسألة فل 
ذهبثٌ أعرض عليه المسألة عرض فبيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل 
ذلك. فليا فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال: 
يا هذا إن كنت تعلم أَنَّها قد أفضت بذلك إليك فيا بينك وبينها وبين 
الله فحلال طيّب ثلاث مرّات, ثم قال: يقول الله: « إن طَبْنَ 
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فظاهر الآية الكريمة مثل الروايات الواردة في تفسيرها هو الإطلاق 
الشامل للقليل والكثير. والبعض أو الكل الصّداق وغيره. مدخولة كانت أو لا. 
مقبوض كان المهر أو غير مقبوض. عيئاً كان المهر أو ديناً. والظاهر أنّ المراد 
بالأكل هو التصرّف الأعمٌ. 

والنىء على ما في لسان العرب 184/١‏ ما أتاك بلا مشقّة. وطعام هنىءٌ: 
سائغ . وقال فيه أيضاً :١060/‏ عق الطعام وأمْرَأني إذا م يتقل على المعدة وانحدر 
عنها طيّبا . 

أقول: الأشبه في تفسيرهما في هذا المقام الترخيص في التصرّف من غير 
وحشة واضطراب في الدنيا ولا تبعة في الآخرة. والظاهر من الآية الكريمة أن هذه 
الخاطبة مع الأزواج لا ما زعمه الكلبىّ وأبي صالح والفرّاء وابن قتيبة على ما نسبه 
لهم في التفسير الكبير 174/5, من أَنّهم قالوا: إِنّ هذا خطاب لأولياء النساء. 
وذلك لأنّ العرب كانت فى الجاهليّة لاتعطي النساء من مهورهنٌ شيئاً .... فنهى 
الله تعالئ عن ذلك وأمر بدفع الحقّ إلى أهله. 

قوله تعالئ: «وَ لا تاتوأ أَلسفَهَاءَ أَْوَالَكُمُ أنّتي جَعَل الله لَك قيَاماً 
َأَرْرُقُوهُمْ فيه واكْسُوَهُمْ». 

السّقَه خقّة العقل. وليس السفيه هو المجنون فإِنّه ليس خارجاً عن موضوع 
الأحكام فالسّفهاء يجب عليهم ما يجب على غيرهم من الناس, ويحرم عليهم ما 
يحرم على غيرهم من الناس. ويثابون ويجازون ويؤخذون على قدر ما عرّفهم الله 
سبحانه وأتاهم من العقل ويؤخذون بالحدود والتعزيرات. 

وقد شاع إطلاق السّفيه واستعماله في غير المبالين بأمر الدّين بعناية أن 
العقل وتكامله عقال من الفسق ومن التجاهل بالحقٌّ. والنفس أخبث الدَّوابٌ 
فلا بد أن تُعقل وتربط بعقال رزين. 

وقد اختلف المفسرون في تفسير السّفيه والمراد من السّفهاء في المقام. قال 
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في المنار 79/4: اختلف مفسّرو السلف في المراد بالسّفهاء هناء فقيل: هم 
اليتامئ والنساء . وقيل: النساء خاصّة. وقيل: الأولاد الصغار للمخاطبين. وقيل: 
هي عامة في كل سفيه من صغير وكبير. وذكر وأنثى, واختاره ابن جرير... وهو 
اعسين الأقوال: 

والتعبير في الآية الكريمة بقوله: «أَمْوَالَكُمٌ» الظاهرة أو الصريحة فى 
الأموال الشخصيّة للمخاطبين والمكلّفين لا أموال السّفهاء الذين تحت ولايتهم. 
وهذا أيضاً م وقع الاختلاف فيه. قال في التبيان :١١8/*‏ يعنى أموالكم الَتى 
بلكره انف لطر هى كلها دوا تويستديها بروقال الحندى : معناء: لاصيا 
امرأتك وولدك مالك... وبه قال ابن عباس وابن زيد. وقال سعيد بن جبير: يعنىق 
ب م أمْوَالَكُهُ» أمواهم . ْ 

وأنت ترئ أن هذا الطور من البحث لا يش الغليل ولا يداوي العليل, 
فالأولى في عقد البحث أن يقال: هل الآية الكريمة سيقت لخاطبة الناس وأمرهم 
بصيانة أموالهم عن التلف والتضييع, وأمرهم بالكفٌ عن إيتائها لمن لا يؤمن على 
بقائها فى يده. فعلى هذا لابدٌ من تأويل الموارد التى تخالف هذا السياق في الآية 
الكرهة. أويقال إل الأله ميقع لمي العنها دبعن مواق رو شاط ينا اويا 
السفهاء فحينئذٍ لابدٌ من تأويل القرائن الشاهدة على الوجه الأوّل. 

فنقول وبالله التوفيق: إِنّ السّفيه على معناه اللُغخوي وبحسب موارد استعماله 
في القرآن غير السّفيه فى اصطلاح الفقهاء ويجري عليه حكم الحجر. فالسّفيه في 
عرفهم نوع خاصٌ من السّفاهة وعدم الرشد في حفظ الأموال واستعماها 
واستيفائها . 

والسّفهاء جمع محل باللام المفيدة للعموم شامل بعمومه جميع أنواعه من 
حيث الشدّة والضعف. فلا يجوز ايتاءهم المال فلو خالف أحد ول يتأدّب با أَدّبه 
لله سبحانه وأعطئ ماله سفيهاً فأتلفه وأضاعه فلن يثاب على هذه النسارة. 
وليس له على الله أن يعطيه أجراً حسناً وأن يخلف له بدلاً عا أتلفه وأضاعه. 
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وإضافة الأموال في قوله تعالئ: « أَمْوَالَكُمُ» إلى المخاطبين للاختصاص. 
وفيه إشعار للامتنان الشخصيى فالله تعالى اختصّهم بإعطاء المال بحسب ما يراه من 
مصالحهم ومصالح المجتمع, وبحسب ما يختبرهم بالأخذ والعطاء. والفقر والغناء 
فإنٌ القبض والبسط بيد الله تعالى يوت من يشاء ويقبض عمّن يشاء لا جزافا ولا 
عبثاً بل لحكنة ومصلحة أرادها. 

قال في الميزان 181/4: فالمراد بقوله: « أَْوَالَكُمٌ» أموال اليتامئ. وما 
أضيفت إلى الأولياء الخاطبين بعناية أن مجموع المال والثروة الموجودة في الدنيا 
مجموع أهلها افق الآية دلالة على حكم عام موجّه إلى المجتمع؛ وهو أن 
المجتمع ذو شخصيّة واحدة له كلّ المال الذي أقام الله به صلبه وجعله له معاشاً 
فيلزم على المجتمع أن يديّره ويصلحه ويعرضه معرض الفاء. ويرتزق به ارتزاقاً 
معتدلاً مقتصداً ويحفظه عن الضيعة والفساد... وهذه حقيقة قرائية هي أصل 
لأحكام وقوانين مهمّة في الإسلام أعنى ما تفيده هذه الآية: إِنّ المال لله ملكاً 
حقيقيًا جعله قياماً ومعاشاً للمجتمع الإنساي من غير أن يقفه على شخص دون 
شخص وقفاً لا يتغيّر ولا يتبدّل.. وقد أيّده الله تعالئ في موارد من كتابه كقوله 
تعالى: 

«هُوَ الَذِي خَلَقَ لَكُم مَا فى الْأَرْض جَمِيعاً» [البقرة(؟)/59]. 

أقول: قد ذكرنا أنّ الإضافة في قوله تعالى « أَمْوَالَكُمُ» للاختصاص . وأمًا 
اللّام فى قوله تعالئ: «خَلَقَ لَكُمْ» لأجل إفادة الغاية. والفرق بين الآية المبحوث 
فيها وأمثالها وبين قوله تعالى: «خَلَقَ لَكُمْ ما فِى الْأَرْض جَمِيعاً» وأمثاله من 
الآيات الواردة في سياق الامتنان أنّ الأول في د التشريع وبعد ورود 
الأحكام على الأموال والأعيان, والبحث عن الأموال من حيث كونها حلالاً أو 
حراماً وفي الثاني قبل مرتبة التشريع فلا محصّل للقول بتأييد أحدهما للاخرء فإِن 
الامتنان العام بحسب التكوين لا يصلح أن يكن مورداً لاستفادة أحد من الناس 
إلا بعد تقييد هذه الأعيان والأموال بمرتبة الشرائع والقوانين. 
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والظاهر أنّ المراد من الجعل في قوله تعال: «جَعَلَ أَلْهُ لَكُمْ قِيّاماً» هو 
الجعل التشريعي أي قيام كلّ شخص وحياته وصون عرضه إنمًا هو بماله وما 
جعله لله له إذا كيه من المنابع المشروعة؛ ولو كان المراد هو القيام العموميّ لما 
كان هناك إتلاف وضياع وإنما هو انتقال من شخص إِلىْ شخص آخر ول يخرج 
المال عن المجتمع . والإتلاف والضياع يتصوّر في الجعل الشخصيّ . هذا بناءٌ على 
الوجه الأُوّل؛ وهو الحقٌّ. وقد صرّح به عدّة من أعلام المفسّرين. قال في الجوامع 
وهذا أمر لكلّ أحد أن لا يخرج ماله إلى سفيه يعلم أنه يضعه فيا لا ينبغى 
ويفسده. رجلاً كان أو أمرأة, قريباً كان أو أجنبيًا. 
وقال في آلاء الرحمن :١77/‏ وذلك لأنّ الخاطبين هم الناس كما في أوّل 
السورة فتكون الأموال مضافة إلى الضمير العائد لهم ولنوعهم. وكأنّه قيل لكلّ 
مكلف لا تؤتٍ أموال النّاس الذين أنت متهم للسفهاء. 
وغيرهما من المفسّرين. وهو صريم عدّة من الروايات الواردة عن أئّة 
أهل البيت عليهم السّلام, وهو قاعدة حكيمة في باب صيانة الأموال والنبي عن 
تسليط السفهاء عليها من غير فرق بين كون سفاهة السفيه عن عصيان وطغيان 
أو يكون بحسب الخلقة. وأمًا كون السفهاء محجورين عن التصرّف فى أموالهم كما 
هو مفاد الوجه الثاني فهو حكم آخر سيأت البحث فيه في الآية التالية إن شاء الله 
تعالى. | 
في تفسير على بن إبراهيم ,.17١/١‏ عن أبيه. عن ابن أبي عمير, عن أبي 
بصير. عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 
قأل:رسول امدسل الله عليه و الم هازي اللثير له تصدقوه إذا 
حدّث. ولا تزوّجوه إذا خطب. ولا تعودوه إذا مرض. ولا 
تحضضروه إذا مات. ولا تأمنوه على أمانة فن ائتمنه على أمانة 
فأهلكها فليس على الله أن يخلف عليه, ولا أن يأجره عليها. لأنّ 
الله يقول: «ولا تُؤْنُوا السُفَهَاءَ َمْوَالَكُمُ» . 
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وأ سفيه أسفه من شارب الخمر. 
وفي تفسير العيّاشي ,15١/١‏ عن يونس بن يفترب قال سمالت آنا 
عبد الله عليه السّلام في قول الله : : «وَلَاتَؤنُوا السّفَهَاءَ : أَمْوَالَكُهُ» قال: 
من لا يثق به . 
وفي معناها روايات كثيرة عن أمّة أهل البيت عليهم السّلام. وأمًا رواية 
علي بن حمزة في تفسير العيّاشي أيضأ عن أبي عبد الله عليه السّلام قال في تفسير 
الآآية : 
هم اليتامئ لا تعطوهم أمواهم حقْ تعرفوا ما ننم الرقسسه قيلت : 
فكيف يكون أمواهم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث هم. 
فقال في المهزان 189/4: وقوله في رواية ابن أبي حمزة: إذا كنت أنت 
الوارث لهمء إشارة إلى ما قدّمناه من أنّ المال كلّه للمجتمع بحسب الأصل ثم لكل 
من الأشخاص ثانياً. وللمصالح الخاصّة, فإنّ اشتراك الجتمع في المال أوَّلاً هو 
الموجب لانتقاله من واحد إلى آخر. 
وفيه أنَّ في الرواية تصريحاً بالتبديل الحقيق وأنّ مال اليتيم مالك إذا كنت 
أنت الوارث, وفيه تصصري لمنع تسليط الغير على أمواههم بخلاف ما لو كان 
الغرض إفادة الحجر. 
فليس الغرض من الآية الكريمة إفادة الحجر للسفيه الذي لم تكن له ملكة 
إصلاح المال, فإنْ وجوب الحجر بصنف خاصٌ من أصناف السفيه بحسب الدليل 
الشرعيّ لا يوجب إخلاء اللّفظ من معناه في كل مورد وقع فيه السفيه موضوعاً 
لحكم من الأحكام بأن يوجب كون السفيه في الكتاب والسنّة منحصراً في النصف 
الخاصٌ. فإِنّه قد تقوّر في الأصول أنّ العام إذا ورد حكم على نوع خاصٌ منه 
فاستعراله في معناه استعمال حقيق وإنا وقع الخاصٌ موضوعاً للحكم بتعدّد الدالٌ 
والمدلول لا أن يصير مجازاً فيه. 
وكون الآية الكريمة بعد الآيات التي تعرّضت لحكم اليتامئ والنساء لا 
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توجب تخصيص السفهاء بهما إذ قد تقرّر في محله أن القرآن درٌّ منثور فى أسلوبه 
يتعرّض للمعارف العالية والأخلاق الكريمة في خلال آيات الأحكام فلا يمكن 
تحديد أطوار أسلوبه بطور خاصٌ . 

قوله تعالئ : « وَقُولُوأ لَهُمْ قَوْلاً مَعْدُوفاً ». (0) 

القول المعروف هو أمرهم بالرشاد والصلاح بالقول الجميل والوعد 
الصادق طهم. وخاطة إذا كانوا من زوجته وولده فيعدهم بتوفير النفقة طم. 

قوله تعالئ : « وَأَبْتَلُوا الْمَتَامِئ » . 

الابتلاء هو الاختبار والامتحان لتبيين أحوالهم وتشخيص ما في نفوسهم 
من الرشد والصلاح لا لإنهاء المال واستبقائه بل اختبارهم من حيث دينهم 
وفضائل نفوسهم. على احتال سيجيء التعرّض له إن شاء الله تعالى. 

والظاهر أَنّ مورد الابتلاء والامتحان وموطنه هو حال اليتم وقبل البلوغ, 
فإن وجوب الابتلاء متعلّق باليتامئ ومقيّد بالغاية وهو قوله: «حَتّئ إِذا يَلْعُوا» 
فلابدٌ من تبين أحواهم بحيث يوجب إيناس الرشد وعدمه منهم. فلا يجوز تأخير 
الابتلاء المستلزم لتأخير الدفع الواجب إلى ما بعد البلوغ. 

قال في آلاء الرحمن 5/7 :١‏ وليكن هذا الابتلاء قبل البلوغ ليعطي الرشيد 
ماله أوّل بلوغه كما هو حقّه فإنّ حصول الرشد لا يتوقف على البلوغ بل يمكن 
حصوله متدرّجاً من حين القييز ويعرف بالامتحان والابتلاء. 

ثم لا يخ أنه لا يمكن الأخذ بالإطلاق في الابتلاء والتخلية بينهم وبين 
المال كي يتصرّفوا على الإطلاق لأنّه يناقض الحجر الثابت الذي يتوقّف ارتفاعه 
بحصول كلا الأمرين: بلوغ النكاح وإيناس الرشد. 

قوله تعالئ : «حَتَّئ إِذَا بَلَعُوأ ألتْكَاحَ». 

التكاح هو الزواج وهو الحقيقة الدائرة بين عقلاء الأمم من لدن آدم إلى 
زماننا هذا وإغا اختلفوا فى حدودها وشروطها. وشارع الإسلام وضع في إمضائه 
وتشريعه شروطاً وحدوداً م يكونوا يعرفونها. وأبطل ما أحدئت اقوام الجاهلية 
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والأمم المتوحشة والوثنية من المظالم والاجحاف فيه. فالنكاح المشروع مع ما فيه 
من الشروط والحدود فرد من افراد المعنى اللغويّ . وليست فيه حقيقة شرعيّة, 
وليس بعنى العقد ولا بمعنى الوطء وإِنما يتحقّق بالعقد. وجواز الوطء من جملة ما 
يترئّبٍ عليه من الأحكام والآثار. فقوله: «حَتَّئْ إِذا بَلَهُوا آلنَكَاحَ» أي يبلغون 
مبلغ الرجال بالاحتلام أو بإنبات الشعر وخشونة الصوت وبخروج الدَّم في 
النساء. أي يتمكّنون من الزواج ويتأقْ منهم ما يتأى من الرجال. وهذا أمر 
تكوينىَ يعرفه الناس ومشهود عند العقلاء وبه يخرج الإنسان مسن الصباوة 
ويدخل في حدّ الرجال. وليس فيه تعبّد وعمل مولويّ. وإنما التعبّد من حيث إن 
الشارع أخذه موضو غا وقترطا لبعضن الأحكام . قال تعالى: 

يَاَيهَا الّذِينَ آمنُوا لِيَسْتَاَؤْنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ وَالَّذِينَ لَه 
يَبْلْغُوا الحا مِْكُمْ تلات مَرَْاتِ مِن قَبْلٍ صَلَاةَ الْقَجْر» 
[النور (54)/ 08]. 
« ولا تفرد ُو مَالَ اليم إَِا بلي هِيَ أَحْسَنُ سَنُ حَتَّ يَبْلعَ أَشُدَّهُ» 
[الاسراء ]1/)١7(‏ 
في تفسير العيّائي .77١/١‏ عن عبد الله بن أسباط, عن أي عبد الله عليه 
السّلام قال: سمعته يقول: 
إن نجدة الحروريّ كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن اليتيم مق ينقضي 
يتمه ؟ 
فكتب إليه أمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه؛ وهو الاحتلام... 
وفي الوسائل .45/١‏ عن الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن 
الحسن, عن علش بن جعفر, عن أخيه موسئ بن جعفر عليه السّلام قال: سألته 
عن اليتهم متى ينقطع يتمه ؟ قال: 
إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء. 
وفي الكافي 191//7, عن محمد بن يحبئ مسنداً عن حمران قال: سألت أبا 
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جعفر عليه السّلام؛ قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة وتقام 
عليه ويؤخذ بها؟ فقال: 
إذا خرج عنه اليتم وأدرك. 
قلت: فلذلك حدٌ يعرف به؟ 
فقال: إذا احتلم أو بلغ حمس عشرة سنة. أو أشعر. أو أنبت 
قبل ذلك... 
قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها ويؤخذ 
بها؟ 
قال: إن الجارية مثل الغلام. إن الجارية إذا تزوّجت ودخل بها وها 
أقول: هذه الروايات وما في معناها تدلّ دلالة واضحة على أنّ البلوغ هو 
الاحتلام؛ وهو الموضوع للأحكام الشرعيّة. والعلامات الأخرى الْتي ذكرت في 
الروايات أمارات عقلائيّة وعاديّة لإحرازه ولا يمكن عدّها مستقلّة فى قبال 
الاحتلام. ْ 
قال في التبيان :١117/7‏ « حَتَّى إِذا بَلَعُوأْ آلنّكَاحَ». معناه: حقٍّ يبلغوا الحدّ 
الذي يقدرون على مجامعة النساء وينزل. وليس المراد الاحتلام لأنّ في الناس من 
لا يحتلم أو يتأخَّر احتلامه؛ وهو قول أكثر المفسّرين: مجاهد والسدي وابن 
عبّاس وابن زيد. ومنهم من قال: إذااكمل عقله وأونس منه الرشد سلّم إليه ماله 
وهو الأقوئ. ومنهم من قال: لا يسلم إليه حقٌّ يكل له حمس عشرة سنة وإن 
كان عاقلاً. لأنّ هذا حكم شرعيّ, وبكمال العقل تلزمه المعارف لا غير. وقال 
أصحابنا: حدّ البلوغ إمّا بلوغ النكاح أو الإنبات في العانة, أو كيال حمس عشرة 
سينة . 
أقول: فإن احتلم الغلام فقد بلغ سواء حمس عشرة سنة أم لا. وإن تأخّر 
احتلامه فإكمال خمس عشرة سنة على المشهور أو الدخول فيها على بعض 
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الأقوال. وأمًا الدّخول في أربع عشرة سنة وإن كانت يدلّ عليه غير واحد من 
الروايات إلا أنه حمول على كونه احتلم في أربع عشرة سنة عند الأصحاب. وإذا 
عقل وعرف ونال شيئاً من المعارف والحقائق كان حكوماً به ومسؤولاً عنه وإن م 
يبلغ , وإذا بلغ بالاحتلام أو بالسنّ تجب عليه الأحكام وتجري علبه الحدود. وأمًا 
التصرّفات المالية فتوقّفة على إحراز رشده. فلا يكفي البلوغ فمها. 
قوله تعالى : « فإن آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدأ». ‏ 
الايناس يكون بالمخالطة ل أنَّ هذا تفريع من كلتا الجملتين 
أي ابتلوا اليتامئ واستمرّوا فيه إلى أن يبلغوا ويؤنس منهم رشداً. ولا يبعد أن 
يكون تفريعاً من الأخيرة أي إذا تحقّق البلوغ فإن آنستم منهم الرشد فيجب 
عليكم دفع أمواهم إليهم. 
وقد اختلفت الكلمات في تفسير الرشد وورد في غير واحدة من الروايات 
تفسيره بعدم السفه والضعف. 
في تفسير العيّاشي ١/١؟؟,‏ عن عبد الله بن أسباط عن أب عبد الله عليه 
السَلام قال: سمعته يقول: 
...ما اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه؛ وهو الاحتلام إِلَّا لا يؤنس منه 
رشد بعد ذلك فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليشدٌ عليه. 
وفيه أيضاً. عن يونس بن يعقوب قال: لأبى عبد الله علية السّلام قول الله : 
« فَإنْ نسم مُلهُم رُشداً....». 
أيّ شيء الرشد الذي يؤنس منهم ؟ قال: حفظ ماله. 
وفي معناها روايات أخرئ؛ وهي كافية في تفسير الرشد بأنّ المراد منه 
عدم السفه والضعف إلا أنّ السفه أيضاً بحمل. فهل المراد منه جميع أنواعه بأن 
يكون كلّ من خالف بداهة عقله وإدراكه من أمر دينه ودنياه سفيهاً. وأيّ سفيه 
أسفه من شارب الخمرء أو المراد منه نوع خاص من السفيه؛ وهو الذي خفٌ 
عقله بحسب اصل الخلقة. الظاهر هو الثاني فإِنْ الرشيد من تكون له صلاحيّة 
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حفظ المال وإصلاحه سواء كان صالحاً في دينه أو لم يكن. 
قال في آلاء الرحمئن :١10/7‏ «مِنْهُمْ رُشْداً» في حفظ المال وعدم تبذيره. 
ولعلّ في التنكير إشارة إلى ذلك . ولا يعتبر في ذلك. الرشد في التقوئ بمعنى العدالة 
ولم يحل القول باعتبار العدالة إلا عن الشيخ الطوسىّ والشافعىّ. 
في تفسير العيّائي :١00/١‏ عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه 
الّلام متئ يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : ١‏ 
ظ إذا بلغ وأونس منه رشد. ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاً. قال: قلت: 
فإِن منهم من يبلغ خمس عشر سنة أو ست عشرة سنة ولم يبلغ؟ 
قال: وإذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيهاً أو 
معنا ١‏ قال : كلكتهوما النقه و الشعفه. ؟ قال اليه الشارف 
المخمرء والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين. 
فالمراد من الرشد في الآية الكريمة بحسب الروايات هو صلاحيّة حفظ المال 
أي عدم إتلافه وتبذيره من ناحية ضعف العقل, وأن يعرف الأخذ والإعطاء. 
ويعرف طريق المعاملة حقٌّ لا يشري الدرهم بأضعافه ولا يشعري واحداً باثنين. 
هذا كله في السفيه الذي كان سفهه من صغره وأمًا من سفه بعد بلوغه فقتضئ 
قوله تعالى : ظ 
« فَإن كان الذي عَلَْهِ الْحقُ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أو لا يَسْتَطِيعٌ أن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِل 
وَلِيّهُ ِالعَدْلٍ » [البقرة (؟)/187]. 
ثبوت الحجر له فانّ ظاهر الآية شامل لكل سفيه أو ضعيف. 
والأظهر ثبوت الحجر عند تحقّق السفه بحسب مقام الثبوت والواقع مطلقاً 
من غير احتياج إلى حكم الحاكم فلو علم أحد سفه أحد فلا تجوز له المعاملة معه 
سواء حكم الحكام بحجره أم لا. نعم يمكن أن يحتاج إلى حكم الحاكم في مقام 
الإثبات اثلا يشتبه الأمر على العامّة فإِنْه قد يتضرّر أحد بتهمة السفه لأغراض 
شخصيّة أو يتلف مال أحد لعدم مبالاة الناس به. 


النساء (غ) اية ١/4/535١‏ 


قوله تعالئ : « فَادْقَعُوأ إِلنِهمْ أَمْوَالَهُمْ». 
جواب للشرط. ومقتضئ إطلاق الأمر بالدفع وجوبه فيجب الدفع بلا 
تعلّل ومهلة فإنّ الناس مسلّطون على أموالهم شرعاً وعقلاً. فعند زوال السفه 
الموجب للحجر يزول الحجر سواء طلب اليتيم ماله أم لا. فلو طلب فلا كلام في 
وجوب الدفع مطلقا. 
وحيث إنّ المأمور بالابتلاء والاختبار ليس هو الحاكم وإنما هو الولي الذي 
بيده المال فإن اختبره ورأئ منه علائم الرشد يجب عليه دفع المال إليه من دون 
انتظار لحكم الحاكم, فإِنّ الظاهر من الآية هو وجوب الابتلاء على الوليٌ 
ووجوب الدفع عليه متفرعاً على الابتلاء من دون اشتراط شيء آخر. 
في الفقيه 171/4. بإسناده عن منصور بن حازم, عن هشام. عن أبي 
عبداللّه عليه السّلام قال: 
انقطاع يتم اليتيم الاحتلام؛ وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه 
رشده وكان :سفنيا اى خسنا فلينسك عن وله ماله 
وفيه أيضاً /174., بإسناده عن أبي عمير, عن مثيٌ بن راشد. عن أبي 
بصير. عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن. وليس 
بعقله بأس. وله مال على يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حقٌٍ 
يحتلم ويدفع إليه ماله . 
قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه ثشيء أبداً. 
وفيه أيضاً :١76/‏ عن الكليق مسنداً غن حمد بن قيسء عَمّن رواه: عن 
أي عبد الله عليه السّلام: ١‏ 
قال في رجل مات وأوصئ إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام 
وذهب إلى الوصيّ فقال له: رد علي مالي لأتزوج فأبئ عليه فذهب 
حقٌّ زنى قال: يلزم ثلث ثم زنا هذا الرجل ذلك الوص الذي منعه 
وم يعطه فكان يتزوّج. 
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قوله تعالئ : « وَلَا تَأْكُنُوهَا إِسْرَافاً وَبدَاراً أن يَكْبَدوا». 
الظاهر أنّ المراد من الأكل مطلق التصرّفات المؤدّية إلى إتلاف المال لا 
الأكل المتعارف فقط . 
قال في لسان العرب 1148/9: السّرّف والإسراف: محاوزة القصد... 
والشّرّف: ضدٌّ القصد... وقد تكرر ذكر الإسراف في الحديث. والغالب على ذكره 
الإكثار من الذنوب والخطايا واحتقاب الأوزار والآثام. 
وقال في التبيان :١١8/*‏ وأصل الإسراف تجاوز الحدّ المباح إلى ما لم يبح . 
وربما كان ذلك في الإفراط . وربما كان في التقصير غير أنه إذا كان في الإفراط يقال 
فيه: أسرف يُسرف إسرافاً وإذا كان في التقصير يقال فيه: سرف يسرف سَرَّفاً. 
أقول: لا يخ ضعفه فإن الاستعبال بال همزة وبدونها لا يوجب تغييراً فى 
المع زائداً عا تفيد زيادة الهمزة. ْ 
والحقّ أنّ الاختلاف المشهود في معنى الإسراف ليس بحسب اللّغة والوضع 
وما نشأ من ناحية متعلّق الإسراف فإن كان متعلّقه الأمر الحرّم المنهيّ عنه مثل 
قوله تعالى: 
«قُلَ يَاعِبَادِيَ الَذِينَ أَْرَقُوا عَلَئ أَنفْسِهمْ لا تَفنَطُوا من رَّحْمَةٍ الل 
إن اللّه يَف الذنُوبَ جَميعا نه هُوَ الْفَقُورٌ الدَحِيم». 
[الزمر (07/)99] 
فالنبي عن الإسراف نهي عن متعلّقه والعناية المنظورة في هذا اللّفظ بيان 
إفراط المكلّف في هذه المعصية وإبراز قبح عمله أنه عصئ وأصرٌ عليه. وإن كان 
متعلّقه الأمر المباح فالنبي عنه نبي عن الإسراف نفسه أي نبي عن تجاوز الحدّ 
المباح المرغوب . فعلى هذا فتفسير أنه ضدّ القصد أو تجاوز الحدّ مرجعههما إلى أمر 
واحد. 
وقد كثر استعمال الإسراف في القرآن الكريم بالنسبة في الإفراط والإصرار 
على الطغيان والعصيان قال تعالى: 


النساء (؛) آية ؟ -7/5١م؟‏ 


« قَمَا آم مَنَ لِمُوسَئ إِلَا ذريّة مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ من فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِم 
أن يَفتَنَهُم | وَإِنَ فِرعون ١‏ لَعَالٍ في الأزض وَإِنَّهُ لْمِنَ الْمُسْرِفِينَ ( 
[يونس /)٠١(‏ 8 ]. 
و «قَالوا إن ْنا إآى ْم مُجْرِمِينَ * لُِْسِلَ عَلَنهمْ ِجَارَةٌ ين 
طِين مُسَدَمَة مَهُ عند رَبك للْمْسْرِفِينَ » [الذاريات (١6)/؟1-77١].‏ 
فالنبي عن الأكل إسرافاً مع كون الأكل حراماً إِنما هو لتوبيخ الأكل 
ولأجل إبراز قبح هذه الأكلة المذمومة. 
فإن قيل: إِنّ النبي عن الأكل إسرافأ في مقابل قوله تعالى في ذيل الآية: 
«وَمَن كَانَ فَقِيراً فَليََكلْ بِالْمَعْروفِ » فالأوصياء في مقام أخذ الأجرة في مقابل 
عملهم وسعيهم في إصلاح أموال اليتامئ, هم أن يأكلوا من أموال اليتامئ 
بالمعروف والعدل ومقابلة الأكل بالافراط والإسراف فلا يكون هذا الاسراف 
متعلّقاً بالأمر الحرّم المنهي. فعلئ هذا يكون المنهي والمحرّم نفس الإسراف لا 
الإسراف في الحرّم . 
قلت: قوله تعالى: «وَبِدَاراً» قرينة أنّ هذا الإسراف والمبادرة إلى الأكل 
لأجل خوفهم عن بلوغ اليتامئ وصيرورتهم كباراً وراشدين فتنقطع لايد من 
أمواللهم. فخلاصة المعنئ: لا تأكلوها مسرفين ومبادرين مخافة أن يكبروا. 
قوله تعالئ : « وَمَن كَانَ عَِيا فَليَسْتَعْفِفْ ». 
فالمتصدّي لأموال اليتامئ إذا كان غنيًّا إذا عمل في أموال اليتامئ وشغل 
نفسه بإصلاحها بحيث لو كان يعمل لغيره لكان مستحقًا للأجرة فأمره تعالى أن 
يستعفف: عن الأكل والمطالبة بالاجرة. والاستعفاف من الأخلاق الفاضلة 
الكريمة. ويستعمل غالبا في إعبال العمّة, بعبارة أخرئ: في مورد العفّة عملاً. ولعل 
ضيغة الأستفعال لتحميل النفس :عل العقّة. ْ 
فالأمر إرشاد إلى خلق كريم وصفة فاضلة فلا يفيد وجوب ترك مطالبة 
الأجرة تشريعاً ولا ينفي استحقاق الوليّ لها. فللولي ترك الأكل وطلب الأجرة 
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تكرماً وفتؤة, والقيام بأمر اليتامئ طلباً لمرضاته تعالى إن كان غتيًّا. كما في آلاء 
الرحمئن 15/7. ْ 

قوله تعالئ : « وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْْكُلْ بِالْمَعْدُوفٍ». 

أي من كان حتاجاً إلى عمله يوماً فيوماً إذا شغل بإصلاح أموال اليتامئ 
فلا بأس له أن يأكل من أمواهم بالمعروف وإِلَّا لاختلٌ عليه أمر حياته ونظام 
عيشه. وليس في الكتاب والسئّة ما يسقط احقرام عمل عامل غنيًّا كان أو فقيراً. 
وإطلاق الأمر في الآية يفيد الترخيص والإباحة فيسقط ما فى المنار 585/14, 
حيث قال: وقد اختلف المفسّرون والفقهاء في الأكل بالمعروف الذي أذن الله به 
للولي الفقير. فقيل: هو القرض يأخذ بنيّة الوفاء. وروي هذا عن عمر بن 
الخطّاب وابن عبّاس... 

قال في مجمع البيان 4/7: ومعناه: من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتهم قدر 
الحاجة والكفاية على وجهة القرض ثم يردٌ عليه ما أخذ منه إذا وجد. عن سعيد 
ابن جبير ومجاهد وأبي العالية والزهري وعبيدة السلاني؛ وهو مرويّ عن الباقر 
عليه السّلام. وقيل: معناه: يأخذ قدر ما يسدٌ به جوعته ويستر عورته لا على 
جهة القرض عن عطاء بن أي رياح وقتادة وجماعة, ولم يوجبوا أجرة المثل لأنّ 
أجرة المثل ربما كانت أكثر من قدر الحاجة. والظاهر في روايات أصحابنا له أجرة 
المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن... 

والأخبار الواردة عن أمّة أهل البيت عليهم السّلام مختلفة يشكل الجمع 
بينها. وفي بعض منها ما يكفي قوته. وفي بعضها الإحالة إلى المعروف مطلقاً. وفي 
بعضها المنع إن كان قليلاً. وفي بعضها أجرة المثل. 

قال في زبدة البيان /87:: وأمًا الفقير فله الأخذ والأكل منها بالمعروف, 
يحتمل أن يكون المراد به ما هو معروف في الشرع والعرف أجرة لعمله الذي هو 
حفظ الأولاد والأموال فلا يجوز إلا ذلك المقدار. وله أخذ ذلك كله وإن كان زائدا 


النساء (]) آية /ا ١8/5م؟‏ 
عا يحتاج إليه من سدّ الخلة . 
أقول: الموافق للأصول المسلّمة أجرة المثل والموافق للاحتياط اختيار أقلّ 
الأمرين من أجرة المثل والكفاية . وتفصيل ذلك فليطلب من الكتب الفقهيّة . 
قوله تعالئ: «فَإِذَا دَقَعْتُمْ إِلَيْهِم أَمْوَالَهُمْ كَأَشْهِدُوا عَلَئِهِمْ وَكَفى بالله 
حسيباً ». () 
ظاهر إطلاق الأمر وجوب الإشهاد. والإشهاد لضبط الأمر وتحصين الطرفين 
عن الاختلاف وإيثار البغضاء؛ وهو أمر حسن جدًا. ومن هنا يمكن أن يقال: إِنّ 
الأمر إرشاديّ. وقوله: « حَسِيباً » قد تقدّم تفسبيره مرارًا. 
20 ا 00 
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قوله 07 :لجال تَصِيبُ كا ا لي مِمًا 
تَرَكَ الوَالِدَانٍ وَالأَقْرَبُونَ مِمَا قَلَ مِنْهُ أو كَْر» . 
الظاهر أنّ الآية الكريمة كما ذكره أعلام الشيعة ‏ مقدمة وتهيد لبيان أحكام 
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السهام وتشريع الفرائض؛ وهي على حدّ قوله تعالى: 
»غ» وَأُوَلُوا لأرْحَامٍ بَعْضهم أؤْلى ِبَعْضٍ فِي كتاب الله » . 
[الأنفال(76/)8 والأحزاب(1/)*7]. 

قال في قلائد الدرر 1717/7: وفيها دلالة واضحة على بطلان التعصيب. 
ووجه ذلك أنه تعالى فرض للنساء ما فرض للرجال في التركة فشرك بينهها 
وذكر الوالدين. ولفظ الأقرب يدلّ على أنه ليس المراد مطلق الرجال ومطلق 
النساء بل المراد المساوون في الدرجة, ومن ثم لا يرث ولد الولد مع ولد الصلب 
فاقتضت مشاركة جميع أهل تلك الدرجة مع النساء والرجال في التركة فةترث 
العمّة مع العمّ وبنت ابن العم والاخت مع الأخ؛ والقائلون بالتعصيب يمنعون ذلك 
ويخصّون ما فضل عن الفريضة بالرجال دون النساء؛ وهو خلاف مقتضى الآية 

قوله تعالئ: «تصيباً مَفْدُوضاً». )/( 

النصيب هو الحظ , والمفروض هو الواجب. 

قال في آلاء الرحمن /11: والمراد بالمفروض هو الواجب المدلول عليه 
بالمخصوص أو العموم لا خصوص فرض النصف والثلثين فإنٌ أكثر النساء 
كالبنات والأخوات مع إخوتهنٌ وغيرهنٌ ليس طن فرض خصوصيٌ. 

أقول: فعلى ما ذكره يكون النصيب وكذا المفروض في هذه الآية أعمّ من 
السهام والفرائض في سائر آيات الإرث وأخباره لأنّ المراد في المقام ما يعمّ 
الفرض والردٌ. فتكون النسبة بين هذه الآية والآيات الت تبيّن السهام والفرائض, 
نسبة العام والخاصٌ, ونسبة الفرع مع الأصل . ْ 

قوله تعالئ: « وإِذًا حَضَرَ آلْقِسْمَة أَوْلُوا اَلْقُرْبئ وَالْينَامئ وَالْمَسَاكِينٌ 
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ». (8) 

أى إذاخشر عند فيبنة المنآل أولو«القترنق مدق عير القترن الأفتريين 
الوارثين, واليتامئ والمساكين من غير أولي القربىئ من يتامى الناس ومساكينهم 


النساء (؛) آاية /ا ١8/15م"‏ 


بقرينة المقابلة مع أولي القربئ, أو الأعمّ منهم ومن غيرهم. والظاهر من إطلاق 
الأمر هو الوجوب. ولكن لا يخ ما في لحن الآية من قرائن الاستحباب والدلالة 
على كون الحكم أخلاقيًا فإنّ الإعطاء علّق على الحضور ومع ذلك لم تسمّ لحم 
شيئاً من المال بخصوصه. وأحال ذلك إلى اختيار الورثة كائناً ما كان مع أمرهم 
بالقول المعروف لئلاً تنكسر قلوبهم ا من القول. وتذهب شسخصيتهم 
ومناعتهم باليسير من المال. فعلى هذا يختصٌ الحكم بالورثة الكبار وأمّا الصغار 
فليس عليهم شيء وليس لولبهم أيضاً الإعطاء من ماهم شيئا . 

في تفسير العيّاشي ١/77؟,‏ عن أَبي بصير عن أبي جعفر عليه السَّلام 
« وَإِذًا حَضَرَ آلقِسْمَة» قلت: أمنسوخة هي؟ قال: 

لا إذا حضيرك فأعطهم. 

أقول: : الكلام في هذه الرواية من حيت الوجوب والاستحباب بعينه هو 
الكلام في الآية . وبهذا يعلم ما في تفسير العيّاشي ١77/١‏ .عن أبي بصير أيضاً 
عن أبي جعفر قال: سألته عن قول الله : : «وإذا حَضَرَ ألْقِسْمَة ونوا قرب » قال: 


تسخقنا انه الفرائمن 
فإِنْ الحكم التكلي الندبي على قوم لا ينافي الحكم الوضعي لقوم آخرين 
ليكون أحدهما ناسخاً للآخر. 
قوله تعالئ: «وَلْيَخْشسَ أَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دديِّةَ ضِعافاً خَاقُوا 


عَلَيْهِمْ». 
الظاهر أنّ الخطاب للأولياء اليتامئ وأوصيائهم فيجب عليهم ألا يعاملوا 
اليتامئ معاملة السوء ولا يظلموهم بالخيانة في أموالهم وتربيتهم ومعاشرتهم. 
ويدّل عليه ظاهر عدّة من الروايات عن أمّة أهل البيت عليهم السّلام. 
في تفسير العيّاشئى .771/١‏ عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قال أبو 
عبد الله عليه السّلام مبتدثاً: 
من ظلم [يتيماً] سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على 
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قال: فذكرت في نفسي فقلت: يظلم هو فسلّط على عقبه أو عقب 
عقبه؟ 


فقال لي قبل أن أتكلّم إنّ الله يقول :« وَلْيَخْشسَ آَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا...». 
وفيه أيضاً. عن سماعة. عن أبى عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام: 
إنّ الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين أمَا احداهما فعقوبة 
الآخزة التازبدواقتا الأخترئ كنعقوية الدتيا وله ووليته 
أَلّذِينَ». 
قال: يعني بذلك: ليخش أن أخلفه في ذرّيته كما صنع هو بهؤلاء 
اليتأمئ. 
وفي هذا المعنى روايات أخرئ. فليعلم أنّ هاتين العقوبتين ليستا من آثار 
الظلم على اليتامئ من باب قانون العلّيّة فإنّ جزاءه تعالمى على أعمال البشر إنما هو 
لأجل عدله أو فضله سبحانه من غير وجوب وإلزام عليه ىا هو المبرهن في 
حلّه . فجزاؤه تعالى على الذرّيّة بفعل الآباء في طرف المثوبات والجزاء على 
الحسنات أمر واضح لا ريب فيه فإنّ الله تعالى يقول في كتابه : 
«وَأَمًا الْجدَارٌ فَكَانَ لِعُلَامَيْنِ يَتِمَيْنِ فِي الْمَدِيئَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ كَنرُ 
لَْهُمَا وَكانَ وها صَالحاً فَأَرَادَ رَبُكَ أن يَبْلَعًا أَسُدَّهُْمَا وَيَسْتَخْرِجًا 
كَنَدَهمًا رَحْمَةٌ من رَبّكَ » [الكهف .]87/)١8(‏ 
أَمّا فى طرف العقوبات على السيئات كما هو صريم الروايات وظاهر الآية 
الكريمة فالله ورسوله أعلم بحقائق كتابه فإِنّْ الله يقول: 
«وَلا زد وَازِرَةٌ ورْرَ أَخْرَئ» [الزمر(1/)63]. 
إلا أن يراد من العقوبة عدم تفضّله تعالى على ذرّيّة الظالم. وعدم اعتنائه 
تعالى وإكرامه بهم وعدم إعزازهم. 
قوله تعالئ : « فَلْيَقَوا ألله ». 


النساء (]) آية لا ٠١‏ / لاجم 


الظاهر أنه عطف على قوله : «وَلْيَخْششَ». فيجب عليهم الاّقاء في أمور 
اليتامئ والقيام بشؤونهم كما هو حقّهم . 
قوله تعالى : « وَلْيَقُولُوا قَؤلاً سَّدِيداً ». (8) 
هذا من باب عطف الخاصٌ على العام أي يجب عليكم الاثّقاء من الله 
سبحانه في إصلاح أمور اليتامئ والقول السديد الخالي من الفساد في معاشرتهم 
وما يرجع إلى حقوقهم, فإنّ القول السّيّء والحنشن في وجوه اليتامئ بما يسوؤهم 
ويؤلمهم ليس فيه من السداد والصواب من شيء بل هو من قبيل الفساد 
والافساد. 
قوله تعالئ : « إن أَلّذِينَ يأكُلُونَ أَمْوَالَ الْينَامئ ظَلْماً ». 
الظاهر أنّ المراد من الأكل مطلق التصّرف لا البلع والمضغ. والمراد من قوله 
تعالى « ظُلَما». أي من غير عنوان مشروع مسوّغ للأكل والتصّرف. 
قوله تعالئ : «إِنَمَا يَأْكُلُونَ فى يُطُونِهِمْ نارأ». 
قال في مجمع البيان 117/7: قبل فيه وجهان: أحدهما أنّ النّار ستلتهب من 
أفواههم وأسماعهم وانافهم يوم القيامة ليعلم أهل الموقف أَنّْم أكلة أموال 
اليتامئن. عن السدي. وروي عن الباقر أنّه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث ناس من قبورهم يوم 
القيامة تأْجّج أفواههم ناراً فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء. فقرأ 
هذه الآية. والآخر أنه ذكر ذلك على وجه المثل من حيث إنَّ من 
فعل ذلك يصير إلى جهمْ فتمتل بالنّار أجوافهم عقاباً على أكلهم 
مال اليتيم . 
أقول: هذا المعنى الثاني وإن كان صحيحاً في حدّ ذاته إلا أن جعله تفسيراً 
للاية لا تسكن إليه النفس لعدم وجود الدليل عليه. والأظهر هو الوجه الأوّل 
لعدم الاستغراب أن يعذِّب الله سبحانه آكل مال اليتيم بهذا النحو من العذاب بأن 
يملا بطونهم ناراً. وهو الملائم بظواهر الأخبار وإطلاقها الواردة في المقام . 
في تفسير علي بن إبراهيم ,١71/١‏ عن أبيه , عن أبي عمير, عن هشام بن 
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سالم, عن أي عبد الله عليه السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
لا أسري بي إلى السماء رأيت قومأ تقذف في أجوافهم النّار وتخرج 
من أدبارهم. فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين 
يأكلون أموال اليتامئ ظلماً . 
في الكافي ,١/1‏ عن عل بن محمّد. عن بعض أصحابه مسنداً عن محمد 
ابن سالم . عن أبي جعفر عليه السّلام قال: 
....وأنزل في مال اليتهم من أكله ظلماً «إنَّ آلّذِينَ يأكلُونَ أَمْوَالَ 
الْيَتَامئ ظُلْماً...» وذلك أنّ آكل مال اليتيم يجيء يوم القيامة والنّار 
تلتهب في بطنه حقٌٍّ يخرج طب النار من فيه حي يعرفه كلّ أهل 
الجمع أنه آكل مال اليتيم.... 
وفي تفسير العيّائي .5750/١‏ عن أب الجارود. عن أبي جعفر عليه السّلام 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
يبعث أناس من قبورهم يوم القيامة تأَجّج أفواههم ناراً. 1 
فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: «آلَّذِينَ يأكُلُونَ أَمْوالَ 
الْيتمامئ ظلماً...». 
أقول: انقلاب مال اليتيم نارا يعذّبِ بها مَن أكله لا مانع منها بحسب 
الأصول الشّرعيّة لبطلان ما توهّم من ذاتيّة الصور النوعيّة واستحالة انقلاب 
صورة إلى صورة ولوحدة جوهر العالمين عام الدّنيا والآخرة وأنّ كلا العالمين أمدٌ 
ماديّ حسوٌّ متفاوت باللطافة والكثافة. وبناءً على الأصول الشرعيّة فانٌ 
اختلاف الأشياء واختلاف آثارها ليس ذاتياً لها بل عرض أعطى الله سبحانه 
هذه الصور وخواصّها وآثارها ها بحسب التدبير العمديّ يقلّيها كيف يشاءء. ولا 
مانع أن يقلب العصا ثعباناً ويقلب الحصئ ذهب وفضّة, فإنٌّ الله تعالئ هو المخصّص 
المالك المديّر دون إشكال الترجيح من غير مرجمٌ, ودون أن يستعين على شرائط 
العلّيّة والمعلوليّة فهو المسبّب لكل سبب. فلو قامت قرينة في المقام على أنّ المراد 


النساء (؛) أية //١4 ١١‏ 4م" 

من قوله تعالئ: « يَأْكُُونَ في يُطُونِهِمْ نارً» هو انقلاب المال ناراً لجاز الأخذ يه. 
إلا أن الآية ساكتة عن بيان وجه التهديد وكيفيّة حصول النّار. ولعلٌ بيان الوجه 
خارج عن غرض الاية. 

قوله تعالى: « وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً». )٠١(‏ 

قال في لسان العرب :477/١4‏ وصَلَ اللَّحْمّ وغيّره يَضْليه صَلْياً: 
قوائيب روصل اللهه في الّار وأصلاه وصله: ألقاه للإحراق... وصَلِيَ بالثّار 
وصَلِيها صَلْياً وضّلًِا وصِلِيًا وصَلٌ وصِلاءٌ واصطّلى بها وتصلاها: قاسئ حّرها. 

السين للاستقبال؛ وهي قرينة أن موطن الصلي بالسعير غير موطن أكل 
النار. والسعير بمعنى المشتعل . 
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قوله تعالئ: « يُوصِيكُم أله فى أَؤْلَادِكُن» 


النساء (4) اية "91١/١4١١‏ 


المراد من الوصيّة في المقام هو تشريعه تعالى وحكمه على الناس بما يقرّر 
لهم من الحقوق ويبيّنَ هم من تقسيم ما ترك الأقربون تقسيم عدل حقٌّ لا يجور 
بعضهم على بعض . وهذا الطور من الأحكام ضامن لنظام المجتمع وصلاح أفراده 
وسعادتهم,. وتحصين حقوقهه حو أرقن ال مخدش. وحمل هذه الأحكام والعلم 
بتفاصيلها على ما هي عليه خاصٌ بالعترة الطاهرة من آل الرسول صل الله عليه 
وآله بعده. فيجب التفقّه فها جاء منهم وحفظها ونشرها وتحكيم مبانيها. 
إذا تقرّر ذلك فنقول: إن مقتضئ عموم الآية وإطلاقها إثبات الحكم للأولاد 
وإن نزلوا فى عرض سواء فإنّ الولد يصدق لغة على أولاد الأولاد سواء كانوا من 
الابن أو البنت. قال في آلاء الرحمئن ١7/1؟,‏ بعد التصريم بما ذكرناه وإشباع 
البحث في ذلك: نعم قد تقتضي قرائن الحال والمقال. مناسبة الحكم أن يفهم منه 
الولد بلا واسطة, وقد يقتضي بيان الطبقة في الولديّة أن يقال: هذا ولد ولدي لا 
ولدي فإنّ الننى ما هو لرتبة من رتب الولديّة لا لماهيّة هيّة الولديّة. 
وقد صرّح قدس سره بإطلاق الولد في أمثال المقام ا جميع مراتب 
الأولاد إلا أن تقوم قرينة خارجيّة على إرادة المرتبة الأوإى. وال مخصّص والمقيّد 
هذا الإطلاق هو قوله تعالى: 
«َأوْلُوا الأرْحَام بَعْضهُمْ أَدَْْ يتفض فِي كِتَابِ اللّه ». 
[الأنفال (6/)8/ والأحزاب (1/)97] 
فالآيتان كا أَنّها تدلان على منع غير الأرحام عن الإرث وتقدّم الأرحام 
وأولوّيتهم في الإرث عن غيرهم كذلك تدلان على أولويّة بعضهم على بعض . فقد 
استدلٌ أئمّة أهل البيت عليهم السّلام بالآيتين على تقديم الأقرب على القريب. 
في تفسير العيّائي ./١/7‏ عن أبي بصير, عن أبي جعفر الباقر عليه 
السّلام قال: 
الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد غيرهم؛ إنّ الله يقول: 
» وَأو لو آلأَرْحَامٍ.. .» إذا التقت القربات فالسابق أحقىّ بالميراث 
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من قرابته . 
' وفيه أيضاً /"لا, عن زرارة. عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: 
«وَأُولُوا لأرْحَام...». 
إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض لأنّ أقربهم إليه [رحماً] أولى به. 
ثم قال أبو جعفر: إنَّهم أولى بالمّيت, وأقريهم أمّه وأخوه لأمّه 
وأبيه. أليس الام أقرب إلى المّيت من إخوته وأخواته. 
فالآيتان كافيتان في تخصيص إطلاق الآية المبحوث فيها وتقديم الأقرب 
من الأولاد على القريبء لا سا بملاحظة ما ورد عنهم عليهم السّلام من 
الاستدلال بالتقديم. وأمًا الاستدلال بأولويّة الأقرب في المقام بقوله تعالى: 
« لِلْرّجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ الْوَالِدَانٍ وَالْأَْرَبُونَ ...». 
[النساء (غ)//]. 
فغير تام, إذ البحث كما يجري في الولد كذلك يجري فى الوالد أيضاً. فالآية 
أيضاً تحتاج في تفسير الوالد وتخصيصه بالوالد الأدنى إلى هاتين الآيتين. 
فقد تلخّص أنّ الميزان في توارث أولى الأرحام هو الأقربيّة فالأقرب هو 
الأوإلى في الأولاد وغيرهم. فا فضل عن الفريضة يردٌ إإلىْ أرباب الأسهم على ما 
ورد في السنن المرويّة عن أغة آل الرسول علمهم السلام. 
في الكافي 0/17/,. عن علق بن إبراهيم مسنداً عن حسين الررّاز قال: 
أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السّلام المال لمن هو؟ للأقرب أو للعصبة؟ فقال: 
المال للأقربء والعصبة في فيه القراب. 
قوله تعالئ : « لِلذَّكَرٍ مِثْلَّ حَظٌ الأثتتين». 
اللام متعلّق ب« يُوصِيكُمْ» فتكون هذه الجملة هو الموصئ به. وهو قضاؤه 
الحقّ فى خلقة. وحيث إنّ هذه الأحكام من الأحكام الاجتاعية وضعها الله تعالى 
وجعاها لتالئة الكلفين..والمكلف بالقاء با وستيدها نفو الاضاء أى المكناء أد 
عدول المؤمنين فلا يناف توجيه الخطاب إلى عموم المكلّفين, فليس المكلف بها 
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وبتنفيذها هم الآباء الذين تركوا أموالاً وأولاداً. وهذا هو السبيل والشأن في 
الأحكام الاجتاعيّة وقوانينها. 
قال في البيان 79/7 :١‏ وهذه الآية عامّة لكل ولد يتركه الميّت. وأنّ المال 
بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. وكذلك حكم البنت والبنتين. والبنت لها النصف 
وما الثلثان على كلّ حال إلا مَن خصّه الدليل من الرقّ والكفر والقتل فإِنّه لا 
خلاف أنّ الكافر والمملوك والقاتل عمداً لا يرثون. 
في الكافي 80/1, عن علي بن إبراهيم مسنداً عن الأحوال قال: قال لي 
ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحدأً ويأخذ 
الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عليه السّلام فقال: 
إنّ المرأة ليس عليها جهاد. ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على 
الرجال: ولدلك ضعل للمراة سما واهذا وللاجل سيمية: 
وفيه أيضاً. عن علي بن إبراهيم مسنداً عن يونس بن عبد الرحمئن. عن 
أبي الحسن الوّضا عليه السّلام قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا مات وولده من 
القرابة سواء يرث النساء نصف ميراث الوّجال وهنٌ أضعف من الرّجال وأقلّ 
حيلة؟ فقال: 
لأنّ الله عرّ وجل فضّل الرجال على النساء درجة. لأنّ النساء 
يرجعن عيالاً على الرّجال. 
أقول: وفي هذا المعنئ روايات أخرئ عنهم عليهم السّلام فقد ذكروا في : 
حكلة 'تضاعف.حظ الرجال عن النساء أن عل الرجال صداقها وتفقعا وليس 
عليها نفقة ولا صداق ولا جهاد ولا معقلة. وكذلك نفقة الأولاد أيضاً على الرجل 
دون المرأة, فإنّه تعالئ يقول: 
«الرّجَالَ ةٍ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ يمَا قَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ سَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَيِمَا 
َنَْقُوا من أَمْوَ الِهمْ» [النساء(5/)8""]. 
فقد جعل الله سبحانه إنفاق الأموال من وجوه قيمومة الرجال على النساء. 
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ليس المراد من القيمومة هي القيمومة المصطلحة على الصغار والضعفاء بل المراد 
ما هو المشهود بحسب الواقع ونفس الأمر. والسنّة الإلهيّة من سعة مواهب 
الخلقة وازديادها في الرجل. وبنى الله تعالئ عليها أحكام التشريع فجعل نفقتها 
عل الرجبال سما لازماً :قات آم الحياة ون كانت مشتتركة بيني] سب :طبدها إل 
أنّ أثقال أمر حياتهما على الرجل وهذا يقتضي توفير حظه بالنسبة للمرأة, 
وبديهيّ أن هذا الأمر ليس نقصأ في حظها وكسراً في نصيبها بالنظر إلى ما روي في 
أمرها حيث اعفاها عن تحمل أثقال حياتها الشخصيّة. وكذلك حياة أولادها 
وأثقال المجتمع , مع أَنَّا متمبّعة بجميع مزايا الحياة الفرديّة والاجداعيّة. 

والظاهر أن التعبير ب «فضّل الرجال على النساء درجة» في رواية يونس 
ابن عبد الرحمن إِنما هو بلحاظ التقدّم والتفضّل في مزايا الخلقة والمواهب الإلنهية 
على ماجرئ عليه ناموس الطبيعة واقتضت الحكبة الإلهية في بقاء هذا النوع 
ودوام هذا النسل لا التفضّل والتقدّم في الحظ والنصيب. نعم صار التقدّم في مزايا 
الخلقة والمواهت الطبيقية تسيا لتقدّمهم في شؤون الحياة الشخصيّة وتنظيم أمور 
الجتمع وتحمّلهم مشاقها وتحميلهم أثقاها. هذه هي الحكمة في توفير النصيب 
والحظ لهم بالنسبة إلى النساء. 

قوله تعالئ : « فإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ انْنََْنِ فَلَهُنَ ثلا مَا تَرَكَ». 

قال في البيان 79/7 :١‏ فالظاهر يقتضي أنّ الثنتين لاتستحقّان الثلثين, ونا 
يُستحقٌ الثلثان إذا كنّ فوق اثنتين لكن أجمعت الأمّة أن حكم البنتين حكم من 
زاد عليها من البنات فتركنا له الظاهر. 

أقول: وفيه أَنّه لا مفهوم للشرط في المقام. 

قال في قلائد الدرر 5170/1: واعلم أن مفهوم الواحدة يقتضي أن الثنتين 
لا يكون فرضها النصف بل الثلثين, ومفهوم فوق اثنتين ينافيه. ومن ثم اختلف 
في ذلك ... وكون حكمها الثلثين أرجح لوجوه: الأوّل أنه تعالئ ذكر أنّ للد كر 
مثل حظٌ الأنئيين. ومقتضاه أنّ للبنت الواحدة مع أخيها الواحد الثلث فبالطريق 
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الأول أن يكون ها مع اختها الثلث فيككل لما الثلثان. ولا يبعد أَنّه تعاللى اكتف 
بهذا البيان عن النصّ على الثنتين بخصوصه وصرّح بمازاد عليهما وبالواحدة. 
وهذا الطريق الظاهر هو الذي ذكره محمد بن يعقوب الكليني في الكافي ولا يبعد 
أنه أخذه عن الإمام عليه السّلام. 

وفيه أن كون نصيب البنت الواحدة مع أخبها الواحد ثلثا أي دلالة فيه 
على أنّ نصيب البنتين هو الثلثان. 

وقال في المنار :4١5/4‏ وسكت عن الثنتين, فاختلف فيهم|... والجمهور 
على أنّ الثلثين كالجمع ... واستدلوا له بوجوه أظهرها اثنان.... وثانيهما القياس 
عل الاخرات انما تر ون 0 ا امور ومتداو 

« كَإن كَانَنَا آنْتتينِ فَلَهُمَا التْلقَانِ مِمّا تَرَكَ» [النساء(غ)/77١].‏ 
وأقول: يمكن أن يؤخذ ذلك من مجموع الكلام على إرث الينات هنا 

والأخوات في آخر السورة بطريق فقد ترك هناك حكم الجمع من الأخوات كما 
ترك هنا حكم الاثنتين من البنات فيؤخذ من كلّ من الآيتين حكم المقروك من 
الأخرئ. 

وفيه أنه قياس جامد لا حجّيّة له في شيء من الدّين. 

وفي ذلك وجوه أخر أعرضنا عن ذكرها . والحقٌّ في المقام أنّ الآية الكريمة 
ساكتة عن الدلالة على نصيب البنتين فالمفسّرون كأَئَّهم التزموا أنه لابد من بيان 
نصيب البئتين في القرآن, فوقعوا فيا وقعوا. وبديهئ أنه لا موجب هذا الالتزام. 
فالأولى أن يقال: إِنّ ذلك معلوم بالسيرة القطعّية من النئ صل الله عليه وآله 
ومن آله الأئمة الهداة ومن أوليائهم التابعين منهجهم فلا احتياج إلى استنباط هذا 
الحكم بالتكلف من القرآن. 

وقد ثبت في تحله أنّ كثيراً من الأحكام موكولة إلى بيان السنّة. وسواء في 
ذلك باب الارث وغيره من الأبواب. 

قوله تعالئ :« وإن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا ألنضفٌ». 
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النصف سهم البنت الواحدة فإِنْ كانت منفردة يرد عليها ما بق من المال. 
إن المع معها الوالداق أو أحدهنا فكن وانعد:ملي] النداس أى :سدس أطل 
المال ويردٌ الباق على كلّ منهم من البنت والأبوين على نسبة أسهمهم. وكذلك 
الكلام في البنتين وما فوق الاثنتين مع أحد الأبوين يردٌ السدس الباق على الجميع 
بنسبة اتينتهة: ولو دخل على الوارث زوج أو زوجة فلّروج أو الزوجة نصيبه 
الأدنى. فإن بق من التركة شيء يرد على ما سوئ الزوججبين وإن نقصت عن 
الفرائتض يدخل النقص على البنت أو البنات, كما لو خلّف بنتين أو بنات والأبوين 
والزوج. 

وقوله تعالئ: «وَلأَبَوَيْه لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا آلسدْسٌ مِمًا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ 
وَلدٌّ». السدس فريضة الأبوين مع الأولاد. والمراد من الأبوين هما القريبان فلا 
يعم الحد والجحدّة. 7 

قال في الاء الرحمن /15: « وَلْأَبَوَيْهِ » أي أَبَوَي المؤْرُوبُ. ولا بتعدّي 
الحكم إلى الأجداد والجدّات وإن جاء في سورة الأعراف (7؟) «كَمَا أَخْرَج 
أَبَوَيكُمْ مِنَ آلْجَنَّةِ» لأنّ المعنى الحقيق للأب لا يعلم ثهوله للجدّ. ولو فرض العلم 
لكانت النسية قريتة :ع أن المراذ:هو .ما لا يتعدئ مضداقه الاتنين: وها الأبواق 
القريبان. 

الول ]زد مز عدم شو الاب التعثا رانك كيلك والترديك و غير عله 
فإنّ الجدّ هو الأب الأعلى. والعمدة في المقام في الفرق هو الإجماع بأنّ الجدّ 
والجدّة في الطبقة الثانية مع الإخوة والأخوات. 

فنخلص إلى أن الأولاد وإن نزلوا بمنزلة الولد للصّلب في المرتبة الأولى 
فيختصّون بالإارث ويمنعون الأجداد والجدّات. 

ومخالفة الصدوق قدس سره لا تغيرٌ في المسألة بعد تحقّق الإجماع عند 
الإمامية على ذلك. قال في الفقيه 137/4: أربعة لا يرث معهم أحد إِلَا زوج أو 
زوجة: الأبوان والابن والبنت. هذا هو الأصل لنا في المواريث. فإذا ترك الرجل 
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أبوين وابنَ ابن أو بنتَ بنتٍ فالمال للأبوين للأمٌ الثلث وللأب الشلثان لأنّ ولد 
الولد إِمَا يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره. والوارث هو 
الأب والأمٌ. وقال الفضل بن شاذان رحمه الله خلاف قولنا في المسألة وأخطأ قال: 
إن ترك ابن ابنةٍ وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان ومابق فلبنت الابن من ذلك 
لكان ولابن :البنث سن ذلك اقلت تقوم انه الاين معام أبينا وابن اللدت متقاء 
أمّه . وهذا مما زلّ به قدمه عن الطريقة المستقيمة وهذا سبيل من يقيس. 

أقول: إطلاق الأولاد في صدر الآية. والإطلاق في هذا المقام يدفعان قول 
الصدوق قدس سره وكذلك الآية عم أن إرث الاإبوين جميع المال 
نما هو بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً. والقول باختصاص الولد بولد 
الصلب تخصيص بلا مخخص. . 

قال الشيخ قدس سره في الخلاف :047/١‏ لا ترث واحدة من الجدّات مع 
أولاده . وقال جميع الفقهاء للجدّة ة السدس مع الولد. دليلنا اجماع الفرقة 
وأخبارهم , وقوله تعال :«وَأَونُوا آلْأَرْحَام بَعْضهُمْ أ يبغض». 

أقول: الأخبار التي أشار إليها سيأتي التعرّض إليها في ميراث الجدّ والجدّة 
وفي تعيين مرتبتهما. 

وقال في التبيان :١8/7‏ ولا يجتمع الجدٌ والجدّة مع الولد للصلب, ولا مع 
ولد الولد وإن نزلواء ولأمّهم بمنزلة الولد للصّلب. 

قوله تعالئ : « فَإن لَّمْ يَكُن لَه ولد وَوَرتَهُ أَبَوَاهُ مه التلْثُه . 

إذا لم يكن للميّت ولد فللآب الثلثان وللأم الثلث. فالكلام في الأبوين والولد 

في المقام بعينه هو الكلام في الجملة السابقة فيشترط في هذا أيضاً أن لايكون 
للميّت ولد مطلقاً وإن نزل. 

قوله تعالئ : « فَإن كان لَهُ إِخْوَ َه فَلَمِه د السدسش 4 

في الكافي 97/7, عن العدّة مسنداً عن زرارة. عن أبى عبد الله عليه 
السّلام قال: قال لي: ١‏ 
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يا زرارة! ما تقول ف رجل ترك أبويه وأحوية من أمّه؟ قال: قلت: 
السدس لأمّه. وما بق للأب. فقال: من أين هذه؟ قلت: سمعت الله 
عرٍّ وجل يقول في كتابه « فَإن كَانَ لَهُ إخْوَة فَلأمِهِ أَلسُدُسٌ ». فقال : 
ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب إذا كان الإخوة من الأمّ / 
يحجبوا الأمٌ عن الثلث. 
أقول: صرّح عليه السّلام في إيطال فتوئ زرارة ونئهه بأنّ المراد من 
الإخوة في الآية هم الإخوة من الأب والأمَّ أو من الأب لا من الأمّ. 
ثم إِنْه لابدٌ من أخوين أو أخ واختين أو أربع أخوات بدلا من أخوين كما 
هو صريم غير واحد من الأخبار. 
في الكافي 47/7. عن علي بن إبراهيم مسنداً عن أبي العبّاس, عن أبي 
عبد الله عليه السّلام قال: 
إذخرك المت أخوين فهم إخوة مع الميّت. حجبا الأمٌ عن الثلث. 
وإن كان واحداً لم يحجب الأمّ. وقال: إذا كنّ أربع أخوات حجبن 
الأمّ عن الثلث. لأْمِنَّ بمنزلة الأخوين, وإن كن ثلاثاً لم يحجبن. 
فلا يخ ما في قوله عليه السشلام: فهم إخوة. من إرجاع ضمير الجمع إلى 
الأخوين والتعبير عنهما بالإخوة. 
وليعلم أنه يشقرط حياة الأب أيضاً ليوفر ما زاد عن السدس له فإنّ نفقة 
إخوة الميّت عليه. ولو لم يكن الأب حيّا فلا مورد للحجب فعلى هذا لو ترك أبأ 
وكا والخوية أ أربع أخوات فللأب خمسة أسداس وللأم سدس واحد. 
قال البيضاوي في تفسيره :101/١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما نّم 
(الاخوة) يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأمّ. واللجمهور على أن المراد 
بالاخوة عدد ممّن له إخوة من غير اعتبار الثلاث سواء كان من الإخوة أو 
الأخوات. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لا تحجب الأمٌ من الشلث ما دون 
الثلاثة ولا الأخوات الخّص, أخذاً بالظاهر. 
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أقول: حيث إنّ المقطوع من السنّة أنّ الأخوين في حكم الإخوة وكذلك 
الأخوات الأربع فلابدٌ من رفع اليد عن ظاهر الآية, فعلى هذا يسقط ما ذكره من 
اشتراط الاخوة الثلاثة. وعدم حجب الأخوة الخلص. 
وأمّا قوله بأنّ الإخوة يرثون السدس فهو خلاف المقطوع من الأدلة, 
ويوجب دخول الإخوة في الطبقة الأولى مع كونهم في الطبقة الثانية بحسب الأدلة . 
قال في مجمع البيان ؟/0١:‏ وأصحابنا يقولون: لا تحجب الأمٌ من الثلث 
إلى السدس إلا بالأخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات من قبل الأب والأمّ أو 
من قبل الأب خاصّة دون الأمّ. وفي ذلك خلاف بين الفقهاء قالوا: والعرب تسمّي 
الاثنين بلفظ الجمع في كثير من كلامهم. حكى سيبويه لبش يقولون: وضعا 
رحاطماء يريدون رحلي راحلتيها. وقال تعالى: 
« وكنًا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ» [الأنبياء(١8/)1/].‏ 
يعني حكم داود وسلمان. 
ويشترط فى الإخوة الحاجبة عند الإماميّة ان يكونوا منفصلين بالولادة 
أحياءً. وأن لا يكونوا مملوكين ولا كافرين. 
في الفقيه ,١198/4‏ بإسناده إلى محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل. عن 
أبي عبد الله عليه السّلام قال: 
نَّ الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك إلا من أذن بالصراخ. ولا 
شيء أكنّه البطن وإن تمرك إِلّا ما اختلف عليه اللّيل والنهار. ولا 
يحجب الأمٌ عن الثلث الإخوة والأخوات من الأمّ ما بلغوا. ولا 
يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب 
وام اواكثر من ذلك. والمملوك لا يحجب ولا يرث. 
قال ف زبدة البيان /118: فالاخوة تحجبها مسع عدم كونهم ورثة 
بشروط ...الرابع كونهم وارثين في الجملة فلا يحجب القاتل والوّقّ ونحوهها. 
ولعلّ هم دليلاً عليه . 
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وقال في كنز العرفان 79/7؟7: يشترط عندنا لحجب الإخوة شروط: 
....الثالت أن لا يكونوا كفرة ولا قتلة ولا رقًا . 

وقال في شرائع الإسلام :١14/4‏ وأمًا حجب الإخوة ايم يمنعون الأمّ عن 
زاد عن السدس بشروط أربعة: .... الثاني ألا يكونوا كقّرة ولا رقًا. وهل يحجب 
القاتل؟ فيه تردّد والظاهر أَنّه لا يحجب. 

وقال في رياض المسائل 7017/7: وفي حجب الإخوة القتلة لأخيهم 
المورّث أمّه عن كبال النصيب قولان, أشبههما وأشهرهما عدم الحجب... 

أن الظاهر كالصريم من الكية الكرهة أن النراد سرض عام الزل ا 
فرض عدم كلّ وارثء ففي فرض عدم الولد للأمّ ثلث الأصل مع عدم الحاجب 
وسدسه معه سواء كان معها زوج أو زوجة. فلو ترك أباً وأنّا وزوجة مثلاً 
فللزوجة النصف؛ وهو ثلاثة من ستة أسهم. وللأمٌ الثلث؛ وهو اثنين من السئّة, 
وللأب الباق؛ وهو السدس. فإذا التقت الفرائض مع الذين يرثون بالقربة فيبدأ 
بأرباب الفرائض ويدخل النقص على الوارث القريب. 

قال البيضاوي في تفسيره :7077١‏ وإما لم يذكر حصّة الأب لأنّه لما فرض 
رارك وا روعت سي 1 علم ان اياي الاب وكا ل كال لوي 
ترك أثلاثاً. وعلى هذا ينبغى أن يكون ها حيث كان معهما أحد الزوجين ثلث ما 
بق من فرضه كما قاله الجمهور لا ثلث المال كما قاله ابن عباس. فإنّه يفضي إل 
تفضيل الأنئ على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب؛ وهو خلاف وضع الشرع. 

أقول: لم يعلم من وضع الشريعة تفضيل الذكر على الأنثى إِلّا في الأولاد 
والأخوات للأب والأم أو الأب وبعض موارد أخرئ. وما ذكره ليس إلا استبعاداً 
في حكم الشرع واستحساناً لما اختلقه. وموارد النقص كثيرة تخ على أهل 
الاطلاع بالمواريث. 

قوله تعالئ: «مِن بَعْدٍ وَصِيِّة يُوصِي يها أَْ دَيْنِ». 

الظاهر أنّ « من» متعلقة بقوله تعالن: ه يُوصِيكُه الله » فى صدر الآية. أي 
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عهده تعالى و تشريعه سبحانه هذه الفرائض وحككه لهذه المواريث بعد وضع 
الوصيّة والدين. فعلى هذا يكون المراد من البعد البعديّة الرتبيّة مثل قوم عليهم 
السّلام: الخمس بعد المؤونة ‏ لا البعديّة الزمانيّة فى مرحلة العمل وتقسيم 
المواريث, فتكون الآية حاكمة أو واردة على جميع الأدلة الدالة على تشريع 
الإرث ويكون التوارث متوقّفاً على عدم الدين المستوعب للتركة وبعد الوصيّة 
المشروعة والدين غير المستوعب. ومن هنا يعلم أنّ الآية وسابقتها من الآيات 
ليست في مقام كيفيّة التقسيم وإحراز المال وإخراج الديون والوصايا قبل التقسيم 
نما الاية في مقام تشريع المواريث وتثبيت موقعها وتشريم موردهاء فإذا كانت 
الآية غير مسوقة لكيفيّة التقسيم وكانت في مقام البيان لتشريع المواريث فلا تنافي 
ما ورد من الروايات المصرّحة بتقديم الدّين على الوصيّة إذ المقام في الآية غير 
المقام في الروايات. والمورد غير المورد. فعدم الوصيّة والددّين شرط وموضوع 
للتوارث. 

م أن الظاهر من الآية ومعنئ توقف التوارث على عدم الوصيّة والدين أنّ 
الوارث لا يكون مالكاأ لما يقابل الدين والوصيّة المشروعة من التركة. 

في الكافي 77/1, عن على بن إبراهيم مسنداً عن السكّوني. عن أبي 
عبد الله عليه السّلام قال: 

أَوّل شىء يبدأ به المال. الكفن. ثم الدين, ثم“ الوصيّة , ثم الميراث . 

وفي الوسائل .77/١14‏ عن التهذيب بإسناده عن أحد بن حخمد. عن ابن 
أبي نصر بإسناده أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم 
من ماله؟ 

قال: إن استيقن أنّ الديّن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم, 
وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. 

أقول: قد صرّح بعدم جواز الإنفاق لو كان الدّين مستوعياً للتركة 
وبالجواز فى صورة عدم الاستيعاب. 


*// مناه البيان 
قوله تغالق :ف آبَاوَكُهْ وَأَبْتَاوْكُمْ لا تَدْرونَ بِهُمْ أَكْربُ لكُه تَنعاً» 
الظاهر أنه جملة معترضة, والغرض من إيرادها في المقام تثبيت موقعيّة 
الفرائض. فإنّ الله سبحانه حكم بها وشرّعها ووصّئ بها إخراجاً لما يكن أن 
يتداخل في صدورهم ويختلج في نفوسهم شيء من تعيين هذه الفرائض وتحديدها 
فيذكّرهم الله سبحانه أنّ هذه الفرائض إنما هي على الروابط الواقعيّة وطبق سنن 
الخلقة الإلهيّة .فإنٌ بعضأ من النفوس تتحيّل الأنفعيّة والأقربيّة في الولد. وبعضها 
في الوالد. وبعضها يكره البنت. وفيه إشارة إلى لزوم التسلم وإيكال العلم 
والتشخيص في الأنفعية إليه تعالى. 
في الكافي 4/1 عن العدّة مسنداً عن إبراهيم الكوفيّ, عن ثقة حدَّئه من 
أصحابنا قال: ترّوجت بالمدينة فقال لي ابو عبد الله عليه السّلام: 
كيف نرايك؟ قلت ها راغ رجل من خير في امرأة إلا وقد رأيته 
فيها ولكن خانتني. " 
فقال: وما هو؟ قلت: ولدت جارية. 
قال: لعلّك كرهتها. انّ الله عرّ وجلّ يقول: « آبَاوَكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ..». 
الرواية الشريفة وإن كانت في مقام دفع توهّم الرجل أفضلية الابن على 
البنت إلا أنّ استشهاده عليه السّلام بالآية يشعر بِأَنّ الأنفع من الأقرباء سواء كان 
هو الأب أو الأبن لا يعلمه إلا الله فليس الأب أنفع من الأبن على الإطلاق ولا 
بالعكس . 
وليس بناء هذه الفرائض على ما يتوهمونه من الأنفعيّة فنا قد تختلف 
بالضرورة. فلا يبعد أن تكون الآية في مقام الإنكار على كون الأقربيّة ملاكاً لهذه 
الفرائض وتشريعها. ويمكن أن تكون في مقام أنكم لا تقدرون على تشخيص 
الأنفع من الأرحام. 
قوله تعالئ: « قَريضَةً مِنَ اله إِنَ الله كَانَ عَلِيماً حَكيماً». )١١(‏ 
قال في مجمع البيان ؟/17: أي: فرض الله ذلك فريضة... «إِنَّ الله كَانَ 
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عَلِيما حَكيماً» أي: لم يزل عليماً بمصالحكم حكيما فيا يحكم به عليكم من هذه 
الأموال وغيرها. 

أقول: فيه تصري بأنّ الله تعالمى عالم بهذه الفرائض وكونها مصلحة لكم. 
فانَ لله تعال حكيم في فعاله وعليم لجميع أطوار خلقه. 

قوله تعالى : «وَ لَكُمْ نضفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ». 

الأزواج عام شامل لأنواع الزوج من النكاح المشروع دائًاً أو منقطعاً أو 
ملك يمين إلا أنه مخصص بالسئّة فإنّ ظاهر غير واحدة من الروايات أنّ التوارث 
بين الزوجين إنما هو في النكاح الدائم. والظاهر أنه الختار عند الجمهور. فليس في 
المتعة ميراث اشترطاه أو لم يشترطاه. والوجه في ذلك أنّ مقتضئ ما تقدّم من 
الآيات أنّ الإرث حكم شرع وضع تعبديٌ. وصيّة من الله تعاللئن وحكم الله 
سبحانه وعهده في خلقه فلا يمكن أن يتحقّق ويحصل بشرط الشارطين ووضع 
الواضعين. والقول بأنَّ المؤمنين عند شروطهم إِا هو بعد الفراغ من حكم الأمر 
المشروط وضعاً وتكليفاً فلا يصمّ القِسّك بعموم المؤمنين عند شروطهم., بنفوذ 
الشرط قبل إحراز حكنه وضعاً وتكليفاً. 

والأخبار في هذا الباب متعارضة والمانعة منها أكثر عدداً وأظهر دلالة, 
وامجوّزة أقلّ عدداً وبعضها ضعيف دلالة, فالمانعة كافية في تخصيص الآية 
المبحوث عنها. وفي بعض تلك المانعة ما يفيد أَنَّا مستأجرة لا تستحق الميراث 
فهي حاكمة على عموم الآية لا أَنها خصّصة. وفي بعض منها أنَّ من حدودها أن 
لا ترثك ولا ترثها. 

في الوسائل ,11//7١‏ عن التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد مسنداً عن 
سعيد بن يسار, عن أب عبد الله قال: سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة وم 
يشترط الميراث؟ قال: 

ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط . 
وفيه أيضاً /74. عن التهذيب, عن جعفر بن بشير مسنداً عن عبد الله بن 


غ٠"‏ / مناهج البيان 


عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المتعة, فقال: 
حلال لك من الله ومن رسوله. قلت: فها حدّها؟ قال: من حدودها 
أن لا ترثها ولا ترثئك. 
وفي الكافي 0 عن محمد بن يحبئ مسنداً عن محمد بن مسلم, عن 
بي جعفر عليه السّلام في المتعة قال: 
ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق ولا ترث. وإِنا هي مستأجرة. 
والمطلقة الرجعيّة في حكم الزوجة يرثها زوجها وترثه ما لم تنقض عدّتها. 
وتعتدٌ عدّة الوفاة إذا مات في عدَّتها. 
والذي طلّق زوجته في مرضه وم يبرأ من مرضه ذلك إلى أن مات فهى 
ترئه وإن انقضت عدّتها إلى سنة إلا أن تقزوّج . ١‏ 
في الوسائل 157/17. عن التهذيب, عن أب عمير. عن جميل, عن أبي 
العتاس , عن أب عبد الله عليه السّلام قال: 
إذا طلق الرجل المرأة فى مرضه ورثته ما دام فى مرضه ذلك وإن 
انقضت عدّتها. إلا أن يصمّ منه. قلت: فإن طال به المرض . قال : 
مأ بينه وبين سنة. 
وفي الكافي 174/7. عن أب علي الأشعريّ مسنداً عن عبد الرحمئن بن 
الحجّاج عمّن حدّثه. عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل المريض يطلّق 
امراته؛ وهو مريض. قال: 
إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته وإن كانت 
قد تزوّجت فقد رضيت الذي صنع ولا ميراث لها. 
قوله تعالئ : «إن لمْ يَكُن له وَلَدْ» . 
وإن نزل على ما تقدم. سواء كان ولدها من الزوج الوارث ها أو تمن 
تقدّمه من الأزواج. سواء كان ولدها من الأزواج المتقدمين بالنكاح الدائم أو 
الاتقطاعيّ أو بملك المين. 
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قوله تعالئ: « فَلَكُم أَلدُبُعٌ مِعًا َرَكْنَ من بَعْدٍ وَصِيَة يُوصِينَ بها أو دين ». 
الربع هو النصيب الأدنى للزوج ولا ينقص عنه على حال أبداً يدخل 
الزوج بهذا على جميع الورثة بعد إخراج دين الزوجة ووصيّتها المشروعة. وأمًا 
إذا انفرد الزوج وانحصر الوارث به فقتضئ عدّة من الروايات أنّ المال كلّه له. 
قوله تعالئ : «وَلَهُنَ ريح مِما تَرَكْتُمْ إن لم يَكْنْ لَكُمْ وَلَد» . 
الربع هو النصيب الأعلى للزوجة مع عدم الولد للزوج منها أو من غيرها 
من زوجاته بالنكاح الدائم أو المنقطع أو ملك اليمين. وانفردت الزوجة هل يرد 
عليها ما بق من المال أو لا؟ فيه خلاف: ففي بعض الروايات أنه يتصدّق بالزائد 
عن الربع على من يحتاج إليه ٠‏ وفى بعضها أنّ لها المال. وفي كثيرها أنّ | لمال 
للإمامعليه السّلام. 
قوله تعالئ: «فَإن كَانَ لكُمْ ولد فَلَهُنَ لمن مما تَرَكتمْ من يَعْدٍ وَصِيَّةٍ 
تُوصُونَ يها أو دَيْنِ ». 
الثفن هو النصيب الأدنى للزوجة ولا ينقص نصيبها عن القن ولا يزيد على 
الربع في حال. وتدخل الزوجة بهما على جميع طبقات الورّاث. 
ولا إشكال في عموم الآية واشتالها لجميع ما تركه الميّت بالنسبة إلى نصيبي 
الزوجة الأدنى والأعلى. إلا مخصّصة بالأخبار الكثيرة الوارذة عن أئّة أهل البيت 
عليهم السّلام. وهذه الأخبار على وجوه مختلفة: فى بعض منها تعريض للعامّة 
المنكرين للتخصيص . ' 
وفي الكافي ,١179/1‏ عن محمد بن أب عبد الله مسنداً عن يزيد الصائغ 
قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: 
نّ النساء لا يرئن من رباع الأرض شيئاً ولكن طْنّ قيمة الطوب 
والنشب. قال: فقلت له: إِنّ الناس لا يأخذون بهذا. فقال: إذا 
وليناهم ضيربناهم بالسوط فإن انتهوا ولا ضعربناهم عليه بالسيف. 
قال في لسان العرب 5/8 .٠١‏ والرَبْع : المغزل والدار بعينها... وجمعه أريُع 
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ورباع وربوح وأرباع. 
وفي بعض منها أن الحرمان مختصٌ بالزوجة التي ليس لما ولد من الزوج 
الموّرث. 
في الفقيه 107/4, عن أبان, عن الفضل بن عبد الملك وابن أبى يعفور, 
عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: 1 
سألته عن الرّجل هل يرث دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً أو 
يكون فى ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: يرثها 
وترثه من كلّ شيء ترك وتركت. 
قال الصدوق قدس رحمه الله الجمع بين هذه الرواية والروايات الكثيرة 
الدالة على أَنَّا لا ترث من العقار: هذا إذا كان لها منه ولد فإذا لم يكن ا منه ولد 
فلا ترث من الأصول إلا قيمتها. وتصديق ذلك ما رواه محمد بن أبى عمير عن 
ابن أذينه في النساء إذا كان طن ولد أعطين من الرباع . ْ 
وقال في شرائع الإسلام 5/4: إذا كان للزوجة من الميّتَ ولد ورئت من 
جميع ما ترك ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئاً وأعطيت حصّتها من قيمة 
الآلات والأبنية. 
أقول: الظاهر أنّ من أفتى بمضمون رواية ابن أذينه فقد جعلها مقيّدة 
لإطلاق الأخبار الكثيرة الدالة على عدم إرث الزوجة من العقار سواء كان لا ولد 
من زوجها المورّث أو لا. ولكن هذا التقيبد مشكل جدًا فإنّ بعضاً من هذه 
الروايات إفتاء في مرحلة العمل آبية عن التقييد. فلا محالة يكون المقام مقام 
المعارضة لا مقام الإطلاق والتقييد. وحيث إِنْ هذه الرواية موافقة للعامّة فلا 
تعارض هذه الروايات الكثيرة مع ما فيها من التعريض هم . وهذه الروايات وان 
كانت في بيان موارد إرثها من تركة الزوجة مختلفة إلا أن جميعها متفقة الدلالة في 
نفي إرثها من العقار والأراضي . 
في الكافي ,11٠0/7‏ عن العدّة مسنداً عن ميسر باع الزطى, عن أي عبد 
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لله عليه السّلام قال: سألته عن النساء مان من الميراث؟ قال: 
نٌّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب. وامًا الأرض 
والعقارات فلا ميراث هن فها. قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب 
طن نصيبهن . 
قال: قلت: : كيف صار ذا ولهذه الثفن وهذه الربع مسمّئ؟ قال: لأنّ 
المرأة ليس لها نسب ترث به. ونا هي دخيل عليهم. إِنما صار هذا 
كذا لثلا تتزوّج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين 
فيزاحم توما عقا رهوي” 
وفي الوسائل 1/77١١؟,‏ عن التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن 
فضّال مسنداً عن موسئ بن بكر الواسطي, قال: قلت: لزرارة إِنّ بكيراً حدّثنى 
عن أبي جعفر عليه السّلام : ْ 
أن النساء لا ترث امرأة ما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا 
أن يقوّم البناء والجذوع والخشب فتعطئ نصييها من قيمة البناء فأمًا 
التربة فلاتعطئ شيئاً من الأرض ولا تربة دار. قال زرارة: هذا لا 
شك فيه . 
وفي الكافي 77 ععن العدّة مسنداً عن زرارة, عن أبي جعفر عليه 
السّلام: 
إِنّ المرأة لا ترث ما ترك زوجها من القرئ والدور والسلاح 
والدوابٌ شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت نما 
ترك. ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطئ حقها منه. 
فهذا الاختلاف في الأخبار أوجب الاختلاف والاضطراب في كلمات 
الأعلام لا سبًا الرواية المشتملة على القرئ, فإنٌ القرى مضافاً إلى شموها على 
الأراضي المزروعة مشتملة بحسب الغالب على بيوت ومساكن للزارعين العاملين 
فنها ::والقدر المتيئن من :هذه الروايات هن :ترية الداز فلا يعطئ للمرأة شيء منها 
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وتقير الدار مع ما فيها من الأدوات والأخشاب والأبواب فيعطئ للمرأة ربعها أو 
مُنها. والحكم أن الورئة يتصالحون في الأراضي والأشجار والزراعات الواقعة في 
البساتين والمزارع والقرئ مع الزوجة, هو طريق الاحتياط من حيث العمل 
بعموم الآية وفراراً عن مخالفة الروايات المخصّصة لا. 

قوله تعالئ : « وَإن كَانَ رَجُلْ يُورَتُ كَلَالَةَ أو أَمْرَأَةٌ وَلَهُ 3 أو أَخْتُ فَلكُلٌ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا ألسّدْسِ قإن كانوا أَكْثَرَ من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فى التّثْ». 

قال في مجمع البيان 7 اختلف في معنى الكلالة فقال جماعة من 
الصحابة والتابعين منهم أبو بكر وعمر وابن عبّاس في إحدى الروايتين عنه وقتادة 
والزهريّ وابن زيد: هو من عدا الوالد والولد. وفي الرواية الاخرئ عن ابن 
عباس أنه من عدا الوالد. وقال الضحًاك والسديّ: إِنه اسم للميّت الذي يورث 
عنه . والمرويّ عن أَكْتَنا أن الكلالة الإخوة والأخوات. 

قال في لسان العرب :011/١١‏ والكلالة: الرجل الذي لا ولد له ولا 
والد... قال اللأخفش: وقال القراء: الكلالة من القرابة ما خلا الوالد والولد. سمّوا 
كلالة لاستدارتهم بنسب الميّت الأقرب فالأقرب... وقال الأزهري: وحديث 
جابر يفسّر لك الكلالة وأنّه الوارث لأنّه يقول: مرضت مرضاً أشفيت منه على 
الموت فأتيت النئّ صل الله عليه وآله فقلت: إن رجلٌ ليس يرثني إِلّا كلالة. 
أراد أنّه لا والد له ولا ولد. فذكر الله عرّ وجل الكلالة في سورة النساء في 
موضعين: أحدهما قوله: « وَإن كَانَ رَجُلَّ يُورَتْ كَلَالَةَ أو أَمرَأَةٌ وَلَهُ ع 8 أَخْثٌ 
لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا سدس ». فقوله : « يُورَتُ» من وُرِثٌ يُورث لا من 30 
اورت رسن كلالة عل الفال: انهو اذ يفاك رجلاً أو امرأةٌ فى حال 
تكلّله نسب ورثته أي: لا والد له ولا ولدء وله أخ أو أخت من أمّ فلكل واحد 
منهما السدس . فجعل المت ها هنا كلالة؛ وهو المورّث. وهو في حديث جابر 
الوارث. فكل من مات ولا والد له ولا ولد فهو كلالة ورثته. وكلّ وارث ليس 
بوالد للميّت ولا ولد له فهو كلالة موروثه... والموضع الثاني من كتاب الله تعاللى 


النساء (؛) آية 08/١155١١‏ م 
فى الكلالة قوله: 
ْ « يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ فى الْكَلَالَة إن امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ 
لَه أَخْتٌ قَلَهَ نف مَا تَرَكَ» [النساء ]١071/)4(‏ 
فجعل الكلالة ها هنا الأخت للأب والأمٌ والإخوة للأب والأم. فجعل 
للأخت الواحدة نصف ما ترك المت وللأختين الثلثين وللاخوة والأخوات جميع 
المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وجعل للأخ والأخت من الم في الآية الأول 
الثلث لكل واحد منهما السدس فبيّن بسياق الآيتين أنّ الكلالة تشتمل على 
الإخوة للأمّ مرّة ومرّة على الإخوة والإخوات للأب والأمٌ. 
في معاني الأخبار 7,: عن أبيه مسندأ عن محمد بن أبى عمير. عن 
بعض أصحابه. عن أب عبد الله عليه السّلام قال: 
الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد. 
وفي تفسير العيّائي ,184/١‏ عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السّلام عن الكلالة قال: 
مالم يكن له والد ولا ولد. 
وفيه أيضاً. عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر عليه السّلام قال: 
إذا ترك الرّجل أمّه وأباه وابنته أو ابنه. فإذا ترك هو واحداً من 
هؤلاء الأربعة فليس هو من الذي عن الله في قوله: « قل أَمْهُ 
يُْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ» ليس يرث مع الأمّ ولا مع الأب ولا مع الابن 
ولا مع الابنة إلا زوج أو زوجة فإِن الزوج لا ينقص من النصف 
شيئاً إذا لم يكن معه ولد ولا ينقص الزوجة من الربع شيئاً إذا ‏ 
يكن معها ولد. 
وفي الكافي .٠١1/1‏ عن على بن إبراهيم مسنداً عن بكير بن أعين عن 
أي عبد الله عليه السّلام قال: 
....والذي عن الله تبارك و تعالى في قوله: « وإن كَانَ رَجُلُّ يُوَرتُ 
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كاله أو مره وَلَهُ أَحْ أ حت كل ادها ألشدُسُ 5 
كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذُلِكَ فَهُهْ ب مركا ته لاعن الك ا 
والأخسوات مين الأمّ خاصّة. وقال في آخر سورة النساء: 
« يَسْتَفتُونَك قل ألله 4 يُتِيكمْ ِي الْكََالةٍ إن امرَوُ هَلَكَ لئِسَ لَهُ ولد 
وَلَهُ أَخْثٌ» يعني أختاً لأم وأمذوالكتفا للأب « قَلَهَا نِصْفٌ مَا 
تَرَكَ...) 
سي يكون المعنى: إِنَّ الرجل المورّث إن كان كلالة ‏ بناء عل' 
أنّ كلالة خبر كان أو حال كونه كلالة ‏ بناء على كونه حالاً من ضمير 
«يُورَتُ» -وكان له أخ أو أخت لأمّ فلكلٌ واحد منهما السدس الذكر والأنتى في 
ذلك سواء . وإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث وهم فيه سواء. وقوله تعالئ «أو 
أمْرَأَة» عطف على قوله: « رَجُلُ». ولو انحصر الوارث بهم يرثون الثلث بالفرض 
وما زاد عن الثلث بالردٌ والقرابة. 
قوله تعالئ: «من يَعْدِ وَصِيّةِ يُوصئ بها أَوْ دَيْنِ». 
قد تقدم تفسيره. ١‏ 
قوله تعالى : : «غْيْرٌ مُضَارٌ ». 
قيد للو عي فقط :أو للوصية والديد . فالاضرار بالوصيّة يكون من الميّت 
المورّث؛ وهو أن يوصي من ماله بمقدار لم يكن به أن يوصي به سواء كان بنيّة 
الإضرار أو بدونها. فإنّ الضرر لا يتوقف على النيّة. أمّا الإضرار بالدين فقال في 
زبدة البيان /10: والدين كذلك بأن يستدين ديناً غير محتاج إليه فيضيعه 
للإضرار أو يقر بدين مع عدمه للإضرار. 
قوله تعالئ : «وَصِيّةٌ مِنَ ألله وَآَللّهُ عَلِيم حَلِيمٌ». )١7(‏ 
أي : إِنّ تعيين هذه الفرائض وتحديد هذه الاسهم حكم من الله ووصيّة منه 
سبحانه. فإنّه سبحانه علي بكم وبجميع ما تحتاجون إليه في نظام حياتكم من 
الأحكام. وحليىم لا يعجل بالعقوبة لمن عصاه. 
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قوله تعالئ : « بِلْكَ حُدُودُ ألله». 

أي إنّ هذه الحدود بعينها وصيّة الله و تشريعه الحكيم وتحديده العادل؛ وهو 
حكم وضعي مولوي أراده تعالئ فيجب التسليم والأخذ بهذه الحدود والمقرّرات, 
ولا يحل أكل هذه الأموال إلا بهذه الحدود الموضوعية من الله سبحانه. فن غير 
شيئاًمنها وأخذ بغير ما أوصئ به لله تعالى فإها يأخذه ء عضا ويا كل سحخما : 

قوله تعالئ :«وَمَن يُطِع أل وَرِسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحيهَا 
آلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا وَدْلِكَ لْقُورُ آلْعَظِيمٌ». )١(‏ 

من أخذ بالشرائط المقدّرة يجزيه الله سبحانه جزاءًٌ حسناً ويتحيّن عليه 
برحمته ورأفته ويسكنه في الجنّة التي تجري من تحتها الأنهار. ويعيش فيها عيشة 
هنيئة كريمة إلى أبد الآباد. 

قوله تعالئ: «وَمَن يَعْص أله وَرَسُولَه وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْجْلْهُ ارا خَالِداً 
فِيهًا وَلَّهُ عَذَابٌ مُهِينٌ». )١4(‏ 

من خالف الله ورسوله الأمين الكريم. ونجاوز عن حدوده التي قرّرها 
وشرائطها التي شرعها للناس فيعذّبه الله سبحانه بنار الجحيم اهانة له واستخفافاً 
به فيهاء وهو فيها يدوم إلى أبد الآباد. 


00 
دي َه هنكم تن َي افيه كاف 
لطر َمل لله طن سبلا 


-__ 


م رام كت ةس ل وم بسلا بو وحار 

2 والذان يإيانها منحكم عاذوهمافاات ثانا 
وَأَصَ صَلَحَا فَأعْرِضواأ عَنْهَمَا إن لله كان نوا بانحِيما 
كر س7 + و سد مل م 224 سم س 
(9 إِنَّمَا لتَوَبِة عل هلذم يَعَمَلونَ السو هده 
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متو م وب ولعيو ب اعون 

ألله عايمًا خمحها 9 ولس ٍأَلتَوبَة ارت 

بمَمَلْوْتَ يعات حَهَةداحَطرَأحَدَهُمألَمَوَتُ 

م : 

لان نتن وكا ازنَيَمُووْب وَهْمْ كْدَاة 
وكيك أَعْمَدَكَاكَمعَدَابَا ليما 69 


قوله تعالئ: «واللاتى يأتينَ الفاحضّةَ مِنْ نسائِكُمْ فاشتشهدوا عَلَيهِنَ أَربَعَةٌ 
ينكم. ْ 
الفاحشة هي الأمر المنكر القبيح. وقد أطلق في القرآن الكريم على الزنا. 
قال تعالى: 
« وَلَا تَْرَبُوا الزنَى نه كان فَاححشَّة وَسَاءَ سَبيلا ». 
[الأسراء (7/)17] 
وعلى اللواط . قال تعالى: 
«وَلُوطا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَكُم لَتَأَنُونَ الْمَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بهَا مِنْ أَحَدٍ 
مِنَ الْعَالَمِينَ» [العنكبوت (59؟)/18]. 
والمشهور أنّ المراد بالفاحشة في الآية المبحوث فيها هو الزفى. 
قوله تعالئ: « فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُةَ فى الثثرت حَتَئْ يَتَوَفَاهْنَ لْمَوْتْ 
أو يَجْعَلْ أَللَهُ لَهُدَ سَبِيلاً ». )١6(‏ ْ 
قال في التبيان 517/7 :١1‏ قال أكثر المفسّرين, كالضحّاك وابن زيد. 
والجبائي, والبلخي . والزجّاج. ومجاهد. وابن عبّاس . وقتادة, والسدي: إن هذه 
الآية منسوخة لأنّه كان الفرض أنّ المرأة إذا زنت وقامت علها البيّنة بذلك. 
أربعة شهود. أن تحبس في البيت أبدأ حي تموت ثم نسخ ذلك بالرجم في الحصنين 


النساء (؛) آية /3١8-5١6‏ ١م‏ 


والجلد في البكرين....فإنّهم لا يختلفون أنّ الفاحشة المذكورة فى الآية هو الزنى, 
وأنّ هذا الحكم منسوخ؛ وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم| السّلام. 

وقال الجصّاص في أحكام القرآن :١/7‏ لم يختلف السلف في أنّ ذلك كان 
حدٌ الزانية في بدء الإسلام وأنّه منسوخ غير ثابت الحكم. 

وقال فى البيان :1١4/‏ ولا ظهور للفظ الفاحشة في خصوص الزنا لا 
وضعاً ولا انصرافاً. ثم إن الالقزام بالنسخ في الآية الأولى يتوقف أُوَّلاً على أن 
الإمساك في البيوت حدّ لارتكاب الفاحشة, وثانياً على أن يكون المراد من جعل 
السبيل هو ثبوت الرجم والجلد. وكلا هذين الأمرين لا يمكن إثباته. فإنّ الظاهر 
من الآية المباركة أنّ إمساك المرأة في البيت إمما هو لتعجيزها عن ارتكاب 
الفاحشة مرّة ثانية وهذا من قبيل دفع المنكر وقد ثبت وجوبه بلا إشكال في 
الأمور المهمّة.... كما أَنّ الظاهر من جعل السبيل للمرأة التي ارتكبت الفاحشة هو 
جعل طريق لها تتخلّص به من العذاب. فكيف يكون منه الجلد والرجم.... 
وكيف يكون الجلد أو الرجم سبيلاً لهاء وإذا كان ذلك سبيلاً لها فا هو السبيل 
عليها؟! وعلى ما تقدّم فقد يكون المراد من الفاحشة خصوص المساحقة كما أن 
المراد بها فى الآية الثانية (التالية) خصوص اللُّواط ... وقد يكون المراد منهها ما هو 
أعمّ من المساحقة والرّنا. وعلى كلا هذين الاحتالين يكون الحكم وجوب إمساك 
المرأة التي ارتكبت الفاحشة فيالبيت حقٌّ يفرّج الله عنها فيجيز لها الخروج إِمَا 
للتوبة الصادقة الْتى يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة مرّة ثانية. وإمّا لسقوط 
المرأة عن قابلّية ارتكاب الفاحشة لكبر سئَّها ونحوه. وإمّا بميلها إلى الزواج 
وتزوّجها برجل يتحمّظ عليهاء وإمّا بغير ذلك من الأسباب التي يؤمن بها من 
ارتكاب الفاحشة. وهذا الحكم باق مستمّر. ْ 

وأمّا الجلد أو الرجم فهو حكم آخر شرّع لتأديب مرتكبي الفاحشة؛ وهو 
أجنىَ عن الحكم الأُوّل فلا معنى لكونه ناسخاً له. 

أقول: الآآية الكريمة وإن لم تكن صصريحة في أنّ المراد من الإمساك هو الحدٌ 


64/مناهج البيان 


والتعزير إلا أ التعبير ب«أو» في ذيل الاية « أو يَجْعَل ألله لَهُدٌ سَبيلاً » مشعر 
بأنّ جعل السبيل قسيم الإمساك إلى حين الموت. والسبيل ليس بمعنى السلطة كما 
في قوله تعالى: 
«ولن يَجْعَل الله لْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤمنِية سَبِيلاً ». 
[النساء ]١51/)5(‏ 
بل المراد من السبيل هو السنّة والشريعة والطريقة. فالتناسب مع ظاهر الآية 
ما ذهب إليه جمهور المفسّرين من ان المراد من الفاحشة هو الزنى. وحدّه 
الامساك إلى أن يموت أو ما سيجعل الله تعاللى من السبيل والشريعة. 
في الكافي 14/7. عن على بن محمد. عن بعض أصحابه مسنداً عن محمد 
ابن سالم, عن أبىي جعفر عليه السّلام قال: 
... جعل لكل نَ منهم شرعة ومنهاجاً. والشرعة والمنهاج سبيل 
وسنّة... وأمر كلّ نىّ بالأخذ بالسبيل والسنّة... وسورة النور 
أنزلت بعد سورة النساء. وتصديق ذلك أن الله عرّ وجل أنزل عليه 
في سورة النساء. 
« واللائي يَأتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنَ نِسائِكُم ... أَوْ يَجْعلَ أَللَهُ لَهُنّ سَبيلاً» 


0 


والسبيل الذي قال اللهُ عر زّ وجل: : «سُورَةٌ أَنَدَلنَاهَا وَقَرَضْنَاهَا وَأَِدَْنَ 
فيهَا آيَاتِ بَينَاتٍ لعَلَكُمْ تَذَكرُونَ * الرَانِيةُوَالرَانِي فَاجْلِدُوا كل 
وَاحِدٍ مُنْهُمَا مِانّه جَلِدَ وَلَاتَأَخُدْكُم هما رَأَقَةُ في دب الل إن كت 
تُؤْمِنُونَ بالل الوم الآخِرٍ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائَقَة مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ ». ْ 0 
وفي تفسير العيّاشئي ,7717/١‏ عن جابرء عن أبي جعفر عليه السّلام في 
قول الله «واللاتى يَأتينَ الْمَاحِشَةَ مِنْ نِسَائَكُمْ» إلى « ....سَبيلاً» قال: 
متسوكة : والنسييل نهو الكاذوة. 
وفيه أيضاً. عن أبي بصير. عن أبي عبد الله عليه السّلام قال. سألته عن 


النساء (؛) آية 6١6/1١8 1١6‏ 
هذه الآية: « وَاللّاتى يَأْتِينَ الْمَاحِشَةَ....» [قال]: 
عن سير طم قال فلك كين قنانك ؟ كال كانت المرأء إذا 
فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتأ وم تحدّث وم تكلّم وم 
تجالس وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حت تموت. 
قلت: فقوله: «أَْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً» قال: جعل السبيل الجلد 
والرجم والإمساك في البيوت 5 
أقول: في هذه الروايات دلالة على أنّ الإامساك حدّ شرع في مقابل الجلد 
والرجم وليس من باب دفع المنكر وتعجيز المرأة عن ارتكاب الفاحشة مرّة 
انية. وفيها تصريم بأنّ المراد من السبيل هو الحدود المجعولة لا السلطان 
والسلطة, ولا الخلاص والأمان. 
قوله تعالئ : « والنّذَانِ يَأتيَانِهَا مِنْكُمْ». 
قال في التبيان 81/7 :١‏ والمعني بقوله : « واللَّذَانِ» فيه ثلاثة أقوال: أوَّها : 
قال الحسن وعطا: الرجل والمرأة. وقال السدي وابن زيد: هما البكران من 
الرجال والنساء. وقال يحاهد: هما الرجلان الزانيان... قال أبو مسلم: هما 
الرجلان يخلوان بالفاحشة بينهما. 
...والذي عليه جمهور المفسّرين أنّ الفاحشة الزناء وأنّ الحكم المذكور في 
الآية منسوخ بالحدٌ المفروض في سورة النور. 
وقال في آلاء الرحئن 07/1: « واللّدَانِ» أي الزانى والزانية. « يَأْتَيَانِهَا» 
أي فاحشة الزنى. ْ 
قوله تعالى : « فَدُوَهُمًا». 
أي بالتوبيخ والتعيير. وفي التبيان 55/7 :١‏ قال ابن عباس, هو التعيير 
باللسان والضرب بالنعال. 
قوله تعالئ : « فَإن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرضُوا عَنْهُمَا». 
أي إن تابا عما ارتكباه وأصلحا أعماطها فيجب الكفٌّ عن أذاهما. 


/ مناهج البيان 


قال في البيان :1١17/‏ المراد من الفاحشة فى الآية الثانية هو خصوص 
اللواط لا خصوص الزفى ولا ما هو أعمّ منه ومن اللواط. وإذا تم ذلك كان 
موضوع الآية أجنبيًا عن موضوع الجلد. وإذا سلّمنا دخول الزاني في موضوع 
الحكم في الآية. فلا دليل على إرادة نوع خاصٌ من الإيذاء ألذي أمر به فى 
الآية.... فالظاهر حمل اللّفظ على ظاهره ثم تقييده بآية الجلد أو بحكم الرجم 
الذي ثبت بالسنة القطعيّة . 

أقول: يرد عليه أنه لو كان المراد من الفاحشة في هذه الآية اللواط فلابرٌ 
أن يلتزم بكفاية الأذئ فيهما إلى أن يتوبا ثم الكفّ عنهما أو بنسخ الآية بالسئّة. 
وعلى جميع الأقوال فتفسير الآية لا يخلو من الإشكال. والله العام . 

قوله تعالئ : «إِنَّ الله كَانَ تَوَاباً رجيماً ». (17) 

تعليل للكفٌ عن الاذئ والإعراض عنه. وفيه إشعار بأنّ الحكم المذكور 
مطلق غير مقيّد فلو كان المراد هو الجلد أو الرجم لما كان يحسن هذا التعليل. 

والتوبة بمعنى الرجوع. وحيث إِنّه فعل لازم يتعدّئ إمًا ب«عن» أو 
«على» أو ب «إلى» فلا حالة يتفاوت المعئ باختلاف الموارد. فعند استعماله ب 
«عن» يكون بمعنى الرجوع عن العمل الفلانيّ مثلاً. وعند استعاله ب «على» 
يكون معناه الرجوع على الشيء. وعند استعماله ب «إلى» يكون معناه بيان ما إليه 
الرجوع. فتويته تعالمئ هو الرجوع منه تعالى بعد الإعراض, بالفضل والعفو 
والحنان, فإنّ الله سبحانه هو التائب قبل التّوابين. فتوبة التائبين من اثار توبته 
وسخطه عليهم, فهو التوّاب بالحقيقة من غير محاز ولا تكلف . فجميع التائبين إليه 
تعالى رهينون فضله وعتيقون كرمه. 

في رياض السالكين /07"". في شرح عامسل لاسر 3 ف 
تفسير قوله عليه السّلام: «أنت الترّاب » قال: والتوّاب من ابتيائة تعالى هو 
الرجوع على عباده بالمغفرة. والّذي يكثر إعانتهم على التوبة. 


النساء (؛) آية 1١6‏ 8١//9١لم‏ 
فعنى توبته تعالى على عباده هو ما جرت سنّته الحكيمة الفاضلة من جلب 
عباده إلى بابه بتعريف نفسه إليهم وبتحبيبه لهم أو بتخويفهم من سطوته أو بغير 
ذلك من الأسباب الْتى يحصها ولا يعرفها غيره سبحانه. فسبحانه من وهّاب ما 
أتوبه. وسبحانه من تاب ما أسماه . ش 
قوله تعالئ : « إِنََّا لَويَهُ َلَى الله لَلّذِينَ يَعْمَلُونَ آلسُوءَ بِجَهّالة». 
أي إِنّْ توبة الله تعالى على عباده حسب ما وعده على نفسه ورجوعه 
سبحانه علمهم بتوفيقه لهم بالتوبة منحصيرة للّذين يقومون بشرائطها. قال أمير 
المؤمنين عليه السّلام: ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول. (نيج البلاغة, الكلمات 
القصار .)١70/‏ 
فالتوبة التي على عهدته تعالىئ حسب ما وعده هي التي بعد توبة العبد أمّا 
وصكهال عل عبد قل نون افيد فين لس قل أل فالاستتسانة اع قاد 
يهديهم وإن شاء يعذّبهم. 
قال في الميزان 01/4:: إِنْ توبة واحدة من العبد حفوفة بتوبتين من الله 
سبحانه على ما يفيده القرآن الكريم. وذلك أَنّ التوبة من العبد حسنة تحتاج إلى 
قوّة: والحستات من الله: والقرّة لله جميعاً فن الله توفيق الأسباب حي يتمكن 
العبد من التوبة ... ثم إذا وفق للتوبة والرجوع احتاج في التطهّر من هذه الألواث 
وزوال هذه القذارات والورود والاستقرار في ساحة القرب إلىْ رجوع الخر وه 
ربّه إليه بال رحمة والحنان والعفو والمغفرة. 
أقول: هذا على إطلاقه غير تام فإنّ التوبة كثيراً ما اطلقت وأريد متها 
مطلق الرجوع من دون عناية إلى الوجه المذكور. قال تعالى: 
«رَينا وتنا شعي لك وين ديا أكة د مُسَلِمَةٌ َكَ وَأَرِنَا 
مَتَاسِكَنَا وَنُبْ عَلَيْنا إِنْكَ َنْتَ التّرَابُ الدَحِيمُ» [البقرة (؟)/78١].‏ 
ولا يخ أن دعاء الخليل ومناجاته صلوات اله عليه فى طلب التوبة منه 
تعالمئ لنفسه ولإسماعيل حين يرفع قواعد الكعبة من أشرف مواقفه الجليلة حيث 


4 / مناهج البيان 


يرجو كرامات ربّه ويلتمس مواهبه الخاصّة لأوليائه العظام. وقال تعالى: 
« وَعَصَئ دم رَبََهُ فَعَرَى #* ثُمَ اجْتَبَاهُ رَيّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَئ ». 
[طه (١0)/١١7١او؟؟١]‏ 
واضح أنّ توبة الله تعالى على آدم عليه السّلام إنَا هو بعد اجتبائه تعالى 
إيَاه. وبعد تكنه واستقراره عليه السّلام في منزلة الاصطفاء. ويدّل على ذلك 
التعبير بالفاء الدالة على التفريع والترتيب. 
في العيون ,١111/١‏ في ذكر مجلس الرضا عليه السّلام في عصمة الأنبياء 
عليهم السّلام قال: 
:فل ااجتياة الله هال وجعله نا كان معضوما يفي صعيرة 
ولا كبيرة. 
والسّوء في قوله: « يَعْمَلُونَ آَلسُوءَ» يشمل كل سيّئة صدرت من الإنسان, 
ويشمل الكفر أيضاً إلا قوله تعالى: «وَلا أَلَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُقَارٌ» في الآية 
التالية فيه دلالة على أن الراممن السوزة ف لقا عير الكتر مرا كان السو 
شاملاً للكفر لما كان وجهاً هذا التفصيل والتفكيك. وسيجيء ما يستشهد به على 
ذلك من الأحاديث. 
والمراد من قوله تعالى: « بِجَهَالُةٍ» ليس هو الجهل الصريم بحيث لا يعرف 
حكم المورد بجهة عدم علمه بالحكم الشرعي أو اشتباه الموضوع والمتعلّق, 
وكذلك ليس المراد منها عدم تذكّره لحكم العقل في مرتبة الامتئال من حرمة 
العصيان ووجوب الطاعة؛ بل الظاهر أنّ المراد منها سبات العقل وعدم استفادة 
العاصي من ضياء عقله. وقد أقعده العصيان وخذله وم ينتفع من عقله وعلمه. 
فورد وعده تعالى الذي اوجب على نفسه بفضله هو قبول توبة التائبين إليه 
قطان يكون ارتكابهم السّوء بجهالة. وتكون توبته عن قريب. وما سوئ هذا 
المورد أجنىٌ عن الميعاد المذكور فى الآية. 
في تفسير العيّائي :,١‏ عن أبى عمرو الزبيريّ, عن أبي عبد الله عليه 


النساء (؛) آية 8١9/١8١6‏ 
السلام في قوله الله : « وَإِنَي لَعَقَارُ لمن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحاً ثم آَهْتدئ » قال: 
هذه الآية تفسير يدل على ذلك التفسير على أنّ الله لا يقبل من عبد 
عملاً إلا ممّن لقيه بالوفاء منه بذلك التفسير وما اشترط فيه على 
المؤمنين وقال: « إِنْمَا التَوْبَه هُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يعْمَلُونَ آَلسُوء بجَهَالَةِ» 
يعني كلّ ذنب عمله العبد وإن كان به عالمأً فهو جاهل حين خاطر 
بنفسه فى معصية ربّه. وقد قال في ذلك تبارك وتعاى يحكي قول 
يوسف لاخوته: « هَل عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتمْ بيُوسْفَ وأخِيه إذ أَلتُم 
جَاهلُونَ» [يوسف .]69/)١17(‏ 
فنسبهم إلى الجهل لخاطرتهم بأنفسهم في معصية اللّه. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : 
«وَإِذَا جَاءكَ آَلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآَاتنَا فقْلْ سَلام يك لسار 
عَلَْ نفْسِهِ الرَحْمَة خمة أنه من عَمِل مِنَكُم سُوءا هلد نه تاب من بَعْدِهٍ 
وَأَصْلَمَ 0 رٌ رَحِيمٌ» [الأنعام (01/)1]. 
في تفسير العيّاشي "7١/١‏ عن أبي عمرو الزبيريّ. عن أبىي عبد الله 
عليه السّلام قال: ١‏ 
رحم اله عبداً تاب إلى الله قبل الموت, فإنّ التوبة مطهرّة من دنس 
الخطيئة. ومنقذة من شفا الهلكة. فرض الله بها على نفسه لعباده 
الصالحين فقال: «كتّبّ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِه أَلدَحْمَة....». 
أقول: لا تخ دلالة هذه الآية وهاتين الروايتين على ما ذكرناه في تفسير 
السوء وخروج الكفر عنه. ٠‏ 
قوله تعالئ: «ثُمّ يَتُوبُونَ مِنْ قريب ». 
هذا هو الشرط الثانى للميعاد. وقد اختلف المفسّرون فى تفسير هذا 
الشرط. ْ ْ 
قال في التبيان :١57/7‏ وقوله: « مِنْ قَريبِ» حت على أنّ التوبة يجب أن 
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تكون عقيب المعصية خوفاً من الاخترام. وليس المراد بذلك أنهَا لو تأخَّرت لما 
قبلت. وقال الزجّاج: معناه: ثمّ يتوبون قبل الموت, لأنّ ما بين الإنسان وبين 
الموت قريب والتوبة مقبولة قبل اليقين بالموت. وقال الحسن والضحّاك وابن 
عمر: القريب ما لم يعاين الموت... وقال السدي وابن عباس: في حال الصحة 
قبل الموت. 

أقول: حل الكلام إِنا هو في وجوب القبول حسب ما كتب على نفسه 
بالشرط المذكور والحقّ في المقام ما ذكره الله تعالى في الآيتين, وهو كون التوبة 
بعد ارتكاب السوء. 

ثم لا يخ أنه لا كلام في فوريّة وجوب التوبة والمبادرة إلهاء وتحريم 
التسويف والتهاون بالنسبة ها إلا أنّ وجوب المبادرة لا ينافى القبول لو أخَّرها 
عصياناً كا هو مفاد الرواياتء وإن كان خارجاً عن مفاد الآية المبحوث فلها 
ضيرورة أن الآية سيقت لبيان وعده تعالئ لقبول توبة عباده لا لبيان جواز القبول 
وحسنها فحينئذٍ يرتفع الإشكال المتوهم بين هذه الآية وبين الروايات الكثيرة 
الدالّة عل صحّة التوبة وقبوها قبل الموتء فإنّ الأخبار في مقام بيان تفضّله تعالى 
على عباده والآية في مقام بيان ما يجب عليه تعالئ قبوله بحسب وعده سبحانه. 

قوله تعالئ : «فَأُولئكَ يَتَوبُ لله عَلَنْهِم». 

هذا هو وعده تعالى الجميل. فربّنا جل يحده وافي القول وصادق الوعد 
ونافذ العدة فلا يخلف الميعاد البنّة. وفي ذلك ذكرئ للذّاكرين فيجب على أرباب 
البصائر والمراقبين لجلاله تعالئ, وامجتهدين في طاعته تعالى إذا غلبت عليهم 
نفسية الخذولين وزلت اقدامهم. الرجوع فورا إليه تعالى والالتجاء إلى حصنه 
الحصين. ومطالبته تعالى بما وعده من العود لمن عاد ولجا إليه تعالى عن قريب, 
ولا يكن من نفسه اليأس ونفثة الشيطان. 

قوله تعالئ : « وَكَانَ الله عَلِيماً حَكيماً». (17) 

إن الله تعاى يعلم سرائر القلوب ونجيّات الصدور. ويعرف التائب الصّادق 
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من المخادع والمغرور. ويعلم صلاح العباد وطور إصلاحهم وتربيتهم وتزكيتهم. 
وما يسعدهم ويشقمهم. فحكم على عباده التائبين إليه بعفوه وفضله طبق الحكمة 
والعناية المبذولة في حكنه وسنّته الفاضلة. وهذا هو كلمة الفصل وقول الحقٌّ ولو 
قال: كان الله غفوراً رحيماً مثلاً م يسقط السؤال بأنه 4 حكم على العصاة بالتوبة 
والرحمة. وقد كان حكم عليهم بالعقاب والنقمة. ولكن حيث إنّ هذه السنّة 
الفاضلة إِما تتكئ وتعتمد على العلم بشؤون العباد. وعلى الحكمة البالغة الكاملة 
فى صلاحهم وإصلاحهم فلا يبق هذا السؤال يجحال. ٍ 
م إن عفوه تعالئ وإحسانه لا يختصٌ بالتائبين إليه فقط وإِنما أوجب على 
نفسه العفو عنهم والتوبة عليهم بالشرطين المذكورين في الآية الكريمة. بل من غير 
التائبين أيضاً من يغفر بشفاعة الشافعين. ومنهم من يدركه الفضل الإلنهىّ بغير 
ذلك. فهم مرجون لأمر الله إن شاء عذَِّهِم وإن شاء عفا عنهم؛ وهم المذنبون من 
أهل التوحيد. وقال تعالى: 
« إن الله لَايَعْفِءْ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِدْ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءُ». 
ْ [النساء (48/)4و117١]‏ 
في الكافي "/581., عن يونسء عن ابن بكير. عن سليان بن خالد. عن 
أبي عبد الله عليه السّلام قال: 
إن الله لَايفْفِدُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِكُ مَا دُونَ ذُلِكَ لِمَن يَشَائُ» . الكبائر 
فها سواها. قال: قلت: دخلت الكبائر في الاستثناء؟ قال: نعم . 
وفيه أيضاً. عن يونس عن إسحاق بن عبار قال: قلت لأبي عبد الله عليه 
السّلام : 
الكبائر فيها استثناء أن يغفر لمن يشاء؟ قال: نعم. 
وفي التوحيد . عن أحمد بن زياد مسنداً عن محمد بن أبي عمير. عن 
موسئ بن جعفر عليهم| السلام قال: 
د.فقلت لديا ابن. سول الله فالقتفاعة إن تمي من الذتين؟ 
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قال حدّثني أبي . عن آبائه. عن علي عليهم السّلام قال: سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول: إِنما شفاعتي لأهل الكبائر من 
متي فَأمَاالحسنون منهم فا علبهم من سبيل . 
قوله تعالن : «وَلَيْسَت أَلتَوْيَةٌ ّدر كلو السَّيّْتَاتِ ». 
الكلام في هذه الآية بعينه الكلام في الآية السابقة. وما لم يذكر ها هنا 
قوله: «عَلى اللّه» لكونه معلوماً في المقام بقرينة ذكره في الآية السابقة. فانٌ متعلّق 
النفى والإثبات أمر واحد. وليست الألف واللّام في قوله تعالى: «السَّيّنَاتٍ» 
للاستغراق الأنواعي ولا الأفرادي فإنّ فرداً واحداً منهم لا يتمكّن من ارتكاب 
جميع السيّئات ويبعد ان يكون المراد ارتكاب جميع السيّئات من جميع العصاة. 
بل الأشبه أنّ الام للعموم البدلي أي ارتكاب كل انسان من السيّئات ما يكون 
فى وسعه. وهذا من جملة الفوارق بين التائبين من قريب وبين المتهاونين بها. فعبر 
في الأوّل بالمفرد على سبيل الإطلاق البدلي فإنّ توبتهم بعد السوء من قريب 
توجب كون سوئهم واحداً بخلاف المتهاونين فإِئْهم تهاونوا بالتوبة عن سيّئاتهم 
ذه عدرنت .عق اسقو ل سلطان اموت :غلييخ وقد اررتكيوا قينا كثيرا مين 
الذنوب فعبّر ها هنا بالجمع على سبيل العموم البدلي سواء كان من أفراد نوع 
واحد أو من أفراد انواع مختلفة لا سب ما هو المستمّر منهم من التسويف 
والاحتقار بأمر التوبة فتتحقّق سيّئات كثيرة من كلّ واحد منهم من غير تخلل 
توبة بينها. 
قوله تعالئ: : «حَتَّ إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ آلْمَوْتُ». 
الموت هو التفريق بين الروح والبدن, وهو من أعظم الحوادث الجارية على 
الإنسان, وهو تحويل وتحوّل عظيم لح انه ومواقفه التي لابدٌ من المرور 
به والعبور عليه . والتعبير بالحضور لافادة تحقق ق ما هذه الحقيقة لا تحقّق علاماته 
وأماراته. وملاك حضوره وتحقّقه أنّ ابن آدم إذا كان في آخر ساعة ولحظة من 
ساعات الدنيا ولحظاتا وأوّل ضاعة وطظة من شاغات الآخرة يرول الحجات 
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ينه وو الهرة ويتجل: له ملك الموت من حيجي الغيوب يك يراه تكس : 
وكذلك يرئ ويشهد غيره من حقائق الآخرة وأعيانها وأشخاصها. 
توضيح ذلك: إنّ المستفاد من الأدلة الشرعيّة من الكتاب والسنّة أن 
الأرواح خلقت قبل الأبدان. وهي مستقلة بأنفسها وليست منشأةٌ بنشأة البدن, 
ولا تحناج في علومها وإدراكاتها وحياتها وبقائها إلى البدن, غاية الأمر أنه قد 
جرت السنّة الحكيمة الإلنهية بإنزال تلك الأرواح وتركيبها وتأليفها تركيبا 
وتأليفاً صناعيًا مع هذه الأبدان المقدّرة الحدودة لكلّ واحد من تلك الأرواح إإى 
وقت محدود وإلى أجل معيّن مسمّئ فينزل الله تلك الأرواح عل براسق ارمنة 
أشهر مضت على النطفة في الرحم. 
في الكافي 11/1, عن محمد بن يحيئ مسنداً عن زرارة. عن أَبِي جعفر 
عليه السّلام قال: 
إنّ الله عرّ وجلّ إذا أراد أن يخلق النطفة التي مما أخذ علها الميثاق 
في صلب آدم أو ما يبدو له فيه ويجعلها في الرحم. حرّك الرجل 
للجماع وأوحئ إلى الرحم أن افتحي بابك حقٌ يلج فيك خلقي 
وقضائي النافذ وقدري فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى الرحم 
فتردّد فيه أربعين يوماً ثم تصير علقة أربعين يوماً. ©“ تصير مضغة 
أربعين يوماً. ثم تصير لحمأ تجري فيه عروق مشتبكة . 
ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء الله 
فيقتحبان في بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحمء وفيها 
الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء. فينفخان 
فيها روح الحياة والبقاء. ويشتقان له السمع والبصر وجميع الجوارح 
وجميع ما فى البطن بإذن الله تعالى... 
فيكون الجنين حيًّا بالحياة التي يجدها الروح. وحياة البدن إِمما هي بحياة 
الروح حين يكون واجداً للرّوح وخروج الروح عنه بالكليّة هو موته. وخروجه 
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عن البدن مع بقاء سلطانه وشعاعه فيالبدن هو نومه. 
فى معاني الأكاز 7:, وقيل لحمد بن علي عليها السلام: ما الموت؟ 
قال: 
هو النوم الذي المح سس ا 
يوم القيامة.. 
وفي البحار 7//ا2. عن النَ صل الله عليه وآله قال: 
يا ب عبد المطلب إن الرائد لا يكذب أهله . والذي بعكشقى بالحق 
ثقوتنٌ كما تنامون, ولتبعانَ كما تستيقظون.. 1 
وفي العلل ٠١1/‏ ا 1 ل بن أبي زياد 
السكوني قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: 
...فهكذا الانسان خلق من شأن الدنيا وشأن يه 
58 صارت حياته في الأرض لأنّه نزل من شأن السماء إلى الدنيا 
فإذا فرّق الله بينهما صارت تلك الفرقة الموت... 
فحقيقة حياة البدن هو وجدانه الروح الحيّ ومونه عبارة عن فقدانه الروح 
والتفريق بينه وبين الروح. وا كان الروح من سنخ الحقائق الأخروية نزلت من 
أن الآخرة وليس نزوله إلغاء مرتبته وصيرورته من سنخ الجواهر الدنيويّة 
فيكون التركيب بينه وبين البدن بانحفاظ المرتبتين: مرتبة الحقائق الدنيوية 
والأخرويّة. والروح يحتاج في أعماله وتصررّفاته في الحقائق الدنيوية إلى البدن 
فيرى ويسمع مثلاً عن طريق الحسش وهكذا؛ وهو في هذه المرتبة حجوب عن 
إدراك الحقائق الأخرويّة وأعيانها واشخاصها فعند حضور الموت أي عند تخلية 
الروح ومفارقته البدن يشرف الروح على الآخرة ومشاهدة أعيائها وأشخاصها. 
فحضور الموت عبارة عن أخذ الروح بالمفارقة واطلاعه على ما هناك من أعمال 
الآخرة. وقد تقدّم في تفسير قوله تعالى: «كل نفْس ذَائَِةُ الْمَوْتِ» [آل عمران 
(186/0]. أن الروح ليست جوهراً يحرّداً بل هي حقيقة ماديّة لطيفة مظلمة 
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الذَّات؛ والعلم والعقل حقيقتان حردّتان نوريّتان خارجتان عن حقيقتها. 
قوله تعالى : « قال إِنَى ثُبْتْ ألآنّ». 
في الفقيه 0 عن رسول الله صل الله عجليه وآله في آخر خطبة خطبها: 
من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه .ثم قال: إن السنة لكثيرة. من 
تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه. ثم قال: إن الشهر لكثير. من 
تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه. ثم قال: إِنّ الجمعة لكثير. من 
تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه. ثم قال: وإِنّ يوماً لكثير. ومن 
تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه. ثم قال: وإِن الساعة لكثيرة. 
ومن تاب قبل موته وقد بلغت نفسه هذه وأهوئ بيده إلى حلقه - 
تاب الله عليه. 
وفيه أيضاً: سئل الصادق عليه السّلام عن قول الله عرّ وجل: «وَلَئِسَتِ 
لتُوْبَهُ لِلِّينَ يَعْمَلُونَ السّيئاتٍ حَتّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمْ آلْمَوْتُ قَالَ إنْي تُنْتُ ألآنّ» 
0 :. 
ذاك إذا عاين أمر الآخرة. 
وفي المنهج, الخطبة /17”. قال عليه السّلام: 
فاعملوا وأنتم في تس البقاء والصحف منشورة والتوبة مبسوطة. 
والمدير يدعئ. والمسيء يرجئ, قبل أن يِحْمُد العمل وينقطع المهل, 
وينقضي الأجلء ويسدّ باب التوبة وتصعد الملائكة.... 
وفي الكافي ؟/0٠غ:.‏ عن علي بن إبراهيم مسنداً عن أبي بكير. عن أبي 
عبد اللّه أو عن أبى جعفر علبههما السلام قال: 
إن آدم عليه السّلام قال: يا ربّ سلّطت على الشيطان وأجريته م 
حرى الدّم فاجعل لي شيئاً فقال: يا آدم جعلت لك أنّ من هم من 
ذرّيتك بسيّئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيّئة ومن همّ 
منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة فإن هو عملها كتبت له 
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عشراً. قال: يا ربٌ زدني. قال: جعلت لك أن من عمل منهم سيئة 
ثم استغفر له غفرت له. قال: ربٌ زدني. قال: جغلت هم التوبة - 
أو قال: بسطت هم التوبة -حقٍْ تبلغ النفس هذه. قال: يا ربٌ 
أقول: قد قدّمنا في صدر البيان أن التوبة عن قريب وبعد المعصية هي 
دود النناة وعتمية القبول مق قبلة تعال روأنا النويه الاعن قرب أي تتونة أهل 
التسويف فهي مقبولة أيضاً. وإن كانت خارجة عن مورد الميعاد إلا أنه تعال 
يعفو عنهم ويتوب عليهم بفضله إلى أن يحضرهم الموت وإذا حضر الموت فلا 
توبة هم. والله تعالئ يحكم فيهم بعدله أو فضله. وليس معنى عدم قبوله تعالى 
توبتهم كون العقاب حتماً عليهم. 
ثم لا يخ أنّ وعده تعالئ على نفسه التوبة علئ من تاب عن قريب, 
وكذلك قبول التوبة من أهل التسويف قبل حضور الموت من غير ميعاد إِما هو 
بفضل منه تعالى وأمّا عدم القبول ممّن حضره الموت فهو من باب عدله سبحانه 
وقد تقرّر في محلّه أنّ الفضل والعدل كلاهما حسن. وليس سدّ باب التوبة عليهم 
لسقوط التكليف عنهم بل من حيث الاحتقار لهم وعدم الاعتناء بشؤونهم هواناً 
وخذلاناً. فتاديهم في العصيان وإصرارهم على السوء أوجب أن يحكم الله تعالى 
فيهم بعدله . 
في الكافى 4١/7‏ عن علي بن إبراهير مسنداً عن زرارة. عن أَبي جعفر 
عليه السّلام قال: 
إذا بلغت النفس هذه وأهوئ بيده إلىئ حلقه م يكن للعام توبة 
وكانت للجاهل توبة. 
قال العلامة الجلسى قدس سره في البحار 7/1؟, بعد نقل هذا الخبر: 
ظاهره الفرق بين العالم والجاهل في قبول التوبة عند مشاهدة أحوال الآخرة. وهو 
مخالف لما ذهب إليه المتكلّمون من عدم قبول التوبة في ذلك الوقت مطلقاً. وعدم 
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الفرق فى التوبة مطلقاً بين العالم والجاهل . 

ثم شرع بتوجيهه بوجهين. لكن قد عرفت أنّ قبول التوبة ليس محالاً 
عقلاً . والآية الكريمة تنفي قبول التوبة عن المسوّفين إلى أن حضرهم الموت فليس 
فها دلالة على استحالة قبول التوبة عقلاً وبرهاناً وإنما هو إخبار عن سئّة الله 
تعالئ وقضائه العادل وحكمة الحقّ فيهم. فالآية من حيث إطلاقها لا تتأ عن 
التقييد كما لا يخق . 

قوله تعالئ : دولا الّذِينَ يَُوُونَ وَهُو كفَارٌ». 

هذه الجملة عطف على سابقتها. وقد حكم تعالى في السابقة ببطلان توبة 
من ارتكب السيّئات من أهل التوحيد من المؤمنين وسوّفها إلى أن حضره الموت 
بمعاينة أحوال الآخرة, وحكم في هذه الجملة ببطلان توبة الكقار أي إيانهم أيضاً 
إذا سوّفوها إلى أن يموتوا أي يشرفوا على الموت بمعاينة أحوال الآخرة. فالآية 
الكريمة سيقت من أوَّها لرجوعه تعالى بالرأفة والكرامة على التائبين وعدم 
رجوعه وتوبته تعالى بهذه الرأفة والكرامة على أهل التسويف إلى أن حصرهم 
الموت. وقوله «وَهُمْ كقَارٌ» حال من الفاعل في « يَمُونُونَ». 

قوله تعالئ : : « أُولئك أَعْتَدْنَ َهُمْ عَدَابا لقا )04 

قال في مجمع البيان 31/7: « أَعْتَدْنَا» قيل: إنّ أصله أعددناء فاليّاء بدل 
من الذّال. وقيل : هو افعلنا من العتاد؛ وهو العدّة. 

أقول: هذا إشارة إلى كلا الفريقين أو إلى الأخير. 

قال في الكشاف 1/: : « أولئك أَعْتَدْنَا لْهُمْ» فى الوعيد نظير قوله: 
فَأَولئكَ ينُوبُ الف علَنهِمْ» في الوعد ليتبيّن أنَ الأمرين كائنان لا محالة. 

أقول: واضح أنّ الوعد يقع لا محالة بخلاف الوعيد فتدخل فيه المشيئة. 
فالاية الكريمة من حيث الوعيد على كلا الفريقين مطلقة وهذا الإطلاق في معرض 
التقييد فلا يجوز الأخذ بإطلاقها مع قطع النظر عمًا يصلح لتقييدها فلابدٌ من 
الفحص عن المقيّدات؛ وقد أخبر تعالى أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء من غبر 
التائبون, وامًا التائبون فقد نقلنا عن التوحيد. عن موسى بن جعفر عليه السّلام 
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نه ليس على الحسنين من سبيل ٠‏ وبقوله تعالى: 
« إن الله لاب يَعْفِدُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِِ مَا دُونَ ذلِكَ لمن يَشَاءُ» . 
[النساء (58/)5] 
وبغيره من الآيات والروايات الدالة على سعة رحمته وفضله وإحسانه 
للمذنبين من أهل التوحيد. تقيّد هذه الآية المبحوث فيها وغيرها من الآيات 
الواردة في الوعيد . فالمؤمن المردودة توبته قد دخلت في وعيده المشيئة بخلاف 
الكافر المردودة توبته فيبق وعيده على إطلاقه . وقد حكم تعالى وقضئ قضاءً 
حتماً بتحقيق هذا الوعيد وقال: 
«قَال أَخْرْج مِنْها مَذءُوماً مَدحُورأ لمن تَِعَكَ مِنْهُمْ لأفلا أن جهن 
منكه أَجْمَعِينَ » [الأعراف .]١1/)7(‏ 


كلام ف وجوب التوبة 

التوبة من أعظم المسائل الأخلاقيّة . وقد عقدوا في الكتب الأخلاقيّة لما 
أحاثاً طويلة كثيرة. وكذلك في الكتب الكلاميّة ذكروا في إثبات وجوبها 
وشرائطها وجوهاً لا ينبغي في البحث التفسيري التعرّض ا والنقض والإبرام 
فيها فنتطرق الى البحث بما يكفي في المقام فنقول - بالله التوفيق -: لا يخئى على 
الفقيه الخبير العارف بالأصول المسلّمة الشرعيّة أن الاقرار والإذعان والايمان بالله 
تعالى والالتزام بطاعته بعد تعريفه سبحانه نفسه إلى عباده من الوظائف الواجبة 
العقلّية, ومن العهود الثابتة الضروريّة بين الربٌ والمربوب والإله والمألوه. وهذا 
الواجب ليس بجعل جاعل وتشريع شارع؛ وهو من الأحكام التي لا تقبل النسخ 
والتبديل ووجوبه ليس مستندا إلى امر خارج عن ذاته. فعلى هذا يكون الإيمان 
بالله واجباً والكفر به تعالئ حراماً. وكذلك يجب الإيمان بعدّة من نعوته بعد المعرفة 
بهاء ويجب تقديسه تعالى وتغزهه عن كلّ ما لايليق بجنابه من صفات خلقه, 
وكذا يجب تنزيهه عن الأنداد والأضداد والشركاء. وكذلك يجب الالتزام بطاعته 
في مرحلة الإيمان به. ويجب القيام بالطاعة في مرحلة الأمر والنهي الفعليّين. ثم إن 
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هذا الواجب لا يسقط بعدم امتثاله في أوَّل أوان امتثاله بل هو واجب بذاته سواء 
عصي به أم لا. فالإيمان بالله تعامئ بعد معرفته سبحانه واجب بذاته ولا يسقط 
بعد الاستكبار والعصيان فلو كفر ألف ألف مرّة لا يسقط وجوبه. وهكذا غيره 
مون الواجبات واخدمات الفقلية الفغرورية: 

وحيث إن التوبة عن الكفر واجبة بعين وجوب الإيمان وبعين وجوب 
امتئاله. والإصرار على الكفر والمداومة عليه حرام بعين حرمة الكفرء والرجوع 
إلى طاعته تعالى بعد الاستكبار واجب بعين وجوب الطاعة لله والانقياد له 
سبحانه من غير فرق بين التكليف الابتدائي والتكليف بعد العصيان. فلا يعقل 
سقوط هذه الفرائض العقلية بوجه من الوجوه. ولا معنئ للفحص والطلب عن 
دليل وجوبها بعد عصيانها. فجميع الآيات الواردة في القران الكريم والأخبار 
الآمرة بالتوبة إرشاد وتذكرة إلى وجوب التسليم والرجوع إلى الطاعة والردع عن 
المخالفة. ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة وإنما الفرق بينهما من جهة أحكام 
أخرئ غير التي يجب فبها التوبة إذ لا معنئ لتفصيل القول في لزوم احقرام أمره 
وحكنه جل ثناؤه: 

فتحقّق من جميع ما ذكرنا أَنَّ وجوب التوبة ليس من باب الدليل السمعىّ 
ولا من باب دفع الضرر. ولا من باب وجوب الندم على القبيح والإخلال 
بالواجب. 

قال العلامة المجلسي قدس سره في البحار 8/7:: اعلم أنه لا خلاف بين 
المتكلمين في وجوب التوبة سمعاً واختلفوا في وجوبها عقلاً. فأثبته المعتزلة لدفعها 
ضرر العقاب. قال الشيخ البهائي رَحمه اللّه: هذا لا يدل على وجوب التوبة عن 
الصغائر تمن يجتنب الكبائر لكونها مكفّرة, هذا ذهبت البهشميّة إلى وجوبها عن 
الصغائر سمعاً لا عقلاً. نعم الاستدلال بأنّ الندم على القبيح من مقتضيات العقل 
الصحيح يعم القسمين. وأمّا فوريّة الوجوب فقد صّرح بها المعتزلة فقالوا: يلزم 
بتأخيرها ساعة إثم آخر تجب التوبة منه أيضاً حيٍّ أنّ من أخَّر التوبة عن الكبيرة 
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ساعة واحدة فقد فعل كبيرتين. وساعتين أربع كبائر: الأوليان وترك التوبة عن 
كلّ منهباء وثلاث ساعات تمان كبائر وهكذا. وأصحابنا يوافقونهم على الفوريّة 
لكنّهم لم يذكروا هذا التفصيل فيا رأيته من كتيهم الكلاميّة. 

أفوله وات بعد التدبر في ما ذكرناه تعرف أنّ التوبة واجبة بضرورة 
العقل؛ وهي طريقة إلى الطاعة المفترضة له سبحانه فلا مورد لشىء مما ذكر من 
وجوبه سمعاً أو دفعاً للضرر. وما ذكره المعتزلة من أنّ تأخير التوبة ولو كانت عن 
الصغائر كبيرة, غير تامٌ لا رة في البحث عنه إذ الأمر بالتوبة إرشاديّ لا يقرتب 
على مخالفتها إلا ما يترتّب على الأمر المرشد إليه. 

إنّ انشراح الصدور وهجوم المنوف. وعروض الندم إمما يختلف بحسب 
مراتب التائبين من حيث المعرفة والايمان بالله والاذعان بالآخرة وموقف الحساب 
وغيره من إنذارات الله تعالى وبشاراته في كتابه وعلى ألسنة رسله فربٌ مؤمن 
موحّد يتوب ويخاف ويعترف فى قصوره بعبادته وتوجّهاته إليه تعالى مالم يدركه 
مؤمن عادي حتى يتوب ويخاف. وكم من الناس من اقترف الكبائر وترك 
الواجبات ولا تخطر بباله التوبة عنهاء ولا يخاف منها. 
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1 دو انا فلاق 2د واوقة كفا اتاحدونة 


هت لست سير | سسجت سر 12 ارا لس 
هماو إِتّمَا مُبِيسًا ليا وَكَيف تَأْخْد وناووَلَ أة 
قل أفضن 


تمس ذبنو لات يسك ميق 
قوله تعالئ : « يا أَيّهَا ألّذِينَ آمَنُوا لا يَجلَ لَكُمْ أن تَرِئُوا أَلنّسَاءَ كه ». 
الظاهر من الآية الكرية أنْا خطاب لأزواج النساء لا ورّاث الزوج 
المتوفى؛ وهي في مقام بيان شيء من حقوقهنٌ. وفي مقام المنع عن شيء من المظالم 
الواقعة في حقّهنٌ. وسياق الآآية والأحكام المذكورة فيها لا يلاثم التفكيك بينها كي 
يقال إنَّ الخطاب في قوله : « لآ يَجِلُ لَكُمْ» لورّاث الزوج, والخطاب في قوله: « وَل 
تَعْضَلُوهُنَ » للأزواج. فعنى الآية على ما ذكرناه هو أن لا يقوم الأزواج بحقوق 
زوجاتهنّ من النفقة والقسمة وعدم تخلية سبيلهنٌ حتى يتن عندهم فيرثونمن 
قال فى التبيان :١54/*‏ هذا الخطاب موجّه إلى المؤمنين. نماهم الله أن 
يرئوا النساء كرهاً. واختلفوا في معنئ ذلك. فقال الزهريّ والجبائي وغيرهما. 
وروي ذلك عن أ جعفر عليه السلام: هو أن يحبس الرجل المرأة عنده, لا 
حاجة له إليها وينتظر موتها حّ يرثها فنهى الله تعالى عن ذلك. 
في تفسير علي بن إبراهيم ,174/١‏ وفي رواية أبي الجارود عن أَبي جعفر 
عليه السّلام في قوله تعالى «يَا أَيّهَا آلّذِينَ آمَُوا لا يجِلَ لَكُمْ أن تَرِنُوا آَلْنّسَاءَ 
كَدهاً » : 
فإِنه كان في الجاهليّة في أَوّل ما أسلموا من قبائل العرب إذا مات 
حميم الرجل وله امرأة ألق الرجل ثوبه ععليها فورث نكاحها 
بصداق حميمه الذي كان أصدقها. فكان يرث نكاحها كما يرث 
ماله. فلًا مات أبو قيس بن الأسلب ألق حصن بن أبي قيس ثوبه 
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على امرأة أبيه؛ وهي كبيئة بنت معمّر فورث نكاحها ثم تركها لا 
يدخل بها ولا ينفق علمها فأتت رسول الله صل الله عليه وآله 
فقالت: يا رسول الله مات أبو قيس بن الأسلب فورث ابنه حصن 
نكاحي فلا يدخل عل و لا ينفق علِي, ولا يخلي سبيلي فألحق 
بأهلي. فقال رسول الله صل الله عليه وآله ارجعي إلى بيتك فإن 
يحدث الله في شأنك شيئاً أعلمتك به فغزل : «وَ لا تَنَكِحُوأ مَا نَكَمَ 
آبَاؤُكُمْ مِنَ آَلنْساء...» فلحقت بأهلها. وكانت نساء في المدينة قد 
ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيثة غير أنه ورثهنٌ عن الأبناء 
فأنزل الله «يَا أَيّهَا آَلَّذِينَ آمَنُوا لا يَحلّ لَكُمْ... » 
وفي تفسير العيّاثى ي 174/1 عن إبراهيم بن ميمون. عن أبي عبد لله 
عليه السّلام قال: سألته عن قول الله : دلا يَجِلَّ لَكُمْ أن تَرِئُوا آلْنْسَاءَ » قال: 
الرجل تكون فى حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضربها تكون 
قريبة له. 
أقول: تفسير الآية بامرأة الأب والحميم وباليتيمة ال تكون فى سجر 
الرجل غير قادح في التفسير فإئَّها يكن أن تكون من باب بيان المصداق إِلَا ان 
الأحكام المذكورة في ذيل الآية لا تلاثم ولا تناسب كون الخطاب للورّات 
وخاضّة قوله تماق : «كدهاً ». فار الظاهر أنه قيد لقولة تعال :لايل »:فتكون 
الآية ساكتة عن صورة عدم الإكراه. ولو لم يكن قيداً كا أيّده في المنار 401/4, 
معللاً بأنّ هذا كان دأبهم وسنّتهم في الجاهليّة . فلابدٌ من الالتزام بأنَّ جميع ما كان 
في الجاهليّة من توريث اعيان النساء ونكاحهنٌ, كرها. 
قوله تعالئ : « وَلَاتعْضْلوُنَ لِتَدهبُوأ بض ما آبَنِتْحُوهُن» . 
قال في لسان العرب ::01/١١‏ وعَضّل المرأة عن الزوج: حَيّسها... 
وعَضّل عليه في أمره تعضيلاً: فق تمن ذلك وتحال:بيئة وبين ما يتريق:ظللما. 
وعَضَّل بهم المكان: ضاق..... وأصل العَضل المنع والشدّة. 
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والظاهر أن التقييد بالبعض من باب بيان المصداق فيحرم العضل لأخذ 
بعض حقوقهنّ مما أوتي طن أو كلّها. ولا إشكال في حرمة العضل فإنّه توصّل 
بإيذائها وتشديد الأمر علها ظلماً لإبطال حقها. فالمقدمة وذيها حرام 
بالضضرورة. ٠‏ 
قوله تعالئ : « ِل أن َأتِينَ ِفَاحِشَةَ مُبَينَة ». 
الظاهر أنّ الاستثناء من الجملة الأخيرة أي أخذ المال. 
قال في مجمع البيان */15: واختلف في هذا الاستثناء؛ وهو قوله : «إِلَّ أن 
يَأتِينَّ» من ماذا هو؟ فقيل هو من أخذ المال. وهو قول أهل التفسير. وقيل كان 
هذا قبل الحدود وكان الأخذ منهنّ على وجه العقوبة طن ثم نسخ . عن الأصم ... 
أقول: ظاهر أنّ الإتيان بالفاحشة المبيّنة موضوع لأخذ المال. وهو 
المستثئ منه دون جواز العضلٌ, إلا أنّ الآية مطلقة من حيث الفاحشة المذكورة 
فيها بالإطلاق البدليّ. وكذلك مطلقة من حيث تراضي الزوجين وعدمه بالفدية 
ومن حيث مقدارها. ومطلقة أيضاً من حيث الرجوع إلى الحاكم وعدمه. فتكون 
الآية والروايات الواردة في باب الخلع مقيّدة لإطلاق هذه الآية المبحوث فبها. 
قال تعالى: 
« ولا يَجِلَ لَكُمْ أن تأَخُدُوا مِمًا آتبتمُومُنَ شَْئَا د أن يَخَاهَا يما 
حُدُود الل إن حِفتُم أل يُقِيمَا حُدُودَ الله قلا جْنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا 
افْتَدَتْ به » [البقرة (؟)/9؟7؟]. 
في الكافي .١15١/7‏ عن محمد بن يحيئ مسنداً عن أبي الصباح الكناني, 
عن أب عبد الله عليه السّلام قال: 
إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة. وهو خاطب من الخطّاب. 
ولا يحل له أن يخلعها حي تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير 
أن يضيرٌ بها وحيٍّ تقول: لا أَبِدَ لك قسماً. ولا أغتسل لك من 
جنابة , ولأدخلنٌ بيتك من تكره. ولأوطينٌ فراشك. ولا أقيم 
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حدود اللّه. فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها. 

أقول: في الرواية دلالة على تقييد الفاحشة بقبيح القول وسوئه الذي 
اهرت المراة ابه لز ونهها. 

قوله تعالئ: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفٍِ». 

المعروف ما أمر الله به من حقّهنٌ في كتابه وسنّة نبيّه صل الله عليه وآله. 
وما يعرف ويعلم بالعقل ما يجب أو يحسن في حقوقهنٌ. فإنٌ الله تعالى جعل 
للناس من الحدود والأحكام مالم يعلموا هم ولا آباؤهم. والمعاشرة هى المخالطة 
ق آم لباه وما دراتي عتلفة مسي المتة والشعق «.ونعلوء أن اللعاية 
والمخالطة في أمر الحياة المشتركة بين الزوجين من أقوئ مراتب المعاشرة ويجب أن 
تكون المعاشرة معهنٌ معاشرة حسنة جميلة تستفاد أحكامها من بيان الشارع ونا 
اوحيه الففا وحشتة. 

قوله تعالئ: « فَإن كَرِهتُمُوهُنَ فَعسَئ أن تَكْرَهُوأ شَيْئَاً وَيَجْعلَ أله فيد خَيرا 
كثيرأ». (19) 

أي : كرهتم النساء وإمساكهنّ وإدامة الحياة معهنّ لنقص في جماغنٌ أو 
كماغنٌ والآآية الكريمة في مقام العظة والتذكرة للرجال بأن لا يسارعوا إلى المفارقة 
والطلاق بمحض حصول الكراهة؛ فإنّ الخيرات والبركات في موارد كراهة 
الأنفس كثيرة, فينبغي للمؤمنين أن يرجوا في هذه الموارد فضل اله تعالى. 
وخاصّة في مورد كراهة إمساك الزوجة, فإنّ الله هو المؤلف بين القلوب المتباينة, 
فعسئ أن يحدث الله أمرأً من حصول التعاطف والرأفة بينهما أو أن يرزقها الله ولداً 
يقر به أعينهم| وترتفع الكراهة من أنفسهم|. 

قال في الميزان غ/74؟: فقد كان الجتمع الإنساني يومَذٍ (عصر نزول 
القرآن) لا يوقف النساء في موقفها الإنساني الواقعي. ويكره ورودها في المجتمع 
وروة البعض المقوم بل المسمعات القائة غل؛ ساقها يومد بين اما يعتهن طفيليات 
خارجة لاحقة ينتفع بوجودهاء وما يعدّهنٌ إنساناً ناقصأ في الإنسانية كالصبيان 
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والجانين إلا أن لا يبلغن الإنسانية أبداً فيجب أن يعشن تحت الاتّباع 
والاستيلاء دائًاً. ولعلّ قوله تعالى: «فَإن كَرِهْتمُوهُنَ....» حيث نسب الكراهة 
إلى أنفسهنَ دون نكاحهنّ إشارة إلى ذلك. 

أقول فيه : أنّه خروج عن تفسير الآية. 

قال علي بن إبراهيم قدس سره في تفسيره :171/١‏ يعني الرجل يكره 
أهله فإمًا أن يمسكها فيعطفه الله عليها وإمّا يخلى سبيلها فيتزوجها غيره فيرزقه 
الله الودّ والولد. ففي ذلك قد جعل الله خيراً كثيراً. 

أقول: هذا خلاف ظاهر الآية فإنّ منبع الخير الكثير الذي يرجئ من فضل 
لله سبحانه هو مورد الكراهة. وتخلية السبيل والودٌ والولد لغير هذا الزوج 
خارجة عن مفاد الاية. 

قوله تعالئ : «وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتئدَالَ رَوْج مَكَانَ زوْج». 

نا أمر الله سبحانه بالصبر على الأزواج وعدم المسارعة إلى الطلاق وإن 
كرهتهنّ النفوس وسئمت من صحبتهنٌ؛ أراد تعالى أن يبيّن أنّه إن لم تتطب 
النفوس على الصحبة والمعاشرة معهنٌ بالمعروف فالتسريم بإحسان. وهذا البيان 
قرينة أخرئ على أن المراد في الآية السابقة ليس هو ما ذكره على بن إبراهيم 
قدس سره., وكذلك ليس المراد من الآية السابقة كراهة ورودهسّ في المجتمع 
البشريّ يومئظٍ . 

فهذه الآية سيقت لبيان الحفاظ على حقوقهنٌ وتثبيت ما أخذن من 
أزواجهنٌ من المهر وغيره. فالمعنى: إذا اردتم تطليق امرأة وتزويج أخرئ مقامها 
فلا تأخذوا ولا تحبسوا مما آتيتموهنٌ وما أقررتم وشرطتم على أنفسكم شيئاً من 
المهر وغيره. فالعناية الملحوظة والغرض المسوق له الكلام ليس وجوب المهر. 
كيف وقد كان واجبا بالتشريع السابق؟ بل الغرض بيان انه بعد حالة عدم الصبر 
على الأزواج فتسريم بإحسان والتجتب عن الجور على حقوقهنٌ. 

قال في التبيان :١101/7‏ فإنًا خصٌ الله تعالى الاستبدال بالنبي, لأنّ مع 
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الاستبدال قد يتوهّم جواز الاسترجاع من حيث إِنّ النانية تقوم مقام الأولى 
فيكون لطا ما أعطته الأولى فبيّن الله تعالى أنّ ذلك لا يجوز. 

وقال في زبدة البيان /017: ثم إن لاشكٌ في عدم جواز أخذ ما أعطى بعد 
الاظو لا توعد هراء آراة الروك الاستدال أو لاد موب لحمل الا عرق امتيار. 
المفهوم لعدم شرط حجٌّيّته والعمل به. وهو ظاهر. 

فتحصّل أنّ الآية في مقام دفع الظلم والبغي والعدوان على المطلقات. 

قوله تعال : «وَآتَيْتُمْ إحْدَاهنَ قِنُطّاراً». 

أي : أت ال تريدون طلاقها قنطاراً. 

قال في الكشاف ::31/١‏ والقنطار: المال العظيمء من قنطرت الشيء إذا 
رفعتة د ومته القنطرة لأثها بناء سفكدة. 

قوله تعالئ : « فَلَاتَأَخُرُوأ مِْدُ شَيْئاً ». 

أي من القنطار شيئاًء لا قليلاً ولا كثيراً. فهذا النبي عظة وإرشاد إلئْ حكم 
العقل. وهذا الإتياء مطلق سواء كان مهراً أو هبة أو غيرهما من أنواع القليك. 
والاستدلال بالاية على جواز جعل القنطار مهراً 5 هو بلحاظ إطلاقها. فنع 
عمر بن الخطّاب من غلاء مهور النساء واستدلاله بمهور نساء النئّ صل الله عليه 
وآله استدلال باطل. وفي روايات أمّة أهل البيت عليهم السّلام حت وتشويق 
على مهر السئّة. وهو اثننا عشرة أوقية وشا والأوقية أربعون درهماً والنش 
نصف الأوقية عشرون درهماً؛ وكان خمسائة درهم. 

قوله تعال : «أَتَأَخُدُونَهُ ينانا ونم مُبيناً » )66 

قد عقب سبحانه المنع والتحريم بالاستفهام الإنكاريّ تشديداً للمنع, 
وجعل هذا الأخذ مصداقاً للإثم والبهتان. والظاهر أنّ تسمية هذا الظلم الشنيع 
بهتاناً جاهرة المظلومة ومكابرتها به. وبهتاناً وما نعتان للأخذ أي أتأخذونه 
أخذاً بهتاناً وإعَاً أي أخذاً بالظلم والإثم. 

قوله تعالئ : « وَكَيِفَ تَأَخُرُوَهُ وَقَدْ أأُضئ بَعْضُكُمْ إلى بَعْض ». 
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قال في مجمع البيان4/1!: «وَقَدْ أفضئ بَعْضُكُمْ إلئ بَغض» وهو كناية عن 
الجماع . 

عن ابن عباس ومجاهد والسديّ. وقيل المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم 
يجامع .. . َ 

أقول: ظاهر قوله تعالى: «وَقَدْ أنْضئ بَعْضُكُمْ إلى بَغض» أنّ الإفضاء من 
الطرفين, وهو لا يلاتم تفسيره بالجماع ولا بالخلوة بل الظاهر ان المراد به ما يجري 
بينه| بالخلوة التامّة من الأسرار بينهما المقرونة بالسكون والاعتاد والمودّة, والرأفة 
والرحمة. والعرب تقول: قد أفضت إلى فلان بسرى. 

والاستفهام على سبيل التعجّب, وهو توبيخ آخر للزوج أنه كيف يجوز البغي 
والإقدام على أكل حقّ الزوجة التي أفضت إليها وأفضّت إليك بجميع ما في 
ضميرك وضميرها من مكنون الصفاء والمودّة برهة من الزمان. وهذا البيان 
تحريك للعواطف الفطريّة. وتهيبج للاحساسات, وأقرب بيان لتفهيم شناعة ما 
يرتكبونه لإبطال حقوق النساءء وإلزام وتبكيت عليهم بالحجّة. فعلى هذا فالآية 
الكريمة أجنبيّة عن الدلالة على وجوب المهر بمجرّد الخلوة أو بالإفضاء. فإن 
موردها كما ذكرنا هو المهر الثابت المفروغ عنه. وليس الغرض إيجابها وثبوتها 
بالإفضاء بأىّ معبى كان. 

قوله تعالئ : «وَأَخَدْنَ مِنْكُمْ مِيئاقاً غَلِيظأً ». )1١(‏ 

الظاهر أنّ الميئاق المأخوذ والعهد المبرم الذي وقع من قبل النساء على الرجال 
هو عقد النكاح الذي به اوجب المهر عليهم بالإيجاب الذي من قبلهنٌّ وأبرمه 
الرجال بقبوله على أنفسهم. 

في تفسير العيّائي ١/71؟,‏ عن يوسف العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه 
السلام عن قول الله : « وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيئّاقاً غَِيظاً » قال: 

الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح... ' 
قال علي بن إبراهيم في تفسيره 170/١‏ : الميثاق الغليظ الذي اشترطه الله 

للنّساء على الرجل إمساك بمعروف أو تسريم بإحسان. 
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أقول: الأقرب هو ماذكرناه فإنّ ظاهر الآية أنّ الأخذ من قبل النساء وما 


ذكره على بن إبراهيم قدس سره حكم شرعيّ من قبل الله تعالى سواء صرّحت 
به النساء أم لم تصدرح. 
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١ 
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مِْينَفْتَاوْهنَ أجوره رم ور ركذ اتا عي‎ 
قمَاد متت يد مْبدِلمريصَة | إِنَأسَمَكانَ عَلِيمًا‎ 
قوله تعالئ : « وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَمَ آبَاوْكُمْ مِنَ أَلنّسَاءِ».‎ 
إطلاق النبي بضميمة ما في ذيل الآية من قوله: «إِنهُ كَانَ فَاحِشَة» يوجب‎ 
التنصيص في التحريم. و «مَا» موصولة بمعنئ «مّن» والضمير العائد إليه مستتر‎ 
في صلته. و« مِنْ» في قوله: «مِنَ النْسَاءِ» بيان له.‎ 
قال في مجمع البيان 1/7؟: وقيل: إِنَّ تقديره: لا تنكحوا نكاح آبائكم أي‎ 
مثل نكاح ابائكم فيكون «مَا تكح» بمنزلة المصدر. وتكون «مّا» حرفا‎ 
موصولاً, فعلى هذا يكون النبي عن حلائل الآباء وكل نكاح كان هم فاسداً.‎ 
وهو اختيار الطبريّ.‎ 
أقول: هذا ضعيف جدًا. فإه يوجب إبهاماً في الآية فيحتاج في تعيين مورد‎ 
الآية إلى أدلة أخرئ, إذ لايمكن أن يقال: إنّ جميع ما كانت من سنن الجاهليّة في‎ 
النكاح منسوخة بهذه الآية. والمتعيّن من مذهب أهل البيت عليهم السّلام أن‎ 
الآية وردت في تحريم زوجة الأب وقد حرّمها عبد المطلب فأنزل لله تحريمها في‎ 
القرآن.‎ 
عن محمد بن علي مسنداً عن أنس بن محمد أبي مالك‎ .7١7/ في الخصال‎ 
عن أبيه. عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جدّه. عن علي بن أي طالب عليهم‎ 
السّلام, عن النئّ صلى الله عليه وآله أنّه قال فى وصيّة له:‎ 
يا علي إن عبد المطّلب سن في الجاهليّة مس سان أجراها الله له في‎ 
الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عرٍّ وجّل: «ول‎ 


4 / مناهج البيان 


تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاوْكُمْ مِنَ النْسَاءِ»... 
والأب هو من وَلَدَكَ بلا واسطة أو مع الواسطة وبعبارة أخوئ: هو من 
وَلَدَكَ أو وَلَدَ أحد أبويك, فتشمل الآية منكوحة الأجداد للأب والأم وإن علوا. 
ويكفي في التحريم صدق الزوجيّة سواء دخل بها أو لم يدخل عملاً بالإطلاق. 
وتشمل أنواع النكاح الدائم والمنقطع. ولعلّها تشمل ملك البمين أيضاً فإنّه أيضاً من 
أقسام الزوجيّة المشروعة في الإسلام, إلا أنّ في شمول الآية خفاء إذ لا تحصل 
الزوجيّة بمجرد الملك بل تحتاج إلى اتخاذها زوجة. وأمًا مقاربة السفاح فخارج 
عن مفاد الآية. فلابدٌ من القاس حككه من أدلّة أخرئ. 
قوله تعالئ : «إِلَّ ما قَدْ سَلَفَ». 
قال في زبدة البيان /077: «إِلَّ مَا قَدْ سَلَفَ » يحتمل كونه منقطعاً أي لا 
يجوز لكم نكاح ما نكح أباؤكم ولكن ما نكحتم قبل الإسلام فهو جائز. ومتّصلاً 
باعتبار اللآزم أي: تعاقبون على نكاح ما نكح آباؤكم إلا الذي سلف قبل نزول 
الآية فإنّه لا عقاب على ذلك فإنّه فهل فى زمن الجاهليّة. فلا ينافى ما نقل فى 
القاضي أنه ما كان جائزاً في أمّة أصلاً كا يدّل عليه قوله: «إنهُ كان فَاحِشَّة 
وَمَفْتَا» علّة للنبي أي: نكاحهنٌ كان فاحشة عند الله وموجباً للمقت والبغض 
أقول: الأشبه بالآية هو هذا لمق الثانى. 
0 07 م إِنَّهُكَانَ فَاحِشَة وَمَقْتا». 
دج م وَمَا بَطَنّ». 
[الأعراف (07/ 77] 
وقد فسّرت الفاحشة الباطنة في بعض الروايات بنكاح امرأة الأب. وفي 
بعضها أنّ الظاهرة نكاح امرأة الأب والباطنة الزفى. 
في الكافي ١1/7‏ 5. عن أبي علي الأشعري . عن بعض أصحابنا مسندأً عن 
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عل ابن يقطين. عن أبي الحسن عليه السّلام قال في تفسير هذه الآية: 
فأمًا قوله: «مَا ظَهَرَ مِنْهَا» فهو الزنى المعلن ونصب الرايات التي 
كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة. وأمّا قوله عرّ وجلّ: 
واقا بان يدن نا تكدومن الاباط الى اللي كنانوا ديل أن 
يبعث النئ صل الله عليه وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها 
تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أَمّه فحرّم الله عرّ وجلّ ذلك... 
وفي الوسائل عن التهذيب. عن البرق مسنداً عن عمرو بن أبي 
المقدام. عن أبيه عن علي بن الحسين عليه السّلام قال: 
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهّرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَّ» ما ظهر نكاح امرأة الأب. وما 
بطن الزنا. 
وقال في لسان العرب 1.0/7: المْقَتْ في الأصل أشدّ البغض. ونكاح القت 
أن يقزوّج الرجل امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنهاء وكان يفعل في الجاهليّة 
وحوّمه الإسلام. 
قوله تعالئ : «وَ سَاءَ سَبيلاً». (7؟) 
الظاهر أن المراد بالسبيل هي السنّة الدائرة. فقد أحكم تعالى دلالة الآية 
على تحريم نكاح امرأة الأب غاية الإحكام وشدّد الأمر في تحريمه وتنفير الناس 


عن ارتكابه. 
قوله تعالئ: «حُردْمَتْ عَلَيكُم أَتْهَائَك: وتَتائكذ وأخؤائئ وعكاكك.: 
وَخَالاتكُه وات آلأخ وَبَنَات ألأَحْت». 


لا بدٌ في هذه الأمور من تقدير مضاف ليتعلّق به التحريم كما في قوله تعالى : 
«حُرْمَتْ عَلَيِكُم الْمَيتَةٌ وَالدَمُ وَلَحْمْ الِْنْزِيرٍ ....» [المائدة (5)/]. 
فالمناسب للحكم والمتعلّق في هذه الآية تحريم الأكل وفي الآية المبحوث 

عنها تحريم النكاح بمعنى العلقة الحاصلة بالعقد. 
قال في الميزان 180/4: والمراد بالتحريم الأمّهات وما يتلوها من 


5" مناهج البيان 


الأصناف حرمة نكاحهن على ما يفيد الإطلاق من مناسبة الحكم والموضوع... 
ولكنّه لا يلائم ما سيأ من قوله على دل ما ملكت أََِاكُ» فإ استناء من 
الوطء دون علقة النكاح على ما سيجيء. وكذا قوله تعاال :أن تَبْتَهُوا أَموَالِكٌ: 
مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ» على ما سيجيء. فالحقٌّ أن المقدّر هو ما يفيد معنى 
الوطء دون علقة النكاح. 

أقول: سيأتٍ البحث في ذلك في تفسير الآيتين إن شاء الله تعالى. 

والأمٌ امرأة ولدتك أو ولدت أحد أبويك أو أحد أجدادك وجدّاتك من 
طرف الأب والأم. والبنت كلّ امرأة وَلدتهَا أو وَلدت أحد أبوها وإن نزلا. 
وهكذا الكلام في غيرهما من المذكورات السبع اللواقي هن رمات بالنسب. 

قال في زبدة البيان /0177: هذا هو التحريم النسبىّ والظاهر أن لا خلاف 
بين الأمّة فيها وفي كونها لشبهة أو عقد صحيح فى نفس الأمر أو عند الفاعل. 
وأمّا الحاصلة بالزنى فالظاهر عدم الخلاف عند الأصحاب في ذلك أيضاً, وأنَّه لا 
كلام حينئذٍ في جواز النظر واللّمس والتقبيل بغير شهوة إِلّا على العورة. 

قال في قلائد الدّرر 81/7: ا السب المذكوو 
بالنكاح الصحيح... أمّا الزنى فلا يثبت به النسب إجماعاً. ويدّل عليه أخبار 
كثيرة. وهل يثبت به التحري المتعلّق بالنشب فيحرم على الزاني البنت الخلوقة من 
مائه كا يحرم على الزانية المتولّد منها بالزى؟ يظهر من جماعة من أصحابنا 
كالعلامة فى التذكرة وولده في الشرح وغيرهم دعوى الإجماع على ثبوته . ولعلّه 
القاطع بالفرق بينه وبين بقيّة الأحكام. 

...ووافقنا على هذا الحكم أبو حنيفة وأنكر الشافعي التحريم وجوّز وطء 
الزافي للبنت المتخلّفة من مائه بالزى, ووافقه مالك... 

وقال في المنار 117/4: وهل يشترط أن تكون ولادة البنت بعقد شرعي 
صحيح؟ قال الشافعي : نعم . وقال غيرهم: لا. فيحرم على الرجل بنته من الزنى. 
وهذا هو الظاهر المتبادر في حىّ من علم أنَّها بنته وإن كانت لا ترثه 


النساء (غ) اية ؟15_ غ7 / 5م 


وار 


قوله تعالى: : «وَأَمهَائَكُمُ اللاتي أَرْضَفْتَكُمْ وَأَخَرَائُكُهْ مِنَ الوَضَاعَةِ ». 

واضح أ نّ هذه الآيات غير مسوقة إلا لبيان أصل التشريع غير آبية عن 
ورود الحدود والشروط على متعلق تلك الأحكام وموضوعاتها فلا يمكن القّسك 
بالإطلاق فيها. ولا تكون ما ترد عليها من القيود والشروط مخالفة معارضة 
لمفادها. 

وقد أصرٌ الجصاص في أحكام القرآن 17/7. وأطال وأكثر في إثبات 
الإطلاق وأنّ الرضاع يحرّم قليله وكثيره. وأنّ سمة الأمومة والأخوة تحصل 
بصدق الرضاع, حيث قال: وغير جائز لأحد إثبات تحديد الرضاع الموجب 
للتحري إلا بما يوجب العلم من كتاب أو سنة منقولة من طريق التواتر. ولا يجوز 
قبول أخبار الآحاد عندنا فى تخصيص حكم الآية الموجبة للتحريم بقليل 
الرضاع, لأا آية حكئة ظاهرة المعنئ بيّنة المراد. 

أقول: قد عرفت ما هو الحقٌّ في المقام. فلا يجوز القول بالتحريم ورفع اليد 
عن الإباحة إلا بعد الرجوع إلى ال خصّصات الواردة فى شرحها وتفسيرها. 

قال في زبدة البيان / 010: وهذه الآبة لم تدل على أنّ بحرّد صدق الرضاع 
يكف , لأنّه قيّد بكونها أمَّا من الرضاع وأختاً. ولم تعلم التسمية بمجوّد صدق أنه 
أرعية :راركت بابدلا للنشة وقوهايا عر | قرو حدق رضت 
لغة كافيٍ. مدخول. ولو كان كذلك لكان الاكتفاء بقوله: «اللات أَرْضَعَْكُمْ» 
أوى. 

أقول: هو كبا ذكره. فإنّ التعبير بالأمٌ والأخت فيه إشعار أنّ سمة الأمومة 
والأخوة تحصلان بالرضاع ومعلوم أن الأمّ لا ترضئ في رضاع ولدها بالمصّة 
والجرعة بل تربّيه في حجرها وترضعه مرّة بعد مرّة. 

ثم إنّ الحوّم بسبب الرضاعة بحسب هذه الآية الأمّ والأخت وهذا لا ينافى 
نحرم ما سواهما وبيان شروط وحدود لتحرعهما ومحريم ما سواهما يحسب 
الآيات الأخرئ والسنن الشريفة. 
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قوله تعالئ : « وَأَمَهَاتُ نِسَائَكُمْ ». 
دل عل غيم م الزوجة سواء دخل بها أم لم يدخل. وقد وردت في 
تحكير إطلاقها وتثبيت شموها روايات عن أَمّهَ أهل البيت عليهم السلام. ‏ ' 
في الوسائل ‏ ,» عن التهذيب, عن محمد بن أحمد مسنداً عن 
إسحاق بن عّار. عن جعفر, عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال في حديث: 
والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا. وأبهموا 
ا أبن أله 
وفي تفسير العيّائى ١/١7؟,‏ عن إسحاق بن عبّار. عن جعفر بن محمد, 
عن أبيه أن عليًّا عليه السّلام كان يقول: 
الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاتي قد دخلتم بهنّ في الحجور 
أو غير الحجور والأمهّات مبهيات دخل بالبنات أو لم يدخل مهن 
فحّرموا [ما حرّم الله] وأبهموا ما أمهم الله. 
أقول: ومقتضئ الإطلاق عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة. والكبيرة 
والصغيرة. 
قوله تعالئ: «وَرَبَائيُكُمٌ اللاي في حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ اللاتي دَخَلْتم 
بهن قإن لم تَكُونُوا دَخَلنُمْ بهن فلا جَُاح عَلَيكُم». 
قوله : «فِي حُجُورِكُمْ» متعأق بمحذوف, نعت للرّبائب نعتا ترضيضيا فإن 
الغالب في شأنهنٌ أ ن يكن في حجور أزواج أمّهاتهنَ . فلا فرق في الحكم بتحريم 
الربائب بين كونهنٌ في الحجور أو لا ٠‏ وبين أن ولدن قبل تزويج أمُّهاتهنّ أو بعده . 
وقد تقدّم عن على عليه السّلام أنّ الربائب حرام مع الأمّهات اللّاتي دخلتم بهن 
في الحجور أو غير الحجور. 
وقوله : « مِنْ نِسَائِكُمْ » قيد للرّبائب أي : إن تحريم الربائب مشروط 
بالدخول بأمهاتهنٌ 
و «مِنٌ» الجارّة متعلّقة بالحذوف أي: الرّبائب اللاتي وُلِدنَ من نسائكم 


النساء (4) آية ١‏ 646/1514 
المدخول بها. فتبيّن واتضح أنّ الآية الكرية مطلقة بالنسبة لتحريم أمّهات النساء 
ومقيّدة بالنسبة لتحريم الربائب بالدخول بأمهاتهنٌ. والآية شاملة بإطلاقها 
لتحريم بنت الزوجة المدخولة وبنت ابنها وبنتها وإن نزلت سواء في ذلك النكاح 
الدائم والموقت وملك الأيمان. 

وقوله: « فَإن لم تكونؤا دَخَلْتُمْ....». تصريم بعدم الجناح في صورة عدم 
الدخول بالأئّهات. والسكوت عن قيد الحجور فيه إشعار بما ذكرناه من أنه قيد 
توضيحييٌ غالئّ, لامدخل له في الحكم المذكور. 

قوله تعالى : »0 وَحَلَائل أبْنائِكُهُ الَذِينَ مِنْ أَضْلابِكُم ». 

قال في لسان العرب :1541/١١‏ وحليلة الرّجل: امرأته. وهو حليلها لأنّ 
كلَّ واحد منهما يحالٌ صاحبه. وهو أمثل من قول من قال إنما هو من الحلال أي : 
إِنّه يحل ها وتحلٌ له. وذلك لأنّه ليس باسم شرعي وإِمًا هو من قديم الأسماء. 
والحليل والحليلة : الزوجان. 

وقال في النتهاية :47١/١‏ حليلة الرجل: امرأته والرجل حليلها. لأنّا 
تحُلّ معه. يحل معها. وقيل: لأنَّ كل واحد منهما يحل للآخر. 

أقول: «حَلائْلُ أَبْتَائِكُمْ» أي أزواج أبنائكم اللاتي يحل أبناؤكم معهنّ 
ويحللن معهم . سواء كان هذا بالعقد الدائم أو المنقطع , أو بملك الهين. والآية تشمل 
بإطلاقها المدخولة وغير المدخولة المملوكتين أو المعقود عليه إلا أنَّ في الروايات 
تصريم بأن هذا في ملك البهين متوقف على الوطء أو المباشرة التي تقرب من 
الوطء كالنظر بفرجها ولمسه. 

والإبن من ولد منك وينتهي نسبه إليك وإن نزل. قال في قلائد الدرر 
٠١‏ :: ويدخل في ذلك حلائل أولاد الأولاد وإن نزلواء وكذا حلائل أولاد 
البنات, ولا خلاف فيه بين المسلمين. وفي حكمه الولد من الرضاح. 

قال في كنز العرفان 87/7 1: حليلة الإبن من الرضاع محرّمة إجماعاً. ولا 
دلالة في الآية على المنع بقوله: «مِن أَصْلَابَكُمٌْ» لما قلنا أنه لإخراج ولد التي . 
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أقول: الظاهر 0 قوله تعالى: « من َضْلابِكُم» 5 إل 0 غالبياً 
توضيحياً لا احرازياً. فلا يقرتّب عليه إخراج ولد التبيّ , ولا إخراج الولد 
الرضاعيّ . وقوله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, سيق 
لتغزيل الولد الرضاعي منزلة النسبيّ فيقرتّب على الابن الرضاعيّ ما يقرتّب على 
الل 1 / 


ولا“#ه 


قوله تعالئ : « وَأنْ تَجْمَعُوًا بئْنْ ألأََْيْن ». 

عطف على ما تقدم أي حرّم عليكم الجمع بين الأختين. وهذا القسم ليس 
من الحوّمات الأبديّة بل موقت حيث تحلّ الأخت الأخرئ بفارقة الأوى. ولا 
فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع وملك الهمين. وسواء كانتا من الأبوين أو 
من احذهها .:وسواء كاتا احتين اننبا أو رزضاعا. 

قال الرازي في تفسيره :57/٠١‏ وأمًا الجمع بين الأختين بملك الهين أو بأن 
ينكم إحداهما ويشتري الأخرئ, فقد اختلف الصحابة فيه... وعن عثان أنه 
قال: أحلته| آية وحرّمتهما آية, والتحليل أولى. فالآية الموجبة للتحليل هي 
قوله : «وَالْمحْصَئَاتٌ مِنَ النسَاءِ ِل مَا مَلَكْتْ أَيْمَائَكُوْ» وقوله: «إِلَ عَلىْ 
أَزْوَاجِهمْ أذنها مَلَكَتْ أنقائمة»: 

قال في المنار 8٠/4‏ 5: وحرّم عليكم الجمع بين الأختين في الاستمتاع 
الذي يراد به الولد سواء كان بعقد النكاح أو ملك البمين. هذا ما عليه جمهور 
الصحابة وعلاء التابعين ومن تبعهم وهو المتبادر. وروي عن بعضهم الخلاف ف 
الجمع بين الأختين بملك البمين مع إطلاق إباحة الاستمتاع بما ملكت الأيمان على 
الإطلاق. وروي عن عثان أنّه قال: أحلّتهما آية وحرّمتهما آية. 

أقول: الآية التى استفاد عتان التحليل منها سياقها ليس إلا للإذن 
والاستماءة وليست و سياق باق تعداه الزوعات ومااعل ميا وما حرم نولا 
في بيان عدد الإماء وما يحل منها وما يحرم. ولو قلنا بأنّ الآية سيقت لبيان ذلك 
لكانت الآية مطلقة ولوجب علينا أن نلتزم بجواز الجمع بين الأمّ وابنتهاء وبين 


النساء (؛) اية 74-17١‏ //ا8لم 


الربائب وأمهاتهمٌ في الوطء بملك الهين, إذ لا اختصاص بتحليل الجمع بين 
الأختين في ملك البين فقط . فنلتزم أن الجمع بين الأختين يحرم بالعقد في النكاح 
وبالوطء فى ملك المين. ويجوز الجمع بينهما بالملك من دون الاستمتاع بالدخول 
باينا : 
في الوسائل .485/٠١‏ عن التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن 
اللفترن مو يدن غيل أن ب ستاك قال واتنت ابا عبد اللاعليه الكلزم وول 
إذا كانت عند الرجل الأختان تملوكتين فنكح إحداهما ثم بدا له في 
الثانية فنكحهاء فليس ينبغي له أن ينكح الأخرئ حقٌ تخرج 
الأوإئ من ملكه بهبها أو يبيعها. فإن وهبها لولده يجزيه. 
وفىي الفقيه 187/7.بإسناده عن هارون بن مسعدة بن زياد قال: قال أبو 
عبد الله عليه السّلام: 
يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الأمّ والابنة, ولا بين الأختين, 
ولا أمتك وهي حامل من غيرك حي تضع. ولا أمتك وهي عمّتك 
من الرضاعة, ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة, ولاأمتك وهي 
ابنة اختك من الرضاعة, ولا أمتك وها زوج. ولا أمتك وهي في 
عدة, ولا امتك ولك فمها شريك. 
وفيالوسائل .487/٠١‏ عن التهذيب. عن حميد مسنداً عن الحلىّ. عن 
أبي عبد الله عليه السّلام قال: قال تحمّد بن على عليه السلام في أختين ملوكتين 
تكونان عند الرجل جميعاً. قال: قال علي عليه السّلام : 
أحلتهما آية وحرّمتهها أخرئ. وأنا أنبي عنهما نفسي وولدي. 
أقول: لا يخى للفقيه الفاهم من اللّحن في الرواية بالمنع والتحريم. 
وفيه أيضأ /11, عن التهذيب. عن محمّد وأحمد ابنى الحسن بإسنادهما 
عن معمّر بن يحيئ بن سام قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عبًا يروي الناس 
عن أمير المؤمنين عليه السّلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولاينهئ 


4 / مناهج البيان 
عنها إلا نفسه وولدهء قلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: 
أحلتهما آية وحرّمتهها آية أخرئ. فقلنا: هل إلا أن تكون إحداههما 
نسخت الأخرئ أم هما حكتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال, قد بيّن 
هم إذ نهئ نفسه وولده. قلنا: ما منعه أن يبيّن ذلك للنّاس؟ قال: 
خشي أن لا يطاع. ولو أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ثبت قدماه 
أقام كتاب الله كلّه والحق كلّه. 
قال في آلاء الرحمئن :/1١/1‏ ولكن عليًًا عليه السّلام ربا أجاب بما أجاب 
به عثمان حفظأ للوئام وخروجاً عن حزازات الخلاف التي حدثت فى تلك السنين, 
ولد الفرسة ماهر ها يعلته امن التخرج: 1 
قوله تعالئ : « إلا مَا قَدْ سَلّفَ إن ألله كَانَ غَفُوراً رجيماً ». (7؟) 
أي ما سلف من الارتكاب والابتلاء بشيء من هذه المناكح الحرّمة من 
نكاح امرأة الأب ونكاح ابنة الاخت, والجمع بين الأختين. 
في الكافي .56٠١/4‏ عن علي بن إبراهيم مسنداً عن أبي بصير. عن أبى 
جعفر عليه السّلام قال: 
م يزل بنو إسماعيل ولاة البيت... وفي اينيع متنا كتير امسن 
الحنيفيّة من تحريم الأمّهات والبنات وما حرّم الله في النكاح إلا أنّهم 
كانوا يستحلّون امرأة الأب وابنة الأخت, والجمع بين الأختين. 
وكان فى أيديهم الحجٌ والتلبية والغسل من الجنابة... 
وأمّا تفسير الاستثناء فقد تقدّم الكلام فيه فى الآية السابقة, فالمراد منه العفو 
عن مؤاخذة ما ارتكبوه في السلف. ويشهد على ذلك قوله تعالى: «إِنَّ الله كَانَ 
غَقُوراً رَحيما» عقيب الاستثناء. فإنّ الظاهر أنّ هذه الجملة في مرحلة التعليل 
ولاه وإ نا قذ ملت » أن إن لف يعفر امال سلف من انونيدما انكلوا بداى 
الجاهليّة. 
قال في الميزان 184/4: « إن لَه كَانَ غَهُوراً رجيماً» تعليل راجع إلى 
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الاستثناء. وهو من الموارد التي تعلّقت فبها المغفرة بآثار الأعمال في الخارج دون 
الذنوب والمعاصى . 

أقول: لا حصّل للعفو عن الآثار الوضعيّة المترتّبة على المناكح المحرّمة 
السالفة. 

وقوله تعالى: «رَحِيماً» من أسماء الله تعالى الجماليّة. وفيه شهادة أخرئ 
على أنّ هذه العناية تشملهم بعد إهانهم لأنّ رحيميّتّه تعالئ خاصّة بالمؤمنين فلا 
حالة يكون العفو من ذنوب المرتكبين. وإفاضة المواهب الخاصّة بالمؤمنين, 
عليهم, لا لتصحيح الآثار الوضعيّة على ما ارتكبوه سابقاً . 

فإن قيل : فأيّ مانع من القول بترتيب الآثار الوضعيّة على الجمع بين 
الأختين وغيرهما من المناكح الفاسدة قبل نزول الآية في الأقوام والأمم. 

قلت: لا كلام في ترتّب الآثار الوضعيّة على المناكح التي يعتقدون صحّتها 
بحسب مذهيهم وملتهم فإنّ لكل قوم نكاحاً إلا أنه خارج عن مفاد الآآية. فإنّ 
أقصئ ما يمكن أن يقال هو أَنَّهم كانوا ينتحلون سنّة إبراهيم عليه السّلام وقد 
غيروا وحرّفوا وارتكبوا هذه المناكح الحخرمة عن فسق ثم أمنوا وتابوا عن فسقهم . 
كا أشرنا إليه في تحريم منكوحة الأب أنَّا كانت مقتاً لله وسئّة سيّئة على 
الاطلاق. فالآية علئ فرض عمومها لجميع الكقّار ولجميع ما كان بينهم إِمما هي 
بالنسبة إلى الذين آمنوا بعد الكفر وتابوا عن الفسق الذي ارتكبوه في المناكح فالله 
سبحانه يغفر ما سبق منهم وي رحمهم ب رحماته الخاضّة بالمؤمنين. 

قوله تعالئ: « وَالمُحصّناتٌ مِنَ آَلنسَاءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَْمَانَكُم» . 

الحصن هو عبارة عن السور يتحفّظ به الإنسان من أعدائه. وقد توسّع في 
استعماله وأطلق في مطلق ما يتحقّظ به الإنسان. فالتقوئ مثلاً حصن يتحقّظ به 
الإنسان عن المعاصي , والعفّة يتحفظ بها الإنسان عن الفجور. قال تعالى: 

وَمَرْيم آبْنَتَ عِْرَانَ الّتِي أَخْصَنَتْ قَرْجَهَا ....». 
[التحريم ]١١/)37(‏ 
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« وَالْمُْخْصَنَاتٌ مِنَّ الْمُؤْمنَاتِ وَالْفْحْضَنَاتٌ من الذية وت | الْكتَابَ 
[المائدة (0/)0)] 
وقد يكون التحصين والتحفظ بسبب التزويج كا فى الاآية المبحوث فيها. 
فقوله تعالى : « وَأْلْممْصَنَاتٌ » عطف على ما تقدم من الحوّمات أي حوّمت عليكم 
ذوات الأزواج. 
إذ لا تحدم الحصنات بالتقوئ والعفة بل يستحب اختيارهنٌ على غيرهن. 
فلا كلام في أنّ المراد من الحصنات ذوات الأزواج كبا هو مفاد غير واحدة 
من الروايات. ضرورة بطلان التزويج الوارد على مورد التزويج المتحقق , وإغًا 
الكلام في الاستثناء الواقع عقييهاء فإنّ الحصنات بحسب عمومها شاملة للاماء 
المرّوجات واللائي مشغولة لمن يلك رقابهنٌ. 
قال في قلائد الدرر :١١7/‏ ويدخل في ذلك ذات العدة الرجعيّة لأنهُا فى 
حكم الزوجة ما دامت فيهاء ومن ثم وجبت نفقتها وحرم عليه تزويج أختها 
ونحو ذلك. فيتناولها عموم الآية. وأمّا ذات العدة البائنة فيعلم تحريمها من دليل 
آخرء وفي حكبها أَيّام الاستبراء للأمة إذا اشتراها. 
أقول: فلابدٌ أن يقال: إن المراد ب «إِلَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُو» هي الإماء 
الطلقافيهن اذواهيرة عدهد م اد المنتقلات إلى الغير بالبيع والإرث والسبي 
واهبة بعد استبرائهنَ أي ما ملكت أيانكم من الإماء الفارغات عن الأزواج بعد 
العدّة. ومن الإماء اللّاق يملكون رقابهن بعد الاستبراء. فعلئ هذا يكون الاستثناء 
منقطعاً. إذ ما خرج بالاستثناء هن الإماء المطلقات بعد عدَّتهنّ أو المنتقلات إلى 
الغير بعد استبرائهنٌ, وهما ليستا من اللحصنات اللواتي هن المستثئنيات منها. 
قوله تعالئ : «كتَابَ لله عَلَيْكُمْ». 
أي لتحريم هذه النساء كتب الله عليكم كتاباً. فالكتاب مصدر. مفعول 
مطلق أقيم مقام العامل الحذوف . فالتعبير بالكتاب فيه إشارة إلى كونه عهده تعالى 
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إن خلقه وقضائه المبرم على عباده. فهذه المحرّمات من جملة الموارد التي أطلق 
فيها الكتاب على الحكم . 
وقد ذكرنا مراراً أن إطلاق الككتاب على الحكم نما هو باعتبار ثبوته سواء 
كاوها ار مدنا أو سانا لأسا كرنه منروفا: فالو حي مل قر لد 
تعالى: 
«كْتِب عَلَيَكُمٌ الصّيّامٌ» [(187/01)] 
والمندوب مثل قوله تعالى: 
«كْتِب عَلَيْكُمْ إِذا < حَضَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ 
لْوَالِدَيْن وَالْأَكْرَيينَ ... .» [(5)/١٠ما]‏ 
والحرام مثل الآية المبحوث فيها. والحكم الوضعي مثل قوله تعالى: 
, كا يهم فيه أ الس بالتّْس وَالْعَينَ باعي ....» . 
[المائدة(ه25/)0] 
والفرق بين هذا المقام وغيره من المقامات أنّ هذا التعبير والإتيان بالمفعول 
لإفادة التأكيد أي عهد معهود وكتاب من الله سبحانه. 
قوله تعالئ : « وَأَجِل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذلك . 
المناسب للسياق ضمّ الهمزة ة لأنْه فى سياق قوله تعالى:«حُرّمَتْ عَلَيكُمْ 
»لا انيح بناء علا كونه عطفاً على «كِتَابَ الله » إذ كتاب الله مفعول 
مطلق تأكيد وتتميم للتحريم المذكور في صدر الآية وليس موضوعاً مستقلا في 
حدٌ نفسه. فالمعنى : أحلٌ لكم نكاح عموم أنواع النساء ما عدا المحرّمات المذكورة 
في الآية. وهذه الجملة المباركة في مرحلة التفريع على قوله ال دقفت 
عَلَيْكُمْ» وفي سياق رفع الحظر وإعطاء التوسعة ا اش قط وهل فكاع 
ما سوى المذكورات. وبدييّي عند الفقيه الخبير أنّ هذه الجملة عامّة في معرض 
التخصيص فلا ينافيها عروض التخصيص علبها فبعد ضمّ مخصّصاتها إلمها وبعد 
الفحص البالغ عن المخصّص يجب القسّك بعموم الآية. 
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في الوسائل .440/٠١‏ عن المختلف وغيره. عن ابن أبي عقيل أنّه روي 
عن على بن جعفر. 
قال: سألت أخي موسئ عليه السّلام عن رجل يتزوّج المرأة على عُمتها 
أو خالتها؟ 
قال: لا بأس. لأنَّ الله عرّ وجل قال:« وَأَحِلّ َكُمْ ما وَراءَ ذُلَكُمْ». 
أقول: هذه الرواية وإن كانت مطلقة لابدٌ أن تقيّد بغيرها من الروايات 
الصريحة في اشتراط إذن العمّة والخالة إلا أَنَّا ناظرة إلى استفادة العموم من الآية 
وبيان وتعليم لطور التفقه والاستنباط . وتنصيص بآنّ المقدر في أحل هو التزويج 
والنكاح . 
ومن المخصّصات ما رواه في المخصال 7 عن أب محمد الحسن بن حمزة 
مسنداً عن إبراهيم بن عبد الرحمن الآملش قال: حدّئني موسئ بن جعفر. عن أبيه 
جعفر بن محمد عليهم السّلام قال: سئل أبى عليه السّلام عا حرّم الله عرٍّ وجل 
من الفروج في القرآن وعبًا حرّمه رسول الله صل الله عليه وآله في سنّته فقال: 
الذي حرّم لله عرّ وجلّ أربعة وثلاثون وجهاً: سبعة عشر في 
القرآن وسبعة عشر في السنّة. فأمًا التى في القرآن فالزنى قال الله 
عرّ وجلٌ: «ولا تَفْرَبُوا از » [الاسراء(7/)017] ونكاحامرأة 
الأب. قال الله عرّ وجلّ: «وَلآ تَنَكِحُوا مَا نَحَحَ آَبَاوُكمْ مِنَ النّسَاءِ» 
[النساء (17/)4]. و «ِحُدّمَت عَلَبِكُمْ أَمَهَائُكُة وَبََانُكُ 
وَأَخَوَانَكُمْ» [النساء (11/)4]. والحائض حتى تطهر. قال الله عرّ 
وجل «وَلَا تَْرَبُوهُنَ حَنَّى يَطْهُرْنَ» [البقرة (51/)1؟1]. والنكاح في 
الاعتكاف . قال الله عرّ وجلّ: «وَلآ تُبَاشْرُوهُنَ وَأَنْتّمْ عَاكِقُونَ فى 
الْمَسَاجِدٍ» [البقرة (؟)//41١].‏ ْ 
وما التي ف السئة فالمواقعة في شهر زمتفناق جار : وتزويج 
الملاعنة بعد اللّعان, والقزويج في العدّة, والمواقعة في الإحرام. 
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والحرم يتزوج أو يزوج» والمظاهِر قبل أن يكفر. وتزويج المشركة, 
وتزويج الرّجل امرأة قد طلقها للعدّة تسع تطليقات, وتزويج الأمة 
على الحوّة. وتزويج الذمّية على المسلمة. وتزويج المرأة على عمّتها 
وخالتها. وتزويج الأمة من غير إذن مولاها. وتزويج الأمة على 
من يقدر على تزويج الحرّة. والجارية من السبي قبل القسمة. 
والجارية المشتركة, والجارية المشقراة قبل أن يستبرِئّها. والمكاتبة 
النى قد أَدَت بعض المكاتبة. 
وهذه المذكورات في الرواية وإن لم يكن بعضها مما نحن فيه إلا أن أكثرها 
من هذا القبيل. 
قوله تعالئ: و أن تَبتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غيْرَ مُسَافِحِينَ ». 
الظاهر أنه عطف بيان وتوضيح وتشريح لطور التحليل أي تحليل 
المذكورات وابتغاؤكم إِيّاهِنَ بأموالكم حال كونكم محصنين متزوّجين بالنكاح 
المشروع لا بالزنى والسفاح. 
قال الجصّاص فى أحكام القرآن 81/7: « ....أَنْ تَبْتَعُوا بأَمْوَالِكُمْ» يدل 
عل أنّ فا لا يست آموالة لآ يكون بمهراء .وان شرطه أن سين أموالاً .هذا 
مقتضى الآية وظاهرها. 
.ومن كان له درهم أو درهمان لا يقال عنده أموال فلم يصحٌ أن يكون مهراً 
بمقتضى الظاهر. 
فإن قيل: ومّن عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال وقد اجزأها مهراً. 
قيل له: كذلك يقتضى الظاهر لكن أجزناها بالاثفاق. وجائز تخصيص الآبة 
بالإجماع. ْ 
أقول: امال جنس يقع على القليل والكثير, والإتيان بالجمع باعتبار 
الخاطبين. وما ذكره خارج عن تفسير الآية. 
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النسل الحاضر الذي ينتهي إِلى آدم وحوّاء الزوجين الشخصيّين قد جعل 
الله سبحانه في رجاطم ونسائهم رغبة وشهوة في الاختلاط؛ وهو الأساس لبقاء 
النسل ودوام هذا النوع فهم من لدن ادم إلى يومنا هذا ليسوا مثل الحيوانات ينزو 
بعضها على بعض بل عندهم على اختلاف مللهم ونحلهم شروط وقيود وحقوق 
في شأن اختصاص امرأة برجل بالنسبة إلى كلّ من الطرفين. وهذا الاختصاص 
مع شروطه وقيوده قد يتلاعب به فراعنة الأرض طبق ميوطم وشهواتهم. 
ويسعون في إلغائه. وجدّوا في إيطال أركانه. فليس هذا الاختصاص أمراً حادثاً 
بحدوث الإسلام, وليس تشريعاً جديداً لم يكن من قبل, بل إِنا ورد الإسلام على 
أمر دائر رائج بين جميع الأمم من القرون القديمة وأخذ الإسلام في تحكيمه وتثبيته 
بقوانينه العادلة السماويّة. وفي تطهير هذه الحقيقة المباركة من الأباطيل, وإحياء ما 
اندرس منها بتغيير الجاهلين وإحقاق ما أبطله المبطلون فأحكمها وأتقنها على 
أساس العدل والانصاف, وحتٌ عليه ورغٌبٍ فيه غايته. ونهئ عن تعطيل النساء 
والعزوبة والإإاحصار. 
وليعلم أنه ليس في الألفاظ الحاكية عن هذه الحقيقة. حقيقة شرعية أو 
متشرّعة, فاللّفظ الحاكي عن هذا الاختصاص بالمعنى الاسم المصدريّ في مورد 
الإمضاء والترغيب والتشويق وأمثال ذلك. هو التزويج والنكاح. وهذان اللّفظان 
وإن لم يعلم كونهما موضوعين هذا الاختصاص إلا كثيراً ما أطلقا واريد منهما هذا 
الاختصاص بضيرب من التوسع والعناية. ولا يجوز للفقيه أن يعتمد على الغالب 
فيهما بل يجب عليه الفحص عن القرائن وتعيين ما يراد منها في الموارد بخصوصها. 
ولم أجد استعباطما في القرآن الكريم في هذا الاختصاص إلا قوله تعالى: ٍ 
«الرَانِي لا يكح إِلَا رَانية أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالرَانِيَةُ لا يَكِحُهَا إِلَا زَانِ أ 
مُشْرِكٌ » [النور (7/)75]. 
فلم يتبّين إي المراد من النكاح فيها بعد. 
والقرينة العامّة لإرادة هذه الحقيقة والاختصاص من لفظ النكاح والتزويج 
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هو كون البيان في مقام الإمضاء والبعث والأمر والتشويق والترغيب. وفىي مقام 
بيان فوائدها وبركاتها وأركانها الأصيلة من المهر والعقد والناكح والمنكوحة, 
وكذا لو كان المتناكحان في مقام إيجاب عقدها وقبوله. 

إذا تقرّر ذلك فنقول: لا إشكال في إطلاق لفظ التزويج والنكاح على جميع 
ضروب النكاح وعلى جميع المصاديق الخارجيّة لهذا الاختصاص على اختلافها 
بحسب اختلاف الأمم . 

وليس ذلك إلا من باب انطباق هذا المفهوم الكل على جميع هذه 
المصاديق, غاية الأمر أن متعلّق أمر شارع الإسلام إمضاؤه وتشريعه إنما يتعين 
بتعدّد الدالٌ والمدلول كبا هو كذلك في غيره من العقود والإيقاعات والفاظ 
العبادات. 

فلنعد إلى تفسير الآية فنقول: إِنّ الله تعالمئ بعد ما بين تعليل ما عدا المحارم 
من النساء على النحو الكل بالتحصين والتزويج بالمهور شرع في بيان نوع خاص 
منه بقوله: « قَمَا أَسْتَمْتَعْتمْ به». والظاهر أَنّ الفاء في مقام إفادة التنويع من الكلى . 
و«ومًا» موصولة والفعل الذي بعده صلته. والباء في قوله: «به» للتعدية. 
والضمير راجع إلى الموصول. وضمير الجمع في قوله: « مِنْهِنَّ» راجع إلى النساء 
غير الحارم. فالمعنى : النساء اللاتي استمتعتم م بهن أي ابتغيتم يت بأعيان 
النساء ووقع العقد بالاستمتاع بهن على الأجور فتجب الأجور سواء تحقّق الفتع 
والانتفاع أم لم يتحقق. إذ الآية الكريمة في مقام تشريم الاستمتاع بالنساء لا في 
مقام الارشاد إلى وطء النساء المنكوحات والالتذاذ بِهنٌ» فإنّ الأجور لا تقع في 
مقابل الاستمتاع ضرورة أنّ الأجور هي المهور. وهي قد استقرّت بمجرد العقد 
ولا تتوقف على تحقّق الاستمتاع. فففاد الآية هو الاستمتاع بالنساء بالأجور 
وابتغاء التحليل بهذا العنوان؛ وهذا عنوان مستقل بنفسه ونوع من التحليل للنساء 
غاية الأمر أنّ قيد الأجل مستفاد من السنّة المطهّرة كما يرشد إليه قراءة أب 
ولعلّها تفسير للآية أخذها عن رسول الله صل الله عليه وآله. ْ 
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قال في الاء الرحمن :70/1١‏ قد افق جميع المسلمين ورواياتهم على تسمية 
هذا القسم المبحوث عنه بالمتعة جرياً على ما هو مدلول الآية ومقتضى ألفاظها فى 
تشريعها. مضافاً إلى استفاضة الرواية عن الصحابة بل والتابعين في نزول الآية في 
متعة النساء لني هي محل الكلام, فقد أخرج ابن جرير والحاكم وصحّحه. وفي 
الدّر المنثور أخرج عبد بن حميد وابن الأنباري. عن أب نظرة.عن ابن عباس أن 
الآية: « قَمَا اسْتَمتَعْتَمْ به مِنْهُنَ إلى أجل مُسَّى » بدو وو قا اأشرهه ابن أبي 
حاتم والطبراني والبيق, عن أبن عباس . وأخرج ابن جرير وفي الدّر المنثور 
وعبد بن حميد عن قتادة عن قراءة أَبيّ نحوه. 3 

قال في الكشاف 597/١‏ : فا استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو 
خلوة صحيحة أو عقد عليهنٌّ « فَاتُوهُنَ أَجُورَهُنٌَ » عليه. 

أقول: قد عرفت ما هو الظاهر من الآية فلا يجوز تقييد النساء 
بالمنكوحات. ولو يصمٌ القول بأنّ الأجور في مقابل الالتذاذ من المنكوحات. فإنٌ 
من عقد على امرأة ومات عنها قبل الدخول وقبل الالتذاذ بشىء منها فقد استفّر 
عليه الهو رمق للق قل لوكو يوق ل الالتزاذ فقن اتكة عله تصق اللير» 

قال البيضاوي في تفسيره :117/١‏ فن متعتم به من المنكوحات أو فا 
استمتعتم به منهنّ من جماع أو عقد عليهنٌ « فآتُوهُنَ أَجُورَهُنَ» مهورهنٌ فإنّ المهر 
في مقابلة الاستمتاع . 

أقول : لا يخق فساد كلا شق 3 الترديد فإن : الموصول إذا كان بمعنىئ «مَن» 
والقجيل راجعا إلية فلا محالة يكون مورد الاستمتاع هو النساء لا القتع من 
المنكوحات. وأمّا الشىٌّ الثاني فهو عين ما ذكره في الكشّاف. 

قال في الميزان 4 كأنّ الضمير في قوله: «به» راجع إلى ما يدل 
عليه قوله عل لك عورا ذلِكُم» وهو النيل أو ما يؤدّي معناه. فتكون 
«مَا» للتوقيت وقوله: «مِنْهُنَّ» متعلقاً بقوله: « استَمْتَغتُمْ» والمعنئ : مهما استمتعهم 
بالنيل منهنٌّ فا توهنٌ أجورهنٌ فريضة. 
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أقول: قد عرفت ممّا ذكرناه أنّ كلّ ما ورد من التحليل والتحريم 
والتأسيس والتشريع, والردع والإمضاء في هذا الباب لابدٌ أن يكون متعلّقه هو 
النكاح بالمعق اسم المصدري. 

ققوله: « أجل لَكُمْ» قرينة على أن المتعلّق هو النكاح والتزويج بأعيان 
النساء على النحو الكل؛ ومن أنواع هذا العام هو الاستمتاع بأعيان النساء من 
غير الحارم على الأجور, فلا دليل على تأويل قوله: «مّا» بمعنى «مَهْمَا». 

قال في البيان 0/7" !: « قَمَا أسْتَمْتَعْتَمْ به مِنْهنٌَّ» قال الحسن ومجحاهد وابن 
زيد: هو النكاح. وقال ابن عبّاس والسدي: هو المتعة إلى أجل مسمّئ؛ وهو 
مذهبنا. لأنّ لفظ الاستمتاع إذا أطلق لايستفاد به في الشرع إلا العقد المؤْجّل, 
ألا ترئ نّم يقولون: فلان يقول بالمتعة وفلان لا يقول بهاء ولا يريدون إلا العقد 
اخصواض: ع ع 0 م 

أقول: هذا متوقف على كون المتعة أمرأً دائرأ بين الناس مثل الدائم ولو 
على نحو الفاسد أو الالتزام بالحقيقة الشرعيّة بأن يكون لفظ الاستمتاع منسلخاً 
عن معناه الُغوي حين الفزول واستعمل بوضع جديد في المعنى الجديد الشرعىّ, 
فالأوّل غير معلوم واحتال الحقيقة الشرعيّة ساقط جدًا فإنّ رسول الله صل الله 

عليه وآله يعلّم الناس الكتاب والحكمة ومعالم الدين بلسان قومه بتعدّد الدالٌ 
والمدلول طبق الطريقة بقة المألوفة بين عقلاء الأمم في نشر قوانينهم نولك يلق نه 
صل الله عليه وآله وضع لغة جديدة وإماتة اللّغة القديمة. 

فاتضح من جميع ما ذكرنا أنّ الآية ليست في مقام الإرشاد إلى الالتذاذ من 
المنكوحات. ولا في بيان أنَّ المهور في قبال الالتذاذ, ولا في مقام التأكيد لاستيفاء 
المهور. والسرّ في التشكيك والوسوسة في معنى الآية إِنما هو لأجل التحقّظ على 
مقام الخليفة م د ل 0 
الآية بهذا التفسير والحقٌّ أن التديّر في قوله تعالى : « وَأَجِلَ كد ما وَرَأءَ ذلك .. 
يعطي ويفيد أنّ المراد في الآية إيقاع الاستمتاع بالنساء 00 
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فعليه تكون النساء من بهن الاستمتاع, والباء للتعدية لا للسببيّة كي تكون 
النساء من بسببهنٌ الاستمتاع. والاستمتاع هو ابتغاء القبّع وعقده وطابه لا 
الالتذاذ الفعل”. والمرأة مصب العقد ولف 
قال في زيدة البيان 7 01: « قَمَا اس تمتءت سْتَمْتَعْتُم » فن كَتّعتم «به مِنْهِنّ» من 
النسّاء الحلّلات المتقدمات « فَاتَوهدٌ ووه ءانيس 6ك أن تؤتوهنٌ 
أجورهنٌ التي وقع العقد عليها . 
أقول: 3 ن أراد من قوله : متعتم , إيقاع المنّع ىا هو الظاهر فنعم الوفاق, 
وإن أراد النيل الخارجي والالتذاذ فلا دليل عليه. 
وقد استدلٌ أعَة أهل ابت غلم الجلدم هذه أ لآية في عدّة من الروايات 
على خصومهم وفي بعضها يعلّمون فقهاء أصحابهم. 
في الكافي 9/0غ4. عن علي بن إبراهيم مسندأ عن عبد الرحمن بن أبى 
عبد الله قال: 
سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السّلام عن المتعة؟ فقال: 
عن أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحجّ فأنبئني عن 
متعة النساء أحقٌّ هي؟ قال: سبحان الله. أما قرأت كتاب الله عرّ 
وجل : « َمَا اسْتَمْتَْتُمْ به مِنْهُنّ قا توه 5200 فَرِيضَةٌ » فقال أبو 
حنيفة : والله! فكأنها آية لم أقرأها قط. 
وفي الوسائل ١؟/06.,‏ عن بصائر الدرجات. عن القاسم بن الربيع 
الصحّاف مسنداً عن المفضّل بن عمر. عن أب عبد الله عليه السّلام في كتاب إليه : 
وأمّا ما ذكرتأئْهُم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون 
ذلك من دين الله ودين رسوله. إِنما دينه أن يحل ما أحل الله ويحوم 
ما حرّم الله. وإِنّ مما أحلّ الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من 
الحج. أحلّها الله ثم لم يحرّمهماء فإذا أراد المسلم أن يتمتّع من المرأة 
فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ما تراضيا 
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علا ما أحيّا من الأجر كا قال الله عرّ وجلّ: «قَمَا أَسْتَمْتَعْثُمْ به 
مِنْهُنَ...» إن هما أحبًا مدا في الأجل على ذلك الأجر أو ما أحبّا في 
آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل مثل غروب الشمس مدا 
فيه وزادا فى الأجل ما أحبّا. فإن مضئ آخر يوم منه لم يصلح إلا 
بأمر مستقبل, وليس بينهم| عدّة إلا لرجل سواه... 
وفي سياقها ومعناهما روايات أخرئ. وقوله تعالى: « قَرِيضَةَ » أي متعيّنة 
مقدّرة أو بمعنى الإيجاب والإلزام. فعلى الأوّل حال من الأجور. وعلى الثاني نعت 
للايتاء أي آتوهنّ أجورهٌ إيتاء واجباً. 
قوله تعالى : «وَلَاجُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيّما تَرَاضَيْتُمْ به مَنْ بَعْدٍ الْفَرِيضَةَ ». 
أي لا ثم ولا تبعة . والظاهر أن البعديّة فى قوله تعالئ: « مِن بَعْدٍ الْفَرِيضَةَ » 
هى البعديّة الزماتيّة أي إيتاء الفريضة أو بعد تقدير الفريضة إلا أنه لابدّ على 
الاحمال الثاني تقييدها بما بعد الوجوب والثبوت بالعقد أو بالدخول بداهة أنّ 
التقدير قبل العقد مالم يقع العقد عليه ليس تقديراً ثابتاً. وليس محكوماً بشيء من 
الأحكام إلى أن يقع عليه الإيجاب والقبول. فعلى هذا فالأمر الذي يتراضون به 
لآبد أن يكو مق القؤهوسفدما برك الر قن قتفسنتره بالط عن المهر او ناطبة 
له من كلّه أو المقام والفراق كما في الكشاف .618/١‏ ليس بشىء فإنّ المقام 
والفراق أي إدامة النكاح أو الطلاق لا يحتاج إلى رضا الطرفين وكذلك الحط من 
المهر يعضهة أو كله'فان الابراء:والحط أيضا من قبيل الايقاغات:.وأما تفسيه 
تين طرق الزوجة وإ زكرن تل لقره 1١‏ اله سن من نَ الاثم 
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قال ف زيده البيان /01677: وقال السدي: معناه : ل" جناح عليكم فما 
تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدّة المضروبة في عقد المتعة. يزيد 
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الرجل في الأجر وتزيده في المدّة. وهذا قول الإماميّة. وتضافرت به الروايات عن 


أتمتهم عليهم السّلام. 
في تفسير العيّائي ,”10١‏ عن أب بصير. عن أبي جعفر عليه السّلام في 
المتعة قال: 


نزلت هذه الآية: « قَمَا أسْتَمْتعْتُمْ به منهن...» قال: لا بأس بأن تزيدها 
ل الي 
تمل لغيرك حي تنقضي عدّتها؛ وعدّتها حيضتان. ‏ / 

قال في الكشاف ::18/١‏ وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أَيّام حين 
فتح الله مكّة على رسول الله (ص) ثم نسخت... وقيل, أبيح مرّتين وحرّم مرتين. 
وعن ابن عباس, هي محكلة يعني لم تنسخ. وكان يقرأ «كَما أَسَْدتعثُم به مِنْهنَ 
إلى أجَلٍ مُسَمّى » ويروئ أنّه رجع عن ذلك عند موته وقال: اللهمّ إنِّ أتوب 
إليك من قولي بالمتعة .١7‏ 

أقول: قد فصل البحث حول صحة نسخ هذه الآية بالآيات والروايات 
وعدمها فى آلاء الرحمئن 187/7: وكذلك العلامة 0 قدس سره في البيان 
النف" من أراد الإطلاع عليه فعليه بهما. 

قوله تعالئ: «إِنّ الله كَانَ عليماً حكيماً ». (4؟) 

أي عليماً بمصالح العباد وما يضرّهم ويفسدهم. وما ينفعهم ويصلحهم. 
حكيماً فيا يحل ويحوّم ويشرّع. 

تم تفسير الجزء الرابع من القرآن الكريم بعون الله وتوفيقه؛ وهو آخر ما 
وفقنا الله سبحانه لتفسير كتابه الكريم بفضله الكريم وتاييداته, وله الحمد كما هو 
أهله. والصلاة والسّلام على نبيه وحبيبه وصفيّه وآله الأئمة الطاهرين. 
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